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+( ومن تسن ريمن كم إل أنه وَل اولي ون 
العيلميت »> 


أهداء 


إل روع لبي الطاهرة.. 
وني (لغائية... 
رإفوتي الأعز... 
دإل زوجتي وبناتي.. 
رإل رطني ليبيا.. 


شكر وتقرير . 
بسم اله رإئصلاة واثسلام على رسوق (ل3ه صلى لاله عليه وسلم 
(الشكر دنه (لعلي (لقريراثزئ هرانا دما كنا ثنهتري ذو أن هرانا (فه ) 


يسرني أن أنقدم بخالص تقديري وشكري القائقين إلى كل من مد لي ياد العون بكلمة 
طيبة وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور: رمضان لبروك خليفة أستاذ التاريخ 
الإسلامي بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الفاتح بطرابلس المشرف على هذه الدراسة 
والذي شملني برعايته وحسن إرشاده وتوجيهاته طرال فترة إعنادي ها حيث كان 
يعطيني من وقنه الشمين ما يعجز ساني عن شكره فجزاه الله عني كلل ير . 

كنا أتقدم بالشكر والعرقان والتقدير إلى الإخمرة أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ 
جامعة الفائح بطرابلس»؛ والإخوة المشرفين على مكتبة مركز جهاد الليبيين ومكتبة جمعية 
الدعوة الإسلامية يطرابلس: والإخوة بدار القكر العربي بجمهورية مصر العربية 
لمشاركتهم المؤلف في نشر هذا الكتاب الذي يلقي الضوء على صفحات ناصمة من 
تاريخ المجتمعات العربية الإسلامية في بقعة مهمة كانت ومازالت مهداً للحضارات 
وهي مصر الكنانة. 

لقد كان أصلى هذا الكتاب رسالة جامعية لنيل حرجة الماجستير في الآداب قسم 
فيق من الله سبحانه وتعالى نوقشت الرسالة بناريخ 51/ 0/ 8١١1م‏ في 
تم مئح الدرجة للطالب دون ملاحظات أو نعديل وهي مرتبة عالية في عرف 
الجامعة عل اعتبار أنها لا تمنح تقديرات. 


والله ولي التوقيق 


الؤلف 


اللوضوع الصفحة 
. 
3 
لك 2 2-7 ون 
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للوضوع الصفحة 
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هيل 
لسن 
ثاتياً: الاحتفالات.... 14 
ثالثاً: وسائل الترفيه.... 1 


6 ا 


اللوضوع 
الفصل الرايع 
صورمن العلاقات الاجتماعيق 


للبحث الأول 


أولاً: الأسرة وتربية الأطفال. 
ثانيا: ادا 0 


ثبت المصادر والمراجع. 


المقدمق 

إن للحياة الاججتياعية أبعاداً مهمة ف تكوين نسيج المجتمعات البشرية؛ فالمجتمع ما 
هو إلا تكوين اجتاعي انسجمت فيه حياة الأفراد أو اختلفت: فأعطي ذلك الوضع 
صورة متكاملة عن حياة الأفراد وأنراط معيشتهم وأفرز ذلك البناء نظي] لتنظيم الححياة فيه. 
قكانت الحياة السيا. ية مواكبة له؛ وسواء أكانت من داغل البنام الاجتماعي للمجتمع أو 
من خمارجه ذهبي تتربع عمل قمة الحرم الاجتماعي» ويين الحياة الاجتباعية التي يجياها أبناء 


المججمع بكل سلبراتها وليجابياتها وبين النظم السبياسية» التي تحكم وتقيد المياة بشكل 
عام عاشت المجتمعات على هاش حياة اقتصادية متباينة الامجاهات: فلم يعش مجتمع ما 
حياة وغدة مترفة» وإنها وجد التفاوت دائا بين من يملك ومن لايملك» وبين من يعصرف 


المال وبين من يشقى لأجل تأمين ثقمة العيش» وبين هذا وذاك ظهرت العادات والتقاليد» 
وأفرز المجتمع الواحد جوانب أخوى منها ما هو متعلق بالحياة الفكرية وما هر متعلق 
بالأدب» والثقافة ... إلع. 

إن من بين الأسباب التي دفعت المؤلف لاختيار هذا الموضوع: ما انطرت عليه الحياة 
الاجتماعية في إقليم مصر أثاء وجود دوثة الأتراك ذلماليك الأونى سنة 74 -4:/ا ه 
1787-110٠ /‏ م ) وما كان فيها من تفاوت طبقي حاد أثر على البناء العام للمجتمع» 
فالماليك وباعتبارهم الطبقة الحاكسة سيطروا سيطرةٌ مطلقة عل مجريات كلل الأمور» 
وتمتعو! بكل الامتيازات» كما حاولوا قولبة كل الطبقات الأخرى في قالب ولحد يدين لهم 
بالولاء والطاعة فأكثروا الضرائب والغرامات» والمصادرات فزاد ذلك من رطأة تلك 
التركيبة الطبقية. فلم يكن أمام الطبقات الأخخرى سوى إظهار نوع من الرفض والمقاومة 
من أجل الحصول عل بعض الحقوق للعيش دأخل مجتمع الإقليم. ولم تكن حركة 
الطلبقات الأأخرى منظمة ودقيقة؛ بل كانت على شكل تذمر ورفضر:؛ مما جمل المصادر 
تذكرها على أساس أتها خروج عن الدولة وشغب يحق للسلطان ممه في أي وقت. وتبقى 
تلك الحركات بالرغم بما قبل عنها أنبا تعبر عن سوء أحوال الرعية» لهذا رأت الدراسة 
تسليط الضوء على تلك التركيية خصوصاً أن المراجع الحديثة لم تعر لتلك القضصية 
أهتياما كبيراً ولم تركز عليهاء ولا يدعي الباحث أنه أول من طرقهاء ولكن عنا الموضوج 
تتنائر المعلومات عنه بين السطور وقي جمل مقتضبة يصحب البحث عنها بين المصادر. كبا 
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أن البعض من المؤرخين اعتبرها وعند تناوهم لقضية الحياة الاجتماعية تأت كتحصيل 
حاصل يمكن الإشارة إليها بين الفيئة والأخرى. 

وما يجب التنبيه إليه هنا ويمكن إضضافته إلى دوافع دراسة الموضوع هو أن بعض 
الدراسات التي تناولت هذا الجانب وقعت في المحظوره وتناولت الحياة الاجتماعية في 
مصر عل أساس إقليمي ضيق اعتيرت هذا المجتمع خاصاً بالمصريين وأطلقت هذا 
المسمى وكأن المجتمع لا بضم سوى هذا الترع من البشرء كما أن البعضى الآخبر عبر عن 
الإقليم بمصطلح مصر رتناسى أن مصر لم تعير في العصر الإسلامي إلا على مديئة بعينها, 
ويضاف إلى ذلك أن إقليم مصر كان في تلك الفترة عاصمة لئدولة العربية الإسلامية؛ 
فتحول إلى منطقة جاذبة للسكان بما جعل العتاصر الواقدة تطبع صفاتها يكل وضوح 
وبعمق في المجتمع. إذاً فإن من الأخطاء القادحة تسمية تمع تلك الفترة بالمجتمع 
المصري أو مجتمع اللصربين كيا فعل عبد الفتاح عاشور في كتايه ( المجتمح المصري في عصر 

' سلاطين المهاليك ). 

ومن بين الدرافع أيضا والتي دفعت المؤلف لتنارل هذا الوضوع' إيانه بأن التاريخ هر 
ها تصنعه العامة وئيس ما ترسم معالله الدول والأسر والطبقات: وإذا كان تاريخ أمة 
يتحدث عن حقبة معينة تحمل اسم دولة أو فثة» أو مجموعة معينة دون بقية المجتمع مثل 
الماليك مثلاً فإن هؤلاء لا يمثلون إلا الجزء دون الكل فالتاريخ ليس حكراً عليهم؛ ومن 
يكتب نحت عنارينهم إنها هر يؤرخ هم دون سواهم؛ ومن يكتب بة تترامن مع قيام 
دولة معيئة فإن ذلك التزامن ما هو إلا نقسيم مربوط ببداية ومباية لتلك الدوئة من حيث 
عمرها ومدى يقائهاء ويناه آثارها فيا يعد باعتبار أن يس للتاريخ في حد ذاته بداية أو مهاية 
عل عكس الحدث التاريخي» وعبل عمكس الدول والأفراد الذين يصنعون أحداث التاريخ. 

إن الخوضى في مثل هذه القضايا يحتاج دون شك لفترة زمنية طويلة وإلى جهد مضنء 
ولل تتبع دقيق لأغلب المصادر والراجع التي باترغم من عدم الحصول عليهاء إلا أن ما 
حصل عليه المؤلف كان يحناج منه إلى تنسيق؛ وتبويب: وهذه المسألة جد معقدة هذا كان 
لزاما على لمؤلف اتباع أكثر من منهيع من مناهجج دراسة التاريخ: فتم اتباع المنهج التحليلي؛ 
والنقدي:؛ بالإضافة إلى الوصفي لكي تكون صورة الموضوع واضحةء أمام الدراسة حتى 
تصل إلى هدفهاء وهذ! دون شك مصدر تعب وإرهاق. 
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ولكل تلك الاعتيارات وفي محاولة جادة من المؤلف استطاعت الدراسة وضع ملامح 
عامة: ومراحل سارت عليها إلى أن خرجث ببذه الصورة: فقد قسمت إلى أربعة قصول 
على رأسها هذه المقدعةء وفي مذيلتها خاتمة تضمنت أهم النتائج. أما عن الفصول فإن 
الفصل الأول: كان تمهيديء اشتمل على ثلاثة مباحث: أوها يتحدث عن الموقع الجغرافي: 
وثانيها يتناول أهم العناصر السكانية داخعل الإقليمء والمبحث الا 
السياسية داخل الإقليم: قبل قيام دولة الأثرلك للماليك؛ وأثناء قر 
الذين حكموا وبعضاً من أعيالهم السياسيقه لما فلحياة السياسية من دورٍ مهم في دراسة 
اللحياة الاجتماعية. 

أما الفصل الثاتي: فهى يتحدث عن: الفئات الكونة للمجتمع في الإقليم؛ وقد قسم 
هذا الفصل إلى ميحثين: الأول يتناول الطبقات المسيطرة عمل المجتمع» من أرياب السيف 
والقلم من المياليك؛ والتجارء وقضاق وفقهامء أما المبحث الثاني: فهر يتحدث عن الرعية 
المحكومين؛ والتي تتكون من أصحاب الحرف من العوام؛ والأعراب؛ وأهل الذمة؛ 
وعناصر أخرى عاشت عل هامش الحياة الاجتاعية العامة للإقليم . 

أما الفصل الثانث: فقد مُخصص للأحوال العاشة بالنسية لكل الطبقات» وقد قسم 
إلى مبحثين تناول الأول: الطعام. والملابس» والأماكن العامة والخاصة التي كانت بمثابة 
ملتقى ومتتفس للبعضى؛ ومصدر عيش للبعض الآخر وهي: الحرامات والقانات» 
والأسواق والمنتزهات. ثم دار البحث عن مستوى المعيشة» والصحة العامق والأسعار» 
لما لهذا الجانب من أهمية في إبراز التفرقة والتفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع الواحد. أما 

ا تناول صوراً من الحياة الاجتياعية: وما كان ينظم فيها من أعياده 

واحتفالات: وما انتشر من وسائل ترفيه وألعاب . 

أما الفصل الرابع: فقد دار فيه البحث حول العلاقات الاجتياعية: وكيف بيت 
الأسرة ؟ وعلى أي أساس قامت العلاقات الاجتباعية بون أبناء المجتمع ؟ كيا حماولت 
الدراسة ني هذا الجانب إثقاء الضوء على أهم العادات والتقاليد في تربية الأبناءه ووضع 
المرأة يشكل عام في المجتمع؛ أما المبحث الثاني: فقد تناول التكامل الاجتباعي وهل كان 
موجودا أم لا ؟ كيا عرضتٌ أهم الصفات العامة والخاصة لمجتمع تلك الفترة» ثم كان 
الحديث عن الطبقية» آثارهاء ونتانجهاء وأهم ميزاتهاء وعيويياء وها أفرزته من عادات 


وتقاليد كان لها الأثر البارز والواضح في رسم معالم فترة لاحقة» عاشت مع المجتمع إل 
زمن الدراسة, أما الخائمة وى! أوضحت الدراسة فيا سبق فإنها أجملت التتائيج التي 
توصلت إليها. 
استعراض لأهم اتصادر والمراجع المستخدمة ف الكتابه 

قبل بداية عرض ونقد أهم المصادر ولمراجع للستخدمة لابد من الإشارة إلى أن 
النظرة العامة في مجملها عند أغلب الؤرخين حول دولة الأتراك الماليك تتقسم' إل 
نسمين: الأول: والذي يضم عصر الدولة والذي بصدده هذه الدراسة؛ والثالي: يضم 
عصر دولة الراكسة ؛ومايؤخذ عل العصرين ويشكل هام أذ الأول ينظر ليه صل 
أسماس أنه عصر القوة. والتقدم والحضارة» أما الثاز : فهو افترة شهدت نوع 
والانحطاط انتهت بالاحتلال الجثاني للبلاد الإسلامية والواقع أن هنالك اختلافاً وتبا 
كبيراً بين العصرين في كل شيء حنى ليشك المؤلف في أن يكون العصر الثاني امتداداً 
للعصر الآول» وذلك للتناقض. بين العصرين. فقد امتاز الأول بنشاط حربي واسع 
وعظيم تمثل في حروب التحرير التي شئها المماليك عل المغول» والفرنجة؛ ابتداء من 
السلطان قط حتى السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومن جاء بعد. كي ممكن السلاطين 
الأوائل في كثير من المرات من صد الموجات والمجيات المتكررة من كبل المغول 
والصليبيين؛ كما أنهم أعادوا للمنطقة ككل هيبتها وأمنها واستقرارهاء | اتسمت الدولة 
الأوى باتساع حدودعاء عسكرياء وسياسيل بفضل سياسية السلاطين الخارجية الناجحة 
كي عملوا على إحياء الخلافة العباسية في إقليم مصر؛ فجعلوا منه مركزاً سياسياء 
واقتصاديا واجتاعيا» تدور حوله كل المناطق وكأنه المركز الثابت مما جعل نوعاً من 
الازدهار ينشأ. وساعد هذا الوضع العام على استقطاب ما تبقي من اللنضارة العربية 
الإسلامية فتقاطر العلياء والأدباء إلى مركز الدوئة؛ فوّجد عددٌ كبيدٌ جدا من العلماى» 
والفقهاء والمحدثين» والمؤرخين» واللغوييئ» وغيرهم: ممن لمعت أسماؤهم قشهد الإقليم 
حركة علمية كييرة جدأًء وهذا القول ينطيق. عكسياً على العصر الثاني» بالرغم من أن 
مجموعة من المؤرخين مثل المفريزي» وابن تغري بردي» وغيرهم عاشوا فيه إلا أن آرامهم 
كانت تقول: بأن هذا العصر ما هو إلا عصر من الركود: والاضمحلال» والضعف»: 
والخمول؛ إل غيرها من الأوصاف. لهذا وغيره قإن التعامل مع تاريخ ومؤرخي هذه 
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الفترة سيكون عل هل! الأساس فقد استخدمت الدراسة مجموعة من المصادر التي عاش 
أصحابها في العصر الأولء وأخرى عاش أصحابها في العصر الثاني» ومن أهم ما استخدم 
من مصادر: كتاب (نباية الأرب في فنون الأدب ) للمؤرخ أحد بن عبد الرهاب بن عبد 
الدائم المعروف بشهاب الدين النويري المولود بقرية نوير» ببني سويف في إقليم مصر سنة 
(07/ااه / 1178م ) وقد جمع في موسوعته هذه خسة فنوء الأول: سياه الآثار العلرية 
والأرض والمعالم السفلية: والثاتي: في الإنسات وما يتعلق به. والثالث: في الحيرانء 
والرابع: في النبات» والخامس: في التاريخ» وقد احتوى هذا المصدر على معلومات وافية 
أقادت الدراسة ويخاصة فيا يتعلق بالسلاطين وسياستهمة وأمل الذمة واحتفالاتهمء 
وقذ توفي المؤرخ سنة ( "لاه / 1808م ). 

كما اعتمدت الدراسة في معلوماتها عن هذا العصر على مؤرخين يمثلون مدرسة 
للفكر التاريخي بمصر في الفرن (5ه/ 6١م‏ ) تزعمهم المفريزي الذي يعد من أمظم 
مؤرخي عصره وأغزرهم مادة وأقومهم عرض ويعد كتابه ( اللواعظ والاعتبار بذكر 
اخخطط والآثار ) من أشهر مؤلفاته التي اعتمد عليها البحثه والمقريزي هو أحمد بن عليه 
ولد بالقامرة في حارة برجون سنة ( 0 لاه/ 1154 م ) في منطقة تعج بالخلق» وقد عمل 
طويلا في عدة مناصب في الدوئة مثل ديوان الإنشاء بالقلعقه ثم قاضيا عند قاضي قضاة 
الشافعية؛ ثم إماما لجامع الحاكم ومدرسا للحديث بالمدرسة المؤيلية» ثم عين صب 
القاهرق كبا اشتغل بدمشق. ثم عاد إلى مصر حيث تفرغ للكتابة» وتوفي سنة (146:/ه/ 
1 كما استخدم البحث مصادر أخرى للمؤرخ؛ منها ( السلوك لمعرقة دول 
الملوك) فقد اتبع فيه طريقة ذكر السئوات وما حدث فيها؛ فتضمن ذلك ذكر السلاطين 
وأهم أعرالهم؛ وقد قدم قيه وصقاً دقيقاً لبحض مظاهر الحياة الاجاعية أيضاً كا 
استخدم كتاب (إغاثة الأمة يكشف الغمة) وهو للمؤرخ أيضاء وهذا الكتاب خصص 
اللمجاعات التي اجتاحت الإقليم منذ أقدم العصور إلى سنة (08.له/ 0١18م)‏ ووصف 
افيه ما يصيب الناس عتد حدوث المجاعات: ورد كل ذلك إلى سوء التاديير من قبل 
الحكام» كما أوضح فبه التقسيم الطبقي للمجتمع في عصر الماليك» ورتب كل طبقة 
بحسب ما تملكه من مال وقوة وجاهء ويبدو أن المؤرخ قد تضرز هو الآخر مما نسيه تلك 


الكوارث عن أمراض ققد ماتت ابنته الوحيدة بالطاعون فأراد بذلك وضع هذا الكتاب 
حتى يستفيد منه من أرد الاستضادة. 


1غ 


واستخدم للؤلف أيضا كتاب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) للمؤرخ أي 
المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي؛ ولد في القاهرة سنة (11ه/ ١141م)‏ من 
أم تركية كانت جارية ندى السلطان برقوق» كيا كان والده موظقاً في البلاط المماوكي» 
فقد حسب المؤرخ على فثئة أولاد الناسء ويسيب ثروة أبيه عاش في رغد من العيش 
نخصص معظم وفته للكتابة» فحاز بذلك مرتبة الصذارة على المؤرخين في عصره بحد 
وفاة المقريزي. لقد تآثر ابن تغري بردي بأسلوب القريزي وبطريقته في التعحصيل 
والكتابة الغزيرة» واجتهد في ذلك» كيا عرف عنه أنه يجيد اللغة التركية فساعدته على أداء 
مهمته» ويعد هذا الكتاب على درجة عالية من الأهمية» ققد تناول فيه تاريخ الإقليم من 
النتح العربي الإسلامي ل سنة(/امه/ 147م) وقد انبع الؤرخ نظام الحوئيات فذكر 
السنين رحوادئها؛ ثم أتبعها بتراجم لأهم الشخصيات التي ماتت في تلك السنة» ولكن 
ما يؤخذ عنه أنه أورد الكثير من الألفاظ العاميةه مع وجوه ضعف في اللخة في بعض 
الأحيان» كبا استخدم الباحث هذا المؤرخ كتاب( الدليل الشافي عمل المنهل الصاني ) وهو 
كتاب ببدو أنه أعد في الأصل لكي يكرن معجباً ثلتراجم لأهم الشخصيات في المجتمع 
من المباليك والعلياء والفقهاء. 

كبا استعان المؤنف با كتبه المؤرس ابن إياس» وهو محمد بن أحمد بن إياس الننغي أبو 
الإركات؛ ولد بالقاهرة ممئة ( 801 ه/ /55١م)‏ يشبه ابن تغري بردي من حيث أن كلا 
منهما سليل أسرة جملوكية» قضي معظم حياته متمتعا بإقطاع وافره فعاش حياة رضية. له 
مجموعة من الكتب كان أهمها: ( بدائع الزهور في وقائم الدهور ) وبالرغم من أن القسم 
الأول من الجزء الأول غير متوفر إلا أن ما هو موجود قي بقية الأجزاء أفاد البمحث كثيراً. 
كبا استخدم نه أيضا كتاب ( نزعة الأمم ني العجائب والحكم ) والذي ذكر فيه المؤريخ 
تاربخ الإقليم منذ أقدم العصور حيث تميز هذا الكتاب بإحكام التبويب» وكثرة 
المعاومات. ووضوح العتاوين. كيا ذكر فيه معلومات قيمة عن المجتمع والناس» 
والسلاطين» وغيرها من المواد المهمة . 

وإضافة إل ما تقدم فإن اكؤئف استخدخ كتاب ( معيد النعم ومبيد النقم ) للمؤرخ: 
تاج الدين السبكي (ت !لالاهار 1114م) وهر من الكتب ألتي اهتمت بالنقد 
الاجشياعيء تناول فيه المؤرخ العلاقات الاجتراعية؛ والسلوك الخارج عن الشرع. 


ل ست 


وطرق الإصلاح» ك! أشار فيه إلى الأنشطة المختلفة لأهل الدولة من الأمراء وأهل العلم 
وغيرحم؛ كيا ذكر كثيراً من الحرف وأخلاق أهلهاء وارجع الؤرخ التقم التي تحل 
بالمسلمين إلى ؟نحراف أهل الدولة وفساد الحكام والأمراء . 

كيا استعان المؤلف بكتب بعض الرحالة الذين زاروا الإقذيب وكتبوا عنه مثل: أبن 
بطوطة؛ وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللراقي؛ يرجع نسبه إلى قبيلة لواتة إحدي. 
القبائل العربية بالمغرب العري» ولد في طنجة سنة 7 لاه/ 4 +17 م) أغرم بالسفر منذ 
صغره فبدأ رحلته المشهورة والتي استغرقت تسعاً وعشرين سنة طاف خلاها بلادأ كثيرة 
وكتب عنها في كتابه المسمى ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسغار ) قدم فيه 
ممعلومات مهمة بالرغم من أنه زائره فوصف جغرانية البلاده وأرضها وما تنتجه من 
مزروعات. كي قدم وصغاً ثبعض عادات السكا ولباسهم. 

واستخدم المإلف مجموعة أخرى من المصادر كان أهمها ذكراً لاحصراً كاب 
(سياست نامة ) للخواجة نظام املك الطومي» وكتاب (عقد الجان في تاريخ أمل 
الزمان) للمؤرخ يدر الدين محمود العيتي (ت 808ه/ ١‏ 180م) وكتاب (تذكرة النبيه في 
أيام المنصور وينيه ) للمؤرخ الحسن بن عمر بن الحسين بن عمر ين حييب (ث؟ لالاه/ 
17 م) وكتاب (الطائع السعيد الجامع أسراء تجباء الصعيد ) للمؤرخ أبي الفضل جعفر 
ابن ثعلب الإدفوي (تخ 4 لاه/1741م) وكئاب (العبر وديوان المبنداً والخبر في أيام 
العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر )للمؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون (ته + مع / 807 (م) وغيرها من المصادر الموثوق بهاء ويالذين كتبوهاء اللشهود 
هم بصدق الخبر وبصحة الرواية» وبالجدية في التعامل مع الحدث التاريخي . 

أما المراجع فإن المؤلف استعان بمجموعة غير قليلة يذكر منها كتاب ( المجتمع 
المصري في عصر سلاطين الماليك ) للمؤلف سعيد عبد الفئاح عاشوره فهر إلى جانئب 
أهميته إلا إنه حمل رؤية تضيق في بعض المواضع: خصوصاً عندما يسمى المجديع 
بالمصري» وهذا لا يتفق مع الواقع فالمجتمع في تلك الفترة لم يكن مصرياء أو عراقيا أر 
دمشقياء رإنما كان جتمعاً عربياً إسلامي خصوصاً في إقليم مصر بعد نكبة بغداد سنة 
(165ه/ 1108م) وبالرغم من ذّنك فإن للمؤرخ المرحوم سعيذ عبدالفتاح عاشور 


مجهودات طيبة: قهو مملوكي الموا وصاحب فضل كبير في الدراسات اللملوكية فجزاه الله 
كل خير وتقبل روحه الطاهرة في جنات الفردوس . 

كا استخدم الؤلف كتاب ( الطيقات الشعبية في المملوكية ) للمؤلفة حماسن 
محمد الوقاد» فهر مرجع متخصص»: شمل أجزاء كثيرة من ياة العامة في زمن الماليك» 
وأسلوب الكتاب وتتبعه للأحداث يجعل منه مرجعاً يمكن الاعتياد عليه. 
الباحث على ما كتبه قاسم عبده قاسم في هذا المجال مثل كتاب (دراسات في تاريخ مصر 
الاجتياعي عصر سلاطين الماليك ) وكتاب (ماهية الحروب الصليبية ) وكتاب ( أهل 
القمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المإليك ) وللامانة العلمية فإ أغلب. 
افتباسات المؤلف منقولة بكل دقة وأمانة من مجموعة كبيرة من المصادر الأولية؛ كا اعتمد 
المؤلف على ريط جيد وتحليل دقيق وتناول بعض المسائل بعين المتخصص الحريص عل 
تقديم الحقيقة كما حي؛ والحريص على إثراء المكتبة العربية بها هو جيد . 

أما كتاب ( الصعاليك على عرش مصر نظرات في تاريخ الماليك ) مجيال بدوي؛ فإنه 
والحق يقال لا يرتقي فكي يكون من المراجع التي تتناول تاريخ أمة؛ فأسلربه إنشائي» 
قصعي أضاع كثراً من أوجه المقيقة الترييق, وم بؤخد عليه أيضا أن أسلربه مقالي؛ لا 
يعتمد عل الموامش والاقتباسات والنقل من المصادر نما جعل منه جرد قصصس 
لاستهلاك لا منى لكي أله ل يكن موا كفي اخيار العارين واي لياش مع 
روح ذلك الحصر ولاحتى مع هذا العصر؛ ومثل هذه الكتايات يدلاً من أنها تحاول إعادة 
كتابة التاريخ بكل أمانة ودقة ونزاهة عملت على تقديمه بهذه الصورة والتي فيها كثيرٌ من 
الاساءة؛ ويعيدة كل البعد عن التاريخ واللحقيقة . 

والله ولي الترفيق 


الفصل الأول (التمهيدي) 


مصر الموقع: السكان. الوضع السياسي 


حه المبحث الأول : الموقع الجغرليك وأهميته . 
>> المبحثك الثاني : العناصر السكاتية - 
حه اطبحث الثالث: الأوضاع السياسيت .2 الإقليم. 


أولا: إقليم مصر قبيل ستنّ (48ته/:هكام) . 


ثانيا: دولت الأتراك المماليك # إقليم مصر. 


الميحث الأول 
الموقع الجغرافي وأهميته 
أن أول قضبية واجهت هذه الدراسة بالرغم من أنها تدرس الحياة الاجتماعية لإقليم 
مصر أثناء سيطرة الماليك الأولى على الحكم سنة (518غ4 لاه 17871760م) هي 
تحديد مسمى مصرء وهل كان يقصد به كل الإقليم أم إنه كان يعني مديئة بعينها ؟ 
بالإضافة إلى قضية تحديد المكات ورسم معالمه الخارجية وتحديد الرفعة الجغرافية لا لذلك 
من أهمية. 


إن عملية تحديد مكان الدراسة الرقعة الجغرافية -- الطبوغرافيا"" - قضية جد مهمة 
حيث إن هناك إشكالية تكمن في مسمى مصرء قهو وعلل ما يبدو لوهلة الأولى مسمى 
جازي أطلق على الإقليم تارةء وعلى مدينة الفسطاط نارة أخرى» وهذا بدررء خلق كثيراً 
عن الإرياك في التعامل مع المعلومات والأحداث التاريخية التي أوردها الكثير من 
المؤرخين, كما أن صماية عدم التفريق بين ما قصذه أولئك المؤرخون الأوائل وما قصده من 
جاء بعدهم وحتى الآن تجعل تلك الأحداث غير مرتبة وغير دقيقة في كثير من الأحيان. 

وفي هذا الإطار يمكن الركون إلى ما أشار إليه اللفريزي الذي يبدو أنه كان على علم 
ببذه القضية حيث قال: " اعلم أن التحديد هو صغة المحدود علل ما هو عليه؛ واسليد هو 
خباية الشيء والحدود تكثر وتقل يحسب المحدود "59. 

إذاً تحديد الرقعة المخرافية للإقليم قضية في غاية الأمية من حيث كونها تقدم تفسيراً 
واضحاً لكل الأحداث الواردة في اللصادر عن الإقليم بشكل عام أو عن مذينة مصره 
. الفسطاط فقط وهذا ينعكس بالتالي عل هذه الدراسة التي تحاول وضع تصور لحياة 
سكان الإقليم بكل طبقاته وأنياط وأشكال الحياة الاجتياعية فيه. 


)١١(‏ طوبوغرافيا: وهي الوصف التفصيل فلمكان والتضاريس وأي ظواهر مكانية أخرى طبيعية أو من 
صنع البشر انظر: يوسف توني»ء معسجم فلصطلحات المغرافيةء دار الفكر العربي» هار التقاقة 
العربية: القاهرة: ( د. ت )» ص 7+٠‏ 

(1) تقي الدين أمد ين للقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره جاه تحقيق محمد زينهم: 
مديمة الشرقاري» مكتبة مدبولي» القاهرة /841 ١ج‏ ص 41 - 


0ك 


القد أوضح ابن خرداذبه موقع الإقليم بشكل ختصر ومبسط؛ حيث اعتير أن طول 
مصر يبدأ من الشسجرتين اللتين بين رفح والعريش إلى أسوان طول وعرضاً من برقة إلى 
أيلة””» فهي مسيرة أربعين ليلة في أربعين ليلة”» وفي هذا يتفق مع ياقوت الحمويء الذي 
يف عليه أن مساحة الإقليم ثيائية وعشرون آلف ألف فدان ويقسم أرض الإقليم إلى 
قسمين: الأول الصعيد وهو بلي مهب الجنوب وهو الأعلى مقسم إل عشرين كورة» 
ويعتبر أن أسفل أرض الإقليم هو مهب الشمال ومقم إل ثلاث وثلاثين كررة”, 

أما ابن دقهاق فهو محمد الإقليم بشكل أدق مما تقدمء فبالإضافة إل ما ذكره بافوت 
يشير إلى: " أن الصعيد الأعلى يسمى الوسجه القبلي؛ وأسفل الإقليم الشياني يسمى الوجه 
البحري ولا يقف عند ذلك بل يتعداه إلى تحديد معالم الإطار الخارجي للإقليم ". ويذكر 
أن الحد الشيالي يبدأ من بحر الروم ‏ المترسط ‏ إلى رفح ثم العريش؛ حتى يصل إلى الفرما 
ثم إلى الطنية ودمياط إلى ساحل رشيدء وصولاً إلى الإسكندرية إلى برقة. أما الحد الغربي 
فإنه يبدأ من برقة عل الساحل ثم يتجبه جنوي إلى ظهر الواحات إلى ححدود النوبة. أما الحد 
القبلي فإنه بيدأ من حدود النوبة ويتجه شرقاً إلى أسوان ثم إلى بحر القلزم - الأسمرب: أما 
المند الشرقي فإنه يبدأ من بحر القلزم قبائة أسوان إلى عيذاب ويستمر حتى تيه بني 
إسرائيل” ثم يتعطف شمالا إلى بحر الروم -- المتوسط - عند رفي ©, 


)١(‏ أيلة : هي مديئة في آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام وكانت هي الحد الشرقي الفاصل بين الإقليم 
ويلاد الشام. انظر: شهاب الذين بن أني عبد الث ياقوت الحموي : معجم البلدان: مج١؛‏ دار صادره 
يروش 1381/97 م ص 1143 

(1) أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبه . لنالك رئقالك» ليدنء 15489 م: ص 27 

(1) ياقوت الأسوي » المصادر السايق» مج 6ه ص 184-1896 

(4) التيه: هو الموضع الذي تاء فيه موسي عليه السلام مع بثي إسركثيل» بين أيلة ومصر وبحر القلزم 
وجبال السراة سجمه أريمون فرسسخاً في أربعين فرسخاً - والغرسخ ثلاثة أميال هاشمية» أو اثنا 
عشر ألف ذراع - لما امتنعرط عن دخول الأراضي المقدسة ححيسهم الله تعا! 
أنظر: زكريا بن محمد القزويتي: آثار البلاد وأخبار العياد» دار صادره بيروم 

(0) إبراهيم بن محمد بن أيد مر بن دقياق» الانتصار لواسلة عقد الأمصار 
تحقيق ببحنة التراث العري؛ ق١‏ 5 دار الأفاق الجديدة بيروت» (د.ات )»ص 7 47 


لل 


التيه أربعيين مستة. 


ثم يقدم ابن غرس الدين الظاعري شهادة أرى عن اللوقع؛ حيث يعبر أن الديار 
المصرية تشعمل على أريعة عشر إقليياً سبعة منها في الوجه القبلي» وسبمة أخرى في الوجه 
البحري» ويقول: "إن المستفيض علل ألسنة الناس أن بكل إقليم ثلاثياثة وستين بلدا"07. 

أما المقريزي فيقدم هو الآخر إطاراً عاماً فيه الكثير من أوجه الاتفاق مع غيره من 
المؤرين والجغرافيين» كا أنه يضع رؤية سليمة للتعامل مع الأحداث التاريخية للإقليم في 
كون أرض مصر تشمل كل الإقليم وحدوده تيدأ من الإسكندرية إلى الواحات» إلى 
النوية» ثم يمر على حمدود النوبة إلى أسوان إلى بحر القلزم؛ ومن الفلزم إلى طور سيناء» ثم 
يرجع إلى الساحل ثم إلى الإسكتدرية”. ثم يؤكد على ضرورة فهم مدلول مسمى مصر 
جغرافيا حيث أشار إلى أن الفسطاط وهي التي يقال لا اليوم: مدينة مصر تقع فيا بين 
النيل» والحبل الشرقي المقطم؛ ولم يكن بها سوى حصن» عمرتها القبائل العربية عند الفتتح 
الإسلامي". 

ولقد أضاف ابن إياس إضافة جديدة» وأعملي دليلاً آخر على أن هناك ازدراجية في 
مسمى مصرء فهو يطلق على مذينة محدودة الحدود وفي نفس الوقت يطلق على الإفليم 
ككل أيضاء أما ما تفرد به عن بقية للؤرخين في هذا الخصوص فيمكن استنتاجه من خلال 
ما ذكره عن الإقليم. فهر يرى أن عمرو بن العاص بعد أن فتتح مصر وضع أسس مديئة 
الفسطاط ومن ثم صارت دار ملك وإلى أن جاء جوهر الصقلي”' من المغرب بعساكر 
القاطميين ومَلّك مصرء وبنى بها القاهرة» فصارت دار المملكة؛ وحملت اسم مصر هي 


)١(‏ غرس الدين خخليل بن شاهين الظاهري» زيدة كشف امالك وبيان الطرق وللسالك ؛ صححه 
بولس راويس » مطبعة الجمهورية باريس» 1445م ١‏ ص 75 

(0) امقريزية اخلط جا ص40 . 

(©) المصدر تقسف جه أدص +904 1/41 

(4) جوهر الصقلي: القائد أير الحسين جوهر بن عيد لله للعروف بالكائب الرومي هن مولي معز ين 
المنصور بن القاقم بن اللهدي صاحب إفريقية جهزء إلى الديار المصرية بحملة بعد موت الأسعاذ 

كاقور الاء فسار إليها وملكها سنة (158ه). انظر :- أبي العياس شمس الدين أحمد بن 

محمد بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مج 9 حققهء إحسان عباس دار الثقائق. 

بيروت: لبنان» ( د. ث ) صن هلا.. 
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الأخرى وصارت القاهرة مدينة مصر إلى يومتا هذا”. والمعنى العام يكون واضصاً إذا 
اعتبرنا أن الحاضرة حملت نفسى اسم الإققيمء إذن فمصر هو اسم الإقليم بشكل عام وهو 
أيضا مسمى للفسطاط؛ وللقاهرة في كثير من الفترات التاريخية. 

إن هذه المحلومات عن إقليم مصر تجعل ألرؤية أكثر وضوحاً وخاصة في عملية اخلط 
الكبير الواقع بين ما يعئيه أسم مصر وما يضم من رقعة جخرافية أي تحديد مكاني؛ وبين ما 
قصده يعض المؤرخحين عن مديئة الفسطاط ققط. 

ويمكن التدليل على ذلك من خلال ما أورده ابن بطوطة في زيارته إلى الإقليم» فهو 
بقدم معلومات ههمة عن كل مدينة زلرها داخل الإقليم ولكنه عتدها يعصل إلى الفسطاط 
القديمة يقول: " وصلت إل مصر أم البلاد " ريصفها بأنها كبيرة جداً تموج بالسكان 
كموج البحر تكاد تضبيق بهم'". 

وبالرغم من هذا التداخل بين ما يعنيه للسمى كتحديد جغرافي سراء أكان يخص 
مدينة بعينهاء أو يشمل كل الإقليم؛ فإن الدراسة تجعل من الرقعة الجغرافية وحدة 
واحدق بمحدودها الخارجية سابقة الذكر وضمن مسمى الإقليم الجغراقي الراحد'" وتركز 
على دور السكان ووجودهم وتفاعلهم داخل تلك الرة بعين الاعتبار اعتلاف 
البيئة بين المدن والقرى والأرياف؛ وهذا يمل الباحث يضع تصوراً عاماً ومبسطاً لمعالم 
الإقليم الداخلية وكيف كان مقسياً ؟ 

لقد وجد الحرب منذ بداية دخوهم للإقليم سنة (94ه/54م) تقسي) داخعلياً دقيقاً 
وضع أسسه الرومء فساروا عليه مدة من الزمن. ثم أحدثو! فيه الكثير من التغيير» وصيغوه 
بالصبخة العربية التي تميزت بها عملية الفتح لكل الأقاليم التي دخلت في إطار الدولة 


(1) ححمد أحمد بن إياسء نزهة الأمم في العجائب والحكم: تحقيق» تحمد زيئهم محمد مكتية مدبوليه 
القاهرةء 1448م ص 171 -337 

(1) أبوعيد الله محمد بن إبراهيم اللواتيه تحغة النظار في غراكب الأمصار وعجائب الأسفان دار صادر» 
روش 1434م ص7 

(5 مصعاليح إقليم جغراني: يمني الوحدة للكانية الطبيمية الراحدة التي تعجانس فيها الظواهر اللنغرافية 
المختلفة بصو ليس للإقليم مساحة ثابتة أو حجم معين وإنيا تاوت مساحته قبع 
للغرض من دراسته. انلر: يوسف توقي» الموججع السايق» ص 52 
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العربية الإسلامية» فأول إضافة أضافها العرب الفاتحون على إقليم مصر كانت رسم الخطط 
وإنزال القبائل ني مراضع سكن هاء لتسهيل عملية الاستقرار و[كالاً فلفتوحات". وعل 
ما يبدو من خلال متابعة عملية رسم الخطط وإنزقل القبائل في مواضع معروفة داخخل 
الإئليم كان الخدف من ورائها الحافظة على التقسيات الإدارية وتسهيلاً لمهمة جباة 
الضرائب وفرض السيعلرة الكاملة خحرفاً من تحرك القبائل ومهاجمتها بعضهها لبعض . 

ومن خلال استمرار تلك السياسة» والتعاقب الزمتي الذي استمر لفترات طويلة 
شملت الدولة الأموية؛ ثم الدولة العباسية: صارت الديار الصرية نتوي على أربعة عشر 


وينتهي عند النادل مكان انحدار التيل 
ب المصرية» وطوله مسيرة شهرين؛ ويسم إقليم الجيزة؛ وإقليم الأطفحية» 
والفيوم؛ والبهنسارية» والأشمونين» والأسيوطية؛ ومتغلوط". 

وينيغي الإشارة هنا إلى أن مصطلح إقليم استخدم للتعبير عن الرقعة المغرافية حيث 
كانت تؤخط أكبر مديئة داخله لتحبر عنهء فهو لا يضم مدينة واحدة بل إن هناك بعض 
الأقاليم تضم أكثر من عشرين مدينة وستين قريةه وبالإضافة إلى استخدام مصطاح إقليم 
كان يستخدم مصطلح العمل؛ والكور” وهي تعطي نفس الممنى . 

أما الوجه الببحري فهر أيضا يجتوي على سبعة أقاليمء أولما إقليم الفليوبية» نسبة إلى 
مدينة قليوب وهي كرسي الإقليم؛ ويقيم بها متولي الحرب في عهد اللماليك وتحوي خمسة 
وحمسين بلدأ"' 


(1) الإمام أبو الحسن البلاذري؛ فترح البلدان: تحقيق لمنة التراث؛ مكبة الهلاله ييررت» لينائن 
مقاب 111531 

(7) غرس الدين الظاهريي» المصدر السايق» ص55 . 

() غرس الدين الظاهرتيء المصدر السايق» ص 88 77 .. 

(4) الكورة : كلمة تعني كل صقع يشتمل على عدة قرى؛ والكورة لسم فارسي استهاد 
اللارى التي تضمها الكورة من قصبة أو مديئة تجمع اسمها. وكلمة كورة ترادف في الوقت الماضر 
كلمة مركزء أما العمل جمع أعيال وهو مصطلح يرادف كلمة مديرية أر عمافيا 
انظر: السيد محمد أحمد عطاء إقليم الغربية في عصر الأيربيين وللمائيك» 

الفاهرة. 5١١٠7ب‏ ص 34 

() ابن دقياق» المصدر السابق:ق ااه ص47 
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والإقليم الثاني إقليم وبه ثلاث مدن كبيرة هي: الخاتكقا وبلييس» 
والصالحية, وبالإقليم بلدان كثيرة ليس ها أسهاء في الديوان الشريف عل عهد الماليك» 
يسكنها العربان وهي سبغخة غير صالمحة للزراعة هذا استوطتوها لكونها بادية". 

أما الإقليم الثالث؛ فهو بلي إقليم الشرقية من جهة الشيال» ويسمى بمدينت, 
الدقهلية: والمرتاحية» وهر إقليم متسع وكبير يحتوي عبل عدد من المدان منهاء المنصورةء 
وإشمون الرمان» وفارسكوره ومدينة المنزلة» وإشمون الرمان هي قصية كورة الدقهلية؛ 
وبهذا الإقليم قصبة أخرى هي البشمورء وهي مدينة قات حمامات وأسواق وجامع: 
وفندق» وهي على خلييج النيل الشرقي'”". 

أما الإقليم الرابع فهو من جهة الشمال للإقليم السابق ويعرف باسم ثغر دمياطء 
وهي مديئة مسورة مبنية على ضفة النهر الشامي من الجهة الشرقية» وكان أرض جهاد 
ورباط لكونه واقعاً على البحر ويمثل البوابة الشرقية للإفليم؛ ومنه تأتي كل الغارات 
البحرية التي يشنها الصليبيون. ففي سنة (144ه/ 1781م) أمر المعز أيبك التركياني 
يتخريب مدينة دمياط» وتقل أهلها إلى مصر الماضرة» واقتطعها لبعض من الأمراء 
الياليك انذين عملوا عل إعادة بناء مدينة جديدة بالقرب هن دمياط وأسموها المنشية 
فكانت أعظم من المدينة الأرل؛ وسكنها التجار وكثير من الخلق7". أما الإقليم الخامس 
فهر إقليم الغربية وبه أربع مدن كبيرة هيء المحلق النحرارية» فوهه سمنود» وبيذا 
الإقليم ما يزيد من خمسيائة وأربعين قرية» ويليه إقليم المنوفية وهو السادس وأهم أعماله 
جزيرة بني نصرء ومدينة إبار» وأخيراً إقليم البحيرة وهو السابع وبه ديئة دمتهون 
ويلاحظ عنه أنه اشتمل على أعداد كبيرة من العريان الذين لا يضيط عددهم ضمن 
سسجلات الدولة أيام المهاليك©. 


(1) غرس الددين الظاهريء المصدر السابق» ص 84 
(1) غرس الدين الظاهري ٠‏ للصدر نفس مس74١‏ أبن دقباق» المصدر السابق» 3 ص 378, 
(5) عماد الدين إسماعيل أب الفداء. المختصر في أخبار البشرء ميج ”ء جلا دار المعرقة؛ بورويت» لبنات: 


الددات 4 ص 184 ١‏ اين 
اللصدر لساب صن 6 
(4) غرس الدين الظاهري» المصدر السايق» ص 5808 
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٠‏ للسدر السابقه ج ؟ء صن 08١‏ 9 ؛ غرس الدين الظاهريء 


والجدير بالملاحظة هنا أن لمقريزي يخرج منطقة الواحات من هذا التقسيم الداخلي 
وبرى أنها ليست من الولايات بحكم وقوعها منقطعة خلف اقوجه القبلي وهي ليست 
من الأعيال أيضا ولا يحكم عليها وإلى السلطان» وإنيا يحكم عليها من قبل مقطعهال". 

ومن خلال ما تقدم عن التقسيم الداخلي للإقليم يمكن إضافة: أن هذا التقسيم كان 
يخضع في كثير من الأحيان للتغيير بسبب تغاقب إندول التي حكمت الإقليم؛ وبسبب 
اختلاف نظام حكمهاء ذمنها على المركزية في الإدارة ومنها من يعتمد على 
إقطاع الأراضي للاعراء والقادة وهؤلاء يخضعون للسلطان مياشرة» والدليل على عدم 
اثبات هذا التقسيم ما حدث للإقليم من تغيير أثناء حكم الماليك الأولى (848 - 
5م 750( - 9187م) حيث دمجوا الوجه البحري في عشرة أعيال بدلاً عن سنة 
عشر عملاًء وهذا يعود حتباً للسياسة التي اتبعوها لضبط الأمور وجعلها تسير وفق إرادة 
الجاضرة. 

إن هذا التقسيم الداخلي للإقليم يعتبر هرمي التركيبة» والحاضرة . القسطاط ‏ الفاهرة 
تأني على وأس هذا الهرم ثم مروراً بالوحدات الإدارية الأقل حجياً من الحاضرة والتي 
تسمى المدن أو الاعيال أو القصبة؛ والتي بدورها تحتوي عل وحدات إدارية أصغر 
وقاعدة هذا الحرم تكون في البوادي والآرياف التي كانت خارجة في كثير من الأحيان عن 
السلطة المركزية يسبب وجود الأعراب - العريان - بها . 

إن هذا القول بطبيعة الحال يقود الدراسة تلقائياً للحديث عن العناصر السكانية 
للإقليب. فقد شهد عملية استقرار؛ وتكون المدن» والازدحام السكاني يقدوم الإسلام 
ودشعل ضمن دائرة العلاقات المتواترة بين الشرق والخرب؛ وأصبح يؤدي دوره كحلقة 
وصل تستقبل كل الهجرات العربية من شبه الخزيرة العربية والمشرق العربي الإسلامي إلى 
المغرب العربي الإسلامي والأندنس» وبالعكس. وهذا الدور لعبه العرب يسبب 
وجوحهم في الإقلبب حيث أعطوا للموقع أهميته ووصلوا به إلى كروة التضوج 
الحضاري» ما جعله يصل إل أقصى مراحل الازدهار””. 


(1) المقريزي المخطط جا ص71 
(1) السيد تحمد أحمد عطاء مرجع السايق» صن ١‏ 7 
() جال حمدان؛ شخصية مصر دارسة في عيقرية المكان مكتبة النهضة المصريق 147٠‏ م؛ ص319؟ 


لاس تسمه 


المبحث الثاني 
العناصر السكانين داخل الإفقليم 

يعتبر إقليم مصر من أهم الأقاليم التي شكئلت جخرافية الدولة العرببة الإسلامية فهو 
إلى جانب بلاد الشام والعراق يمثل القاعدة التي اتطلقت منها الفتوحات الإسلامية 
وبالتالي فهو يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتهاعية» 
لكيان الدولة بشكل عام. 

لقد نجحت دمشق الشام أن تكون عاصمة سياسية واقتصادية واجتماعية للدولة 
العربية؛ خلفتها بغداد العراق في السيادة والسيطرة فصارت ثانٍ عاصمة لأكبر دولة 
إسلامية ارتكزت عل الموالي كقوة سكانية واجتهاعية ضمنت ها الاستمرارية وألقوة بما 
أدى إلى إطانة عمرها. وعبر هذه الفترة نازعت مصر بقسطاطها وقاهرتها بخداد الزعامة» 
معتمدة على دور الوقع الحغرافي وقرة مواردها الطبيعية» وعلى سكانها كقرة بشرية؛ تم 
جذبها بفعل الاستقرار والرناء لتكتمل عناصر امنافسة التي خاضتها مصر لكي تصبح 
قاعدة العالم الإسلامي يسكنها الخليقة ويصدر منها القرئر السياسي. 

وإذا ما اعتبر أن لمعناصر السكانية دوراً مها في استثيار الموقع والموارد ماعل الإقليم 
فإن عملية الخوض في التركيبة السكاتية من -حيث الأصلء والهجرات والاستقرار» 
رالتفاعل الداخلي حي قضية جد معقدة وصعبة بسبب سكوت المصادر عن نلك 
الأحداث» ومن النحت الديمغراني”' للمنطقة ككل . 

ومن خلال ما تقدم يمكن عرض قضية العناصر السكانية داخل الإقليم في إطار 
بعض الجملء والعبارات التي أوردتا المصادر. وهذه العملية تمتاج إلى تنب مختصرء 
وتمتزل لتلك التجمعات البشرية في الإقليم منذ دخول الإسلام؟ فقد رأي ياقوت 
الحموي: أن سكان مصرء هم أخلاط من الناس مختلفو الأصتاف» فهم بين قبط؛ وروم» 
وعرب مغاربة» وأكراد وديلب وأرمن» وحبشان» وغيرهم من الفئات والأجناس» 
ولكن جمهورهم من القبط". 


(1) ديمغرانيا : علم يدرس الناحية الكمية للسكان البشره من حيث المواليد وللوفيات والزواج وييحث 
في العلاقات التي تنشأ بين هنه الظواهر. انظر : ووسف توني» المرجمع السابق» ص 751 
(7)ياقوت الحموي: للصدر السايقيمج قدص 94 
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القد بدأ التدفق السكاني والمجرات البشرية للإقليم مع بداية الفتح العربي الإسلامي 
المصر سنة (15 هام ٠‏ 75م وهنا يتبغي الإشارة أن ها جبي من ضرائب مفروضة 
على سكان الإقليم عند الفتس. لا يعطي عدداً صحيحاً عن عدد سكان الإقليم: قبيل ومع 
قدوم الإسلام بسبب وجود اسخناءات كثيرة حول من يدفم ومن لا يدفع؛ بضاف إليها 
أن تلك الجزية أو الضريية سقطت عن من دل الإسلام؛ وفي ظل عدم توفر إحصاليات 
دقيقة عن العرب بشكل واضح: فإن الهجرات العربية لم تتوقف عن الإقليم؛ وني نفس 
الوقت لم ت كلها داخله بسبب استمرار عملية الفتح في إقليم المغرب والأندلس. 
ولعل ما يستوقف الباحث هنا هو ما ذكرء المقريزي الذي دون بعض لاقالات المقئضبة 
حول تلك القضية بشكل موجز حيث قال: " فهذه مقالة وجيزة في ذكر مَنْ بأرض مصر 


1) إن الغترة الزمنية التي بين الفتح العربي الإسلامي سنة (8 1ه ٠74م)‏ إل زمن قيام حرلة الأثراك 
الياليك سنقط .4 1ه 38 17م ) فترة طويلة تحاقبت فيها درل كثبرة عمل حكم الإقليم قفي البداية 
كان تابعاً للمدينة امنورة مباشرة» عمن طريق الولاة زمن الخلفاء الراشابين ثم أصبح بتبع الدولة 
الأمرية سستة (41ه/ 351م) إلى سنئة (177ه/ 4 4لام)؛ ثم خض للدولة العباسية التي حمكمته 
بشكل مباشر في أول الأمر ثم منحته لبعضى الشخصيات التي استفلت به فشهد قيام دول مستغلة. 
كات أوها الدولة الطولونية» ومن ثم إلدولة الاخشيدية» وأهم ما يميز هذه الدرل أنها دول مرالي. 
بسبب انباع الدولة للعباسية هذا النمط وهو تقريب امول بإيعاد العرب من شئون الحكم 
إضعاف للعصبية» ما جعل العرب يركنون للاستقرار» ويشاركرن سكان الإقليم الحياة الاجنيامية 
بكل أنياطهاء ولكن الإقليم خرج عن هذه السياسة ودخل تحت سيطرة الخلاقة الفاطمية التي كانت 
على خلاف وعداء تلم مع العباسيين سنة (ده#ه/ 4114م ) نما جمل الإتليم يدخل عصراً من 
الفوضى وعدم الاستقرئر للذهبي الأمر الذي أثر على السكان وحركة اتتقالهم داخل وخارج 
الإقليب ثم عاد مرة أخرى للدولة العباسية سسنة (96ع/ 11317م) عندما سقطت القلافة 
الفاطمية عل يد الأبربين اللين احقظرا به لل أن قامت دولة اأترقة الباليك. إن هلذء |/ 
رالتي تقدر بسوالي (114) سنة كانت دون 

القاسي عيد الرحمن بن عيد الحتكيء قترج مصر وأخبارهاء 

بريل» لينت «اقذي ات 44 حاف 175 ؛ أن القداف المصثر السابقء مج ا جا 
اص/110- 11 ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة في اسن مصر رالقاهرة» تحقين مصطفى السقاء 
كيال المهندس» دار الكتب؛: مصرء 1479م: صى4؟ - 81 ١‏ أحمد مختار العيادي» تي التاريخ المباسي 

والفاطمي» النهضة اتعرببة: ببروت: لبنانى ( د. ت )» ص 47 1- :197 


لل سمه 


مَنْ طوائف العرب قيدتها لنضي؛ ولمن شاء الله من أبناء جنسي”7" ثم يضيف عليها عبارة 
مهمة وهي: اعلم أن العرب الذين شهدوا فتح مصر قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال 
أكثر أعقابيم”": فيا هو مصير هؤلاء العرب؟ وهل اندتجوا داخخل المجتمع إلى حد أن 
التفريق بينهم وبين السكان الآصليين لم يعد سهلا؟ أم أن المصادر تباهلتهم لدرجة أن 
أحداًلم يذكرهم. أو ماذا حدث لهم ولأعقابهم يالضبط ؟. 

لقد اعثبر المقريزي: أن عملية الهجرة كانت مستمرة من قبل كثين من القبائل العربية 
من شبه الجزيرة العربية والشامه والعراق إلى مصر؛ ولكن أعدادهم وزمن قدومهم إلى 
الإقليم غير مضبرطة» ويرى أن تلك الحجرات كلا اقتربت من عصره كانت أكثر 
وضوحا تحصوصاً في عهد الدولة الأيوبية سئة (55 8ه / 1181م ) التي جعلت المنطقة 
تعيش في حالة من الاستقرار والأمن النسبي أيام تأسيسهاء فنتج عن ذلك دخول جمامات. 
سكانية كثيرة إلى الإقليم. وأهم ما يميز تلك التجمعات أنها حافظت على أسيائها وأسياء 
تبائلها الأولى مثل ثعلية وجرهم وعما من طيء؛ وأشار: أن سئبس مي أيضا من طيء 
وكانوا بفلسعلين29 تم استدعاؤهم من قبل الفاطميين سنة (47 4ها ١6١٠م‏ ) وهي فترة 


(1) الكقريزي. البيان رالاعراب عيا بأرض مصر من الأعرابه تحقيق عيد للجيد عابدين: طاء عالم 
الكتبء القاهرة. ١‏ 1457م ص7. 

(1) الصدر لقسهء صن 7 

(6) لقد لعب الوزير الناصر للدين أبو محمد الحسن بن على بن عيد الرحمن البازوزي -. والذي كان 
أصله من الرملة بفلسطين - دوراً كبيراً في همبرة تلك القييلة إلى مصرء فقد هاجر هر من بلاده 
وسكن مصرء وتولى عدداً من لمناصب كان أهمها وزير الخليفة الفاطمي المتتصر بالل ويبدو من 


داخل امنعلقة» وذلك باحلال أقوام وقبائل تدين هم بالولاء بدلا من ١‏ 
بيب وجود صراع سيامي هدفه فوض سيطرة أر هيمنة عل إقليم 
رة لعل أبرؤها ما قام به الفاطميون من استدعاء قباتل بني هلال ويئي سليم من شبة 
لجزيرة العرببة ودفسوا بهم إلى الأخرب الذي كان تحت سيطرة المعز بن باديس بن اللتصور بن يري 
بن مثاد الخميري الصتهاجي» 
ومذهبي مع الفاطمبين في مصر. انظر: ابن خلكاك المصدر السايق» مج 3 758 1804 
المقريزي» البيان من 403 - 1١‏ 


ولاح 6 


سبقت قيام دولة بني أب ب بوقت قصيرء ويضيف عن سنبس أن الفاطميين أقطعوهم 
البحيرة؛ وهي منازل بني مرة بطن من بطون جذام؛ وسنبس قبيلة 
وحافظت على وجودها في الإقليم إلى أن قامت هرلة الأتراك الىاثيك مما جعل المماليك 
يخوضون ضدهم حروياً شرسة أدت إلى إخضاعهم”". 
ومما يلاحظ عن سيل تلك الهجرات المندفقة على الإقليم» سراء كانت بطلب من 
الدول التي تحكم أو بدوافع أخرى؛ أنها كانت تجلب المصائب والخراب في كثير من 
الأحيان: خصوصاً في عهد الماليك. والسبب في ذلك يعود إلى أن القبائل للجلوية 
والمهاجرة كانت تمحتفظ ببنائها القبلي المتراسك والذي يحافظ ها.بدوره عل عصبيتهاء ما 
بجعلها في خروج مستمر عن الدولة. وهذا القول تؤكده بعض الأدلة التي دفع بها 
المقريزي والتي منها ما قامت به قبيلة سنبس» ولواته وكل من حلفائهم من عذره» 
ومدلج؛ وكنانة بن خزيمة؛ عندما خرجوا عن طاعة الماليك. فيا كان من الدولة إلا أن 
قمعتهم وسبطرت عليهب وني معرض حديث المقريزي عن تلك القبائل يذكر جذام بكل 
بطونها وأفخاذماء ويذكر أنها اختلطت بمصر قصار أعيانها من مشايخ البلاد وخقرائهاء. 
وهم فيها مزارع وأراض كثيرة» ولكن فسادهم كان أكثر والدليل عل ما وصل إليه هؤلاء 
من قوة ومنعة وجاه» حيث ينسب إليهم شاور" وزير العاضد الخليقة الفاطمي. 
ورتابع القريزي سلسلة الوجود العري والقباكل العربية في مصرء ياعتياره من القلة 
من المزرخين الذين اهتموا بهله القضية وأفرد لها مؤلفات خاصة بها فيذكر أن الإقليم 
يحتوي عل عناصر كثيرة من القبائل العربية منهاء طلحق بلي جهيتة: لأذم؛ جذام؛ شيبان» 
عذرى عذرء طي* سنيس» حنيفة» تخزوم؛ جعفر» كثائة؛ قريش» بنوكلابه وينر هلال 
الذين هم بعلن من بطون بني عامر سكنوا الصعيد كلها إلى عيذاب» ويذكر أيضا أولاد 


(1) القريزي اليان؛ ص5 . 

(؟) شاور السعدي؛ أبو شجاح ججير بن نزار بن عشائر بن شأس ببن مغيث ححييب بن اهارث بن ربيعة 

ن يخنس أبي ذؤيب عبد الله؛ وزير العاضد الخليفة الفاطمي؛ رحو من سعد من جذام سكن قرية 
اتميدة من قرى الحوف الشرقي من الإقليم» قتل عل يد الأبوببين سنة 
ابن خلكات» المصدر السايق» ميج 7ه ص 484 44٠‏ ؟ مقريزئي» البيان 

() المقويزي: البيائه ص51 


الكنز الذين أصلهم من ربيعة من نزار بن معد وكانوأ يدزلون إليرامة قدموا مصر في عهد 
الدولة العباسية منة (لاتالاه/ ١40م)‏ استقروا بالعلائي في جنوب الإقليم وكذئك 
غوف بن سليم هاجروا من شبه الجزيرة العربية ونزنوا الصعيد. وعلاوة على تلك القبائل 
إذ يذكر المقريزي أن -جرائد” الدولة الفاطمية مليئة بألوف من العرب”. 

ريبدو ما ذكره المقريزي عن تلك اللجرائد أنها كانت مهتم بالعرب الذين دخخلوا الإقليم 
ضمن إطار القبائل» فهم وعل ما يبدو متمسكون بذلك البناء الاجتياعي الذي كان 
السبب الرئيس في خروجهم عن الدولة» وهو في نفس الوقت سبب قيام الدول 
بمحاربتهم وجماولة إبادتهم أو إرغامهم على دخول نظام الدولة - نظام الملدن -. 

أن قتبع المجرات السكانية من أقائيم الدوثة العربية الإسلامية بشكل عام» وخلال 
رة الطويلة التي بدأت مع دخحول الإسلام إلى قيام دولة الأثراك امالك لا يمكن 
أن تكون قد أنتعجت تلك الأعداد التي تقدر بالآلاف فمن جرائد الدولة الفاطمية» كما 
ذكرها المقريزي. وهذا ما يجمل الدراسة تقدم فرضية أساسها أن الحجرات التي قدمت إل 
الإقليم وتخلت عن النظام القبلي انتصهرت مع السكان, أما التي تمسكت بذلك النظام 
كانت معروفة ومسجلة ضمن تلك الجرائد أو الكتائب العسكرية: وخصوصاً أنها جاءت 
تحت مسمى العربان. ويائتالي فإن النسبيج الاجتياعي داخل [قليم مصر قد تعرض لتغيير 
كبير جداً يسيب من اتصهروا داخعله أو كان ضمن إطاره وتحت أسم مستقل» وبالرغم من 
بساطة هذا القول إلا أن بعض المؤرخين المحدثين انقسموا إل فريقين حول هذا القول» 
فالفريق الأول: اعتبر أن المجتمع العربي الإسلامي في إقليم مصر كان يتألف من عناصر 
غنتلفة من قبطء وروم. وعربه» وأكراد وأحباش: بالإضافة إى العنصر العربي الذي جاء 


: مصطلح استتخدم في عصر الفاطميين» والأيويين وكان يعني في الأصل الفرقة من 

العسكر امثيالة لا راجل قيهاء وكذللك تعني سير السلطان على وجه السرعة دون حشد أر أثقال. 

ويبدر أن العرب دخلوا قسمن هاا الإطثر فكاتوا جوائد وفرقاً انمت للجيش الفاطمي. انظرة 

شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل القدمي» الروضتين في أخبار الدوثتين النورية والصلاسية 

عممد حلمي محمد جداء ق1» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشي 
القاهرة» (د. ت ) ص 4/8 . 

(؟) المصدر تقسيه ص؟1؟ ‏ 07 052 44:58 ؟ ممدوح عبد الرحمن الريطي؛ دور القبائل العربية في 
صعيد مصر» طلء مكتبة ملبوي: القاعرةء مصرء ( هات )» من 19/6 1١1‏ 


29س 


مع موجة الفتح: وهولاء حرصوا منذ الفحظة الأولى على صبغ المجتمع بالصديغة العربية 
الإسلامية شعارهم في ذلك نشر مبدأ انتشار الإسلام والعروبة داخل الإقليم وهذا جعل 
عملية الانصهار ممكنة عير ذلك الزمن لكل فثات المجتمع في هوية ولحدة". 

أما الغريق الثاني: من المؤرخحين والذين صبغت أفكارهم بالطابع الإقليمي» فقد 
تعاملوا مع هذه القضية من واقع تاريخ مصر المستقل» حيث رأوا أن ظاهرة الاستمرارية 
الجنسية والثبات النسبي في عملية الاندماج تعود تشخصية مصر؛ وإلى قدرة مصر الخارقة 
على تمصير الواردين إليها. ويشرح أنصار هذا الرأي قرة التمصير هذه في مواجهة 
المجرات الخارجية بقوة داخلية ثمارسها مصر عن طريق الغزو الداخلي بمعنى أنها كانت 
ةأمتصاص تادرة وحيوية داخلية تبتلع وتهضم بها معظم الواقدين إليهاء وكانت 
ة انصهرت فيها كل العناصر الؤافدة"". 

إن هذا الرأي وما اعتمد عليه من منطق ووجاهة إلا أنه فير مقبول بسبب انطلاقه 
من واقع إقليمي سخر لإبراز هوية محلية؛ أمام هوية قوية وحدت كل العرب في إطار 
واحد بدرجة أو وأععلى مساحة من التقدير والحركة ذكل الشعوب الأخرى والتي 
كانت من سكان الدولة الإسلامية» لكي تتبتى هذه الموية درن وجود عرافيل أو رفض . 

إن كلا الفريقين لم يثكرا عملية المحجرات رعملية الامتزاج والاتصهار ولكن 
الاخنتلاف جاء حول قضية قوة إحداث تغيير في النسيج الاجتباعي؛ فهم بين من أشاد 
العناصر الواقدة في صبغ المجتمع بالصبغة الجديدة: وبين من نادى بقرة الهوية 
اللحلية وقدرتها على الاستمرار والتجدد واحتوائها للعناصر الواقدة الجديدة. وبالرهم 
من ذلك التشدد والغلو حول هذه القضية من قبل المزرخين المحدثين إلا أن أكثرهم يؤمن 
بأن سكان مصر هم جزء لا يتجزأ من الوسط البشري فلحيط بهم. فليس هناك بالتحديد 
ما يسمى بالجنس المصري » وإنما هناك فحسب من يسمون يسكان معر”". ولكي تكون 


تتمتع 


بوتقة 


)١(‏ عل حسني الخربوطلي. مصر العربية الإسلامية مكتية الأنجلر المصرية القاهرة» مصرء ( د.ت)؛ 
ص0 

(1) مد العزب موسى» وحدة تاريخ مصرء للؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بير وشه لبنان؛ 
7000 

(9) المرجع نفسه» ص 350 


لل سس سمه 


عملية البحث واضحة المعالم لابد من تمديد أهم العناصر المستقرة داخل الإقليم أولك 
ومن ثم تحديد أهم العناصر الوافدة على الإقليم ثانياً. فاقعناصر المستقرة يأني على رأسها 
الأفباط الذين يمثلون الأغلبية التي عاش في الإقليم » ووجودهم داخله قديم ويديئون 
بالمسيحية وكانوا عوتاً للعرب في عملية الغتوح بسبب خلافهم الديني والمذمبي مع 
الروم ويسبب سوء معاملة الروم هم””. 

وثاتي العناصر المسثقرة هم اليهود رعؤلاء وجودهم أيضاً قديم في الإقليم فقد 
استقروا فيه كجاليات مستقلة اجتماعياً عن بقية السكان وأعدادهم كانت مدودة » وقد 
اتركر نشاطهم عبل الحياة الاقتصادية بشكل عام » واختلفت المصادر والمراجع في أعدادهم 
الحقيقية عندما جاء الفنح الإسلامي. فمنها من رآى آن عددهم أربعون ألفاً» وأخرى 
سبعون ألفاً » وثالثة قالت: إن عددهم ماتنا ألف بهودي عل أقصى تقدير"» وهذا 
التضارب لا يؤثر كديراً بسيب الحياة الاججياعية المنعزلة التي عاشها هؤلاء في عارلة ملهم 
للمحافظة عل جنسهم منعتهم الاختلاط والاندماج » مما جعلهم يميشون في كنف 
المجتمع العربي الإسلامي تحت مسمى أهل الذمة مكفول هم كافة حقوقهم الدينية» 
والاقتصادية وحتى الاجتراعية. أما العنصر الثالث: المشكل للخارطة البشرية لإقليم مص 
فهم البدو ويعرفون باسم العربان . وهي قوة كبيرة شكلت الكثافة السكانية للإقليم رهم 
أيضا ساهموا في عملية الفتوحات بحكم أصوهم العربية » فهم يقيمون في الحوف الشرقي 
من الإفليم على انساع المراعي الواسعة على تخوم الصحراء الممتدة من البحيرات الشهالية 
إلى أودية الجنوب7» وسكناهم المتاخمة للصحراء وطلبهم للحياة اليداوة وما قيها من تنقل 
وعدم استقرار ورعي الحيوان جلب لهم مسمى الأعراب أو العربان. والعتصر الرابع 


(1) ابن عيد الحكم ء المصدر اسايق . ص 8-1 4 + محمد العزب موسى ء الرجع السايق ؛ مس 150 

(1) المصدر نفس صن 45 ؛ محمد العزب موسى» الرجع السايق» من 150 ؛ قاسم عبده قاسم » أهل 
الذمة في مسر من الفتتح الاسلامي حتى نباية اثياليك ء عين لفدراسات والبحوث الإنسانية 

به مصر» 78*18 مه صى 70 ؛ عماسن حمد الوقاد ؛ اليهود في مصر المملركية في ضوء 

ذه الميثة المصرية العامة للكتاب» مصر +1494 مرية"7- 47-41-40 

(7) محمد العزب موسى. المرسجع السابق؛ صن 113؟ تمدوح حيد الرحن الريطيء المرجع السايق: ص 
ودر 


تت 0 


والذي كان مستقراً داخمل الإقليم فهم المستوطئون الروم ؛ وعلاقتهم كانت وثيقة بالدولة 
البيزنطية بحكم أصوهم الواحذة"» وهؤلاء يحسبون على التركيبة الاجباعية ولكنهم 
خارج النسيج الاجتراعي المتفاعل داخل الإقليم بسبب عاداتهم وتقالينهم وأصوهم 
الخاصة بهم التي منعتهم من الانصهار في أي مجموعة من المجموعات سالفة الذكر . 

أما العناصر الوافدة عل الإقليم فيا على رأسها العرب الفاتحرن وهم الذين جاءوا 
مع الفئح كموجة أولى تبعتها جمرع كثيرة جداً من القبائل العربية ! 
وتأثرت بالبنية الاجتماعية إلى درجة الانصهار مع سكانه عبر فترة 
الإسلام واستمرت طول العصور اللاحقة”. والعنصر الثاني من العناصر الوافدة على 


(1) محمد العزب موسى ء المرجيع السايق ».ص 105 

(1) إن أحم ما يلاحظ عن الفترة الواقعة بين دخول الإسلام للإفليم وقيام دولة الأثراك المالبك ذلك 
الصراع الخفي الذي كان يدور بين العرب الراندين على الإقليم والأخلاط التي جليت إل الإقليم 
أيضا مول السيطرة السياسية رلخزايا الاتتصادية ماعل الإقليم. تدفقت لشجرات العربية بشكل كبير 
بدا عل الإقليم مع بداية الفتح الإسلامي ولكنها لم تصل إلى حرجة النضرج إلا في عهد الدولة 
الفاطمية سنة ( 6ه / 418 م ) حيث عرف عن هذه الدوثة تشجيمها للهجرات العربية ؛ 
ومخركة التعريب من خلال زحف هجرات كبيرة من القبائل العريية إل الإقليم الفتوحة واسنقراره. 
فيها ‏ كبا أت هله الدوقة تميرزت بسياسة التكافو بين القبائل حال الإقليم انتي اتبعتها فهي تمرك 
القبائل وتسكنها أينه! أرادت والدليل ما فم مع قبيلة سبنس وقييلة قرة » حيث أنزلت سبنس مع 
قرة فقي الجيزة مما دفع بقرة بالتزوح إل الصعيد ‏ كبا شجعت الدوئة الفاطمية مجرة النيا 
الإقليم » والدئيل على ذلك هجرة قبيلة ربيعة وحثفائها ونزوها في وادي العلاقي في جنوب 
ركذلك فعلت مع قبيلة بني سلبم اقتي كانت أعدادهم هائلة جذا حيث ألزلئهم في الجهات الشرقية 
عن الحرف الشرقي والصحراء الشرقية حتى بلغرا الصعيد .كيا يرد الفضمل هذه الدوئة في إدخال 


اللثارية الذين ساعدوها في إثبات وجودها في لغرب ء حيث دخلت لواتة وهرارة مع الفاطميين 
وسكنرا الإقليم. أما بني أيوب فهم الآخرين شحجعوا المجرات العربية كيا غسموا المشائر والقبائل 
اشجع صلاح الدين الأيربي عجرة العائلد 
الطريلة 


.وهم من جقام ل بليمس فكاتوا حرسا للطريق المؤدية من القاهرة ل مكة. إن هذه 
آنتعجت عددا من اأتتائج فلهمة تذكر الدراسة منها . تفلي معظم العرب عن العصبية وانخراض 
جا الاي واتصوارم ن اسان لو راون فين زات اقب لذي [ لل ع الي د 
عاشت عل هامش القرى؛ وتي الأرياف حباة البداوة واقتغل مما جعل المصادر تذكرهم باسم- 


للب توه 


الإقليم والتي استقرت فيه وهي الأتعرى جلبت مع بداية عهد الاستقرئر الإسلامي في 
الإقليم واستمرت إلى أن سيطرت على الأمور السياسية وآصبحت هي المتنفذة سياسيأء 
واقتصادياً. واجتاعياً ني الأقليم. وهذا العتصر هم الأخلاط من ختلف الأجناس» من 
كرد وديلم » وأرمن ٠‏ وأتراك » وأحباش ومغول ٠‏ وتركيان؟”'» وسودان”" وغيرهي 
ولكن رجود هزلاء كان ظريفآه ومرتبطاً بالأوضاع السياسية للدول التي قامت داخل 
الإقليم. وهذ! ما يجعل الدراسة تفرد مبحثاً عن الأوضاع السياسية للإقليم قبل تناول 
الأوضاع الاجعاعية داشله في الفترة المحددة ا لذلك من أهمية أساسية في إيضاح 
الموضوع . 


#العريات والأعراب »ء أما الذين عاشوا قي للدن فهم تسموا باسم ملينتهم مثل عرب الفيوم وعرب 

منغلوط وعرب الشرقية ... إلخ. كبا أن تلك الفترة وضحت حدا لذلك الصراع المذكور أنفا نجعلت 

من:العرب رعية ومن الأخلاط سادق ويالرغم من إتقلاب المرازين إلا أن هذه المعادلة جعلت 

العرب بعشو حباة الاستفرفر ويكونون جتمعات مدنية انتمت إلى بعضها البعض حسب الهنة 
0 فصاو الانتياء إلى الطبقة ولق المستوى الخيائي بدلاً من القبيلة والعصمبية 
التي كانت لمحكمهم. انظر: المتريزي » البيان ء ص 118 - + ٠015‏ ممدوج عبد الرحين الربطي ٠‏ 
المرججع السابق » 155188 أسمد مختار العبادي : الخرجع السليق »اصن 790 - 0711 1197ل 

(1) يافوت الحموي ‏ المصدر السابن» مججة. ص »15 ؛ قاسم عبدة قاسم : دراسات في تاريخ مصر 
الاجتباعي هصر سلاطين المماليك ط7؛ دار المعارف. القاهرة ه مصر + 1465 م »ص 70-14 

(1) السودان هم طائفة من العبيد والخدم تزعمهم مؤتن الخلافة جوهر مولي العاضد الفاطمي آخر 
'خلفاء الدولة الفاطمية» دخملوا قي صراع مع صلاح الدين الأيوي سنة ( 2384 ه/ 1118 م) ونمج 
عنة قل معظيهم اثياقون في الإقليم » وكان عددهم أكثر من سين آلفاً. انظر: أبو شامة. 
اللصدر افسايق ج ادق #ء ص 403-48 , 


0 


المبحث الثالث 
الأوضاع السياسيت في الإقليم 
أولاء اوضاع إقليم مصر قبيل سنة (ل" ه / 1م )5 
يتل إقليم مصر موقعاً مهما يربط بين الشرق والغرب ٠‏ ويعطي هذا الموقع انطباعاً 
لأي باحث بأنه كان بمثابة الموقع الوسط ء والمركز الحيوي للدولة العربية الإسلامية 
قيام الدولة الأموية ومن ثم العباسية » لعب هذا 0 
وقاعد: ونا بشريأ وطبيعيا مد كل الدولة التي تعاقبت على حكم المنطقة تحتاجه من 
دعم وقوة ٠‏ هذا كان مموراً لكل الصراعات وا روب التي قامت بين الدول من أجل 
السيطرة عليه والممحافظة عل امتلاكه , ولكن ما يلاحظ على جغرافية الإقليم الطبيعية وما 
ينبغي الإشارة إليها أنه كان يمثلى العم الحقيقي للساحل الشامي » والساحل الشامي كان 
عمق متاطق الخلافة العياسية في العراق » وهذا مأ يفسر طبيعة كل تلك الصراعات التي 
نشأت حول السيطرة عل الإقليم » لكن ما يلاحظ هنا هر أن الصراعاث كانت دائبا تدور 
فوق التراب الشامي ؛ ومن هنا يمكن الركون إلى أن هناك علاقة جغرافية 
تربط كل أقاليم الدول العريبة الإسلامية وخصوصاً تلك العلاقة التي 
مصر وإقليم الشام » فكل الدول التي قامت في إقليم مصر حلولت جاهدة تأمين الساحل 
الشامي وذلك لاية مصر من أي تبعات يمكن أن تحدث”؟ وهذ الفرضية تؤكدها دراسة 
الأوضاع السياسية للإقليم قبل قيام دوئة الأتراك امياليك (148ه /+119م), 


(1) تعتير سنة ( 4ه / 110٠‏ م) تاريخ مها بالنسبة للدرامة فهي السنة التي قامت فيها دولة الأتراك 
الماليك في مصر والشام واحديث عن الغترة التي سبقت هذا التاريخ مهمة بحكم أن دولة الأثراك 
الماليك م تكن مستقلة ولا يمكن دراستها يشكل مستقل دون ذكر ما كان فيهاء وما فتج عنهاء هذا. 
كان ضروريا طرح مسألة الأرضاع السياسية وتمطيفها قبيل قيام دولة الأثراك المايك. انظر: اليد 
الباز العريني» الماليك: دار النهضة العربية» بيروت. ليئاثه (د. ت) ص78 - 81 ؛ قاسم عيده 
قاسمء على السيد على» الأيوبيون وائيليك للتاريخ السيامي والعسكريء ط؟» عين للدراساث 
والبحوث الإنسائية والاجتياعية: القاهرةه 1447 م ء ص18 - 157 أحد غار العبادي ؛ قيام 
دولة الياليك الأول في مصر والشام ‏ هار النهضة العربية : 1474 بي عى 015-39 

(؟) جمال الدين بن واصل ٠‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ٠‏ تحقيق ؛ جمال الشيال ٠‏ ج “م هار 
القلم: القاهرة » (د .ت» ص46 ؛ ألحد عنتار العبادي » المرجع السابق : صن 141 . 


اك 


إن طرح قضية الأرضاع السياسية للإقليم هي مسألة جد مهمة : ومعقدة: بالرغم من 
أن الدراسة نتناول الجانب الاجتماعي للإقليم في تلك الفترة المحددق إلا أن دراسة 
الأوضاع الاجتماعية وما فيها من أنياط معيشة وما يتتج عنها من عادات وتقاليد وظواهر 
الجوانب الأخرى الاقتصادية: والسياسية 
في إقليم مصر زمن قيام دولة الأتراك 
الماليك ما هي إلا محصلة لتاريخ ولفترة طويلة عاشها الإقليم كانت بدايتها مع قيام 
تبارها قامت على أساس ديني حول تفسير وتطويع كل 
وجعلها سير ضمن الرؤية الاجتماعية الإسلامية التي طرحها الدين . 

القد خضع الإقليم للسيطرة العباسية المباشرة سنة(77١‏ هار 44 لام) بعد أن نجبحت 
هذه الدولة في إسقاط الخلافة العربية الأموية » وتم تعيين والٍ من البيت العباسي”" يحكم 
الإفليم » واستمرت سياسة تعيين الولاة في الإقليم مباشرة من افلافة العباسية إلى سنة 
(194ه/858م) حيث شهد هذا التاريخ ظهور دول مستقلة7© سيطرت على الإقليم» 
وحاولت إقصاء سيطرة الخلافة . 


(1) أول من سحكم من العباسيين هو الصائج بن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ عينه [اسفاح ابن أخبيه أول 
حلفا بني العباس » حيث قام هذا يتبع بني أمية وقغي عليهم لأنهم بأو إلى [قليم مصر فكان 
ذلك إعلاتا لقيام درثة بني العباس رنباية دوثة بني أمية سنة ( 117ه/ 4 4 لام ) وحكم من بعده 
عدد كبير من الولاة وصلوا إلى (1/5) واليا تولوا الحكم خلال الفثرة الأولى من -حكم بني العياس 
والتي يعبر عنها بالمباشرة للإقليم. انظر: أحد بن يعقوب اليعقربي » تاريخ اليعتوم 
دار صادر يروت » 1448 ء صن, 55 ٠‏ ابن ظهيرة؛ المصدر اللسابق »166-575 

(؟) لفد جرت عادة الخلفاء العباسيين علل إقطاع الإقليم لفولاة الأتراك مماليكهم ء ليحكمرا نيابة عن 
الخليفة » ومصر كانت من غسمن الأقاليم التي ثم إقطاعها تقد أقطعت إل أحمد بن طولون وهو 
ملوك تركي أرسل كهدية من حاكم بخاري للخليفة العيامي للأمون سنة 5٠00‏ ه / 18ه م6 
استطاع بفضل ذكائه وقدرته من تكوين أول درلة مستقلة في مصر سئة ( 4ه / 80/8 م ) ومن 
أهم أعياله أنه استكثر اليافيك الأتراك » ويني مدينة القطائع سنة (+8؟ ع / + لاه م ) كيا أنه حارف 
نقل الخلافة الحياسية من بغداد إلى مصر مثة 7140 ه / ام م ) وهنا ينبغي الإشارة إل أن 
اليمقري يرى أن أحمد هذا لم يستقل بمصر إلا في سنة ( 184 ه ثر 8/9 م ) بعد أن رتب أمورها 
وأخذ البيعة لنفسه » وها التاريخ يتعارض مع كثير من للؤرخين. أما ثانٍ الدول المستقلة بمصر 

اسنة (771 - 04 هار 18- 419 م )» ومؤسسها حمد بن طفيج بن 


2232 تي 


بمج طكم 


وبالرغم من وجود تلك الدول المستغلة » فإن الوضع كان مقبولاً بالتسبة للدولة 
العباسية ولكن الأوضاع السياسية تغيرت يحلول سنة (108ه / 514 م ). ففي هذه 
السنة شهد الإقليم قيام دوئة أخرى تختلف عن الدول الأولى التي كانت موجودة وهذه 
الدولة هي الدولة الفاطمية”" التي تختلف عن سابقاتها في كونها تعتمد على أساس مذهبي 


عجف الملقب بالاخشيد ١‏ وهو توكي من 

العباسية حتى أسندت إليه مهعة تولي شؤون مصر فاستقل ب ل 

ودخل في حروب كثيرة من أجل ذلك. وآخر من حكم هذه الدولة كان أير للسبك كاقور 

الإخشيدي: الذي مات فاغضطربت من بعذه أرضاع الإقليم مما سمح للقاطميين بدخرها والسيطرة. 

ليها. انظر: اليعقوبي » اللصدر السابق . مج؟ء من 83٠١‏ ؛ أبي الحسين عمل بن أي الكرم بن الأثيرء. 
الكامل في التاريخ: حققه نتبه من العلياب طلء جده ء دار الكتاب العري؛ بوروت» لبنائه 
اص 776؛ جلاء صى »17 173 أين ظهيرة» المصدر السابق» صن 4١ - 4٠‏ ؟ أحمد الخعار العبادي: 
في التاريخ العيامي والقاطمي» صن 178-118 

(1) الدولة الفاطمية: قامت في بلاد المغرب سنة ( 147 ه / 505 م ) على يد عد الله المهدي الذي 
تلقب بالخليفة وأعلن انسابه لعلي بن أي طالب وجعل من المذهب الشيعي ملحبا رسميا هله 
الدولة فاتلف بذلك من العباسيين الذين يحمدون على الأحب السني في حكم الرعية. لقد 
ادحمدت الدرلة الفاطمية في قيامها على الدعاة في نشر فكرتما وأحقيتها في الخلافة واستول 
الفاطميون قي ا مرب عل مدينة القبروان ثم بنوا مديئة للهدية رحارلوا فرض سيطرتهم عل المغرب 
الأقسي ولكنهم نشلوا كرا أنهم حاولوا السيطرة على الأندلس الثي كانت تمت المثلاقة الأمرية 
ولكنهم فشلرا أيضا مما جملهم يخيرون أنظارهم عن لغرب إلى الشرق فكانت مصر هي هدفهم 
وععط آمالهم فاستمرت تحاولتهم للسيطرة عليها خلال ثلاث حملات كبري نسحت آخرها سلة 
(ه ه/434م) في السيطرة علل الإقليم تقامت درلتهم في مصر بعد فلغرب» ذكان عدد 
خلفاتهم أريعة عشر خليفة» أربعة منهم في فلغرب»-رهم المهدي» والقائم» والمتصورء والمعل 
والبغية في مصر وهم العزيز بالله » والحاكم » والظاهرء وللستتصرء والمستعلي؛ والآمر؛ اماف 
والظاهره والفائزه والعاضدء وانتهت درلتهم عل يد صلاح الدين الأيربي منة ( 2707م 
17 )) وأهم ما ميز دوقتهم بالئسية لموضرع الدراسة عنا هو كونهم اختلفوا من كل الدول التي 
سبفتهم والتي خلفتهم فقد كان عداؤهم مستحكيا للعباسيين ‏ كما أنهم اعتمدوا في حكم البلاد عل 
العرب المغارية الذين جاءوا معهم في رحلتهم للسيطرة على إقليم مصر ٠‏ وهؤلاء العرب كان لحم 
دور كبير في تعريب الإقليم ٠‏ والامتزاج مع سكاته ءكيا أنهم استطاعوا بفضل سياستهم التي, 
اتبعرها العمل عل جذب الكان من كل الأقاليم وتقديم الساعدة هم حتى يستقروا داخل- 


الال مم 


يختلف عن مذهب اللخلافة العباسية ١‏ بالإضافة إلى أن الناطميين كانوا يعتبرون أنفسهم 
5 بدلاً من العباسيين ٠‏ وهذا جعل بحاولة الاستقلال 
بالإقليم هذه المرة تآخذ نوعاً من الفاعلية والجدية إلتامة في الاستقلال ٠‏ فقد حاول 
الفاطميون جاهدين تغيير كل الأوضاع التي كانت موجودة بعد نجاحهم في تغبير الوضع 
السياسي حيث أصبح الإقليم تابعا حم ومقر حكمهي وحاضرة خلافتهم". 

القد استمرت الدولة الفاطمية حك الاقلية الأكترين ( 1:0 سن ) زومله لفيا 


دون شك آثرت على السكان وعلى أنهاط معيشتهم وأسلرب حياتهم » وحركة هجرتهم 
كا أنها دفعت بأعداد كبيرة منهم للتكيف مع مقهوم الدولة الجديدة واقلاقة ولللحب 
الذي انتهسجته الدولة9©. 


القد اسعمرت فترة العداء تلك يين الفاطميين والعباء 
الدولة الزتكية" التي كانت بمثابة الدوئة المستقلة داخل 


٠‏ ول تحسم إلا من خلال 
الدول العباسية » فقد كان 


«مصر. انظر: أبي شامة ؛ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ؛ نحقيق » محمد حلمي 
ححمد» محمد مصطفي زيادقه ج ١ق‏ المؤسسة المصرية العامة القاهرة » (د .ت )»صن 81١‏ - 
١‏ المقريزي؛ البيائ» ص 153-1107 ؛ أحمد المخعار العبادي. ا مرجع السايق» عن 189-140 
)١(‏ غريغوريوس الملطي بن العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول » طلء حار المشرق » بيروت + 1857م 
م لكك الاك ككل رقا 
(7) للصدر تقسيدء ص519. 
(؟) الدولة الزنكية: وأصل هذا البيت فسيم الدوثة اقسئفر : تركي الأصل من أصحاب السلطان ركن 
الدين ملكشاء بن ألب أرسلان صاحب الدولة السلجوقية التي سيطرت عل مناطق القلاقة 
العباسية وأصبدحت تابعة اسميا للخليفة العياسي . حيث استطاع عراد اللبين 
من فرص وجوده رقرته عند السلطان السلجوقي الذي أكرمه وعينه في مناصب» 
المرصل واعيلها ؛ فيدأ في إعيارها وتقوية جيشها لغرض غارية الصليبين وطرهم من الساحل 
انشامي واتههج في ذلك عدة طرق وسخر كل الإمكانيات الاقتصادية منها والفكرية» والثقافية 
ض تلك الخرب ء قفي سنة ( 811 ه / 15 م ) ضم إلى دولته جزيرة ابن عمرء وأريل» 
د م و ا 0 ب 


هناك نوع من الولاء السيامي الاسمي للعياسيين يظثل على تلك الدول ٠‏ أما باقي نواحي 
حياتها الاقتصادية والاجتاعية فهي مستقلة ومنفصلة عن العباسيين » وحلولت جاهده 
السيطرة على الإقليم ؛ باعتياره عمق بلاد الشام وتغزونه الطيبعي والبشري » وبحكم 
دخمول تلك الدولة في حروب مع الصليبيين الذين حاولوا في حملات كثيرة السيطرة على 
مدن الساحل الشامي والاستقرار به بفعل أجميته الاقتصادية الكبيرة. وفي ظل تلك 
الأححداث والحروب نجحت الدولة الزنكية بعد عدة محاولات في ضم إقليم مصر إلى 
تمتلكاتها سنة ( /071 ه/ 1119/1م ) بواسطة أسد الدين شيركوه وابن آخيه صلاح الدين 
الأيربي”. فكان ذلك إذناً لنهاية الدولة الغاطمية في مصر ء وإعلاناً بعودة الإقليم إلى 
السيطرة الاسمية للعباسيين» ولكن الإقليم عاد للاستقلال مرة أخرى عل يد صلا 
الدين الأيوبي سنة (275ه / 1119/17م) الذي لم يتوقف عتد هذا الحد فقد عمل على ضم 
إقليم بلاد الشام بسبب ضعف خلفاء نور الدين محمود زنكي » إلى ممتلكات دولته الناشئة 
الجديدة التي حملت اسم أسرته الأيوبية©: حيث مميزت هذه الدولة بسياستها العسكرية 


«الدين الأيوي للاستيلاء عل مسر رتمريرها من الفاطميين؛ ولكن رفاته سنة ( 054ه 
1071م وتولي ابنه إسباعيل المنكم أدت إلى إنباء الدولة: فصغر مسن إسباعيل رثلاعب الأمرام 
وماليك ولده به جعلت صلاح الدين يستفل بإقليم مصر ريعلن قيام الدولة الأيوبية. انظر؛ شهاب 
الدين أبي مهمد عبد الرحمن بن إساعيل» الروضتين في أخبار الدولنين جف حار الجيل بيررت: (د 
ات )ص 117-1074 ابن الأثير اللصدر. السابق» سجدة : ص1١‏ 15 +عبدالرحمن بن خلدون 
العبر وديوان المبتدأ وا. .أيام العرب رالعجم والبربر ومن عصرهم من ذوي اتسلطان الأكير؛ 
مج 6 دار الكتب العلمية » بيروث ء ليثان ٠‏ 1951 م ص 1184 707 
(1) أبي شامةء المصدر السابئ» ج لق كا 777 لالاطل قر 188 101 444 
'تسمى أيضاً بدولة الأكراد . والدولة الصلاحية . ومزسسها صلاح الدين بن نجم 
»كردي الأصل خدم أبره وعمه أسد الدين شركوه الدولة الزنكية ٠‏ فنجحوا في 
الزئكي ما جعلهم يتيرزون أعل للناصب فاعتمد نور الدين حمود زنكي في ضم إقليم 
مصر ونجحوا في ذلك وأنبوا الوجود الفاطمي سنة ( 519 ه/ 1179 م ) ؛وبعدها استقل صلاج 
الدين بالإقليم وضم إليه اليمن ٠‏ ويلاد الشام ‏ والنوية » قحاز ذلك رضا الخليفة مما جعله سلطاناً 
مطلقاً اتلك البلاد فدحل في حروب مع الصلبيين فحرر بيت المقدس منهم» ويوذاته حدث انقسام 
اكبير بين أبناه البيت الأيوبي حول من يتولى المدكمء قتولي ابنه العزيز عثيان حكم إقليم مصر إلى 
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والتربية التي وجهت لمحارية الصيبيين وطردهم من الساحل الشامي» ونجحت بشكل 
تسبي في ذلك ولكن الدوئة دخلت في حالة من الفوضي والصراع السياسي بعد وفاة 
مؤسسها صلاح الدين الأيوبي فقد نتج عن وفاته غياب القيادة السياسية الموحدة الني 
تسير في نفس نحط الوحذة والجهاد التي اتبعتها الدولة الزتكبة والدولة الآيو 
كثرت الصراعات بين ورثة صلاح الدين ما جعل المنطقة مقسمة بين أبناء البيت الأيوبي7؟ 
فأعطى ذلك فرصة كبيرة للصليييين لدخول إقليم مصرء ونجصوا في دخول دمياط أثناء 
حملتهم السابعة سئة (741ه/ 1744م) دون قتال بسبب اضطراب المنطقة وذمر 
السكان وانتشار خبر وفاة الصائح نجم الدين سلطان مصر مما جعل القيادة تستقر في يد 
شجرة الدر زوجة الصالح وماليكه”: الذين نجحوا في هزيمة الصليبيين فكان لهم الدور 


-سنة ( 46هه/ 1148م ) ثم خلفه ابنه المتصور الذي كان صغيراً في السن فخضيع لعمه العادل 
الذي نجح في سنة (643ه/ 11594م) في ضم إقليم مصر للشام تحت سيطرته وعين ابنه الكامل 
نائبأله عل مصر؛ نحكم الأخير الإقليم مدة 6١‏ سنة» ثم تول من بعدء ابنه العادل الذي كان ضعيفاً 
بما سهل مهمة أخيه الصالئح نجم الدين أيرب في السبطرة عل الإقليم سنة ( 1ه 1140م ) 
حيث حكمه إلى سنة (141ه/ 1746م ) سيث تعرضى الإتليم لحملة صليبية أدث للسيطرة عل 
ععياك رفي نفل تلك الأحداث توفي الصالح نجم الدين» فتولت زوجته شجرة الدر شكون الحكم 
مين عودة ابنه ثووان شاء من حصن كيغاء وعند عودة ثوران نجع مع مماليك أبيه في هزيمة 
الصلربيين؛ ولكنه قتل يسبب خخلافه مع للماليك بعد نباية الحرب فكان هذا آعر أبناء البيت الأيري 
النين حكموا الإقليم بشكل مستقل» كبا أن هذء الححادثة مهدت لتدخل الياليك في شئرن اللدكم 
وتعيين من يشامون. وأنعيرا فإن تقبيم تلك الدولة بشكل عام منتج أنها كانت دولة عسكرية أماسا 
خاضت حروباً كثيرة بما أره السكان واقتصاد الدولف نى) أن استكنار الماليك كان سمة بارزة 
وملحوظة السبب يرجع ل كثرة الحروب والتطاحن؛ فكانوا بمثابة التعمة لدولة بثي 
أيرب والتقمة في نفس الوقت عندما اعتلوا قيام دولتهم. انظر: لبن واصل» المصدر السايق» جا؟: 
اص لا- 4ل عم - لاه 118-190 لبي شامقه المصابر السابق» صن 77- 590 444 . 

(1) ابن واصلء المصدر اللسابقي؛ جد مس14 - 15136 

(1) قاسم عبده قاسمه ماهية الحروب الصليبية: عين للدراسات واليحوث الإنسائية والاجتياعيةء 
مصرء 1651م ص14 116 ١‏ ستيفن رأنسيات: الحملات الصليبية: ترجمة ثور الدين خليل: 
اوس" مص( ددات ) 533 ١‏ هاتس أبرهارد مايرء تاريخ شروب الصليبية: ترجمة عياد 
الدين غاني مجمع القائج للجاممات» طرابلس» لبياء * 43 ذم ص لالا5 - 82.0 
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الأكبر في إنقاذ الإقايم من سيطرة الصليبيين وأعطاهم نوعاً من الشرعية في بروزهم كقادة 
وأمراء وسلاطين للإقليم بدلا من أبناء البيت الأيوي الذين كثرت فتنهم وحرويهم . 

ومن خلال ما تقدم عن الأوضاع السياسية للإقليم وبشكل عام ينضح للياحث أن 
الإقليم عاش في إطار السيطرة المباشرة التي كانت عين من مقر الخلافة ولكنه سرعان ما 
شهد قام نول حاولت لاتقلا به وبتعل يش في مزل عن سيطرة الخلاقةه رلكتيا 
ثم تتجح ولم تستطع فصل الإقليم عن ١‏ 
وتواصل سكانه واختلاطهم داخل المنطقة» يضاف إلى ذلك إن السمة العامة 
خلال تلك الفترة هي ظاهرة المراعات السياسية» فقد كان الإقليم بؤرة 
كبيره وعذا يعود إلى كونه غنياً طبيعياً وب افست عليه كل القوي من أجل الغلفر به 
لهذا شهد قيام حكومات مختلفة ومتترعة كان آخرها قيام دولة الأتراك للماليك الذين 
عملوا عل اغتصاب السلطة التي كانوا يتولون خدمتها"©. 


(1) هانس آبرهارد مايره الرجع إل 


ل مويه 


ثافياً : دولت الأتراك اكمانيك# [قليم مصر سنت (44<ه/ :0لام ) 

وصلت الدولة العباسية إلى أقصى مراحل ضعفها وقصورها إلى درجة أنها لم تعارضص 
أي نظام أى كيان سياسي ينشأ في مناطق إذها ء حتى ولو كان يبدد وجودهاء وبالإضافة 
إلى ذلك الضعف الواضح للخلافة التي لم تعد سوى رسم فقط”". كيا أن بناء الدولة 
الداشعلي أصيب ببزة عتيغة على اللستوى الاجتماعي ٠‏ بسبب اعترادها على الموالي والرقيق » 
اللدين استخدمرا لغرهى خدمة الدولة وتسبير عجاتها في البداية » فكانوا بمثابة ظاهرة 
اجتماعية بدأت مع قيام الدولة العربية الإسلامية » ووصلت إلى مرحلة التضوج في خباية 
عهد الدولة العباسية فقد شكل هؤلاء أمية كبيرة في التاريخ الإسلامي حيث خدموا 
الدولة في كل قطاعاتها . كالصناعة؛ والعلم والسياسة » والحرب » ولكن وجودهم أخذ 
أبعادا أخرى في زمن ضعف الخلافة العباسية فقد وصلو! إلى الرياسة بفضل تفضل 
الخلفاء لحم فصاروا أصحاب النهي والأمر في قصور الخلقاء » وزاد نفوذهم في أقاليم 
الدولة» حنى إن بعضهم حاول تأسيس دولة مستقلة”» عن الخلافة. 


لقد بلغت ظاهرة المولل من العبيد والمماليك والأرقاء ذروتها عندما وصلوا إلى قمة 
هرم السياسي ٠‏ فقد استطاعوا تكوين نظام سياسي مستقل تربعوا على رأسه فصاروا 
سادة؛ وبقية أبناء المجدمع العربي الإسلامي رعية » والدليل على ذلك ما فعله الأثرلك 
الماليك عندما رصلوا إلى السلطة الفعلية في إقليم مصر سنة (4/8هه/ ٠116م‏ وهو 


(1) عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» دار الملا بيروت» لبنانه ٠0٠‏ لام ص 184 . 

(1) يجمع أتملب الأؤرخين الحدثين على أن أحمد بن طولون هو صاحب أول تمرية 
ستقل في مصر داخل الكيان الإسلامي العا وهذه المبادرة من دون شك كانت من بوادر 
الاستقلال بمصر زمن العياسيين أنتجت فيا بعد استقلالة تام للإقليم في عصر للياليك الذين 
ساعدهم الغزو المقولي في جعل مصر قاعدة للعالم الاسلامي ومقراً نلخلافة فصار امول أصحاب 
فضل كبير في المحافظة على الدولة وكيانها. انظر: أمين الخو محمد مصطفى زيادة» وآغرون» 
تاريدم الحضارة المصرية» ميج ء اللؤسسة المصرية العامة مكتية مصرء ل١اد.ات‏ ): ص1٠‏ 5. 

(7) ابن خلدون» العبره جه صى 678 - 5+٠‏ ؛ محمد بن حمد الب رجاوي» تاريخ ولاية الصعيد في 
العصرين المملوكي والعثياني؛ تحفيق أحد حسين النمكي. النهضة للصريف القاهرة: 1944م 
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دليل واضح على سطوة الموئلي من الماليك والأرقاء وقوتهم وتسللهم حتى وصلوا إلى 
حكم البلاد والعباده ىا أن هذا الحدث أكد الطبقية التي كانت من صفات المجتمع العربي 
الإسلامي في تلك الفترة» بحكم وصول هذه الطبقة إلى الحكم بالرغم من ضعف 
أصوها الاجتماعية» وفي المقابل فإن هذا التغير النوعي حول من يكم وأصله لم تثر جدلا. 
كبيراً في المجتمع آنذاك فقد رحبت إغلب الطبقات الأخرى بهؤلاء الذين يحكمرن؛ قهم 
من أنقذوا البلاد وحافظوا على وحلتها ووحدة دينه". 

إن المقصود بالمياليك”' هنا هم الرقيق من الجنس الأبيض الذين جلبوا في زمن الدولة 
الأبوبية» والمملوكية عن طريق التجار" الذين كانوا يكثررت أثناء الخروب» وهؤلاء 
الرقيق مواطنهم ختلفة فقد جلبو! من شبه جزيرة القرم: آسيا الصغرى» وبلاد القوقان 
وفارس» وتركستان» وبلاد ما وراء التهرء كيا أنهم كانوا أخلاطاً من الأتراك والشراكسة 
والروبب والروس؛ والأكراد واخغول©. 

لقد جلب الرقيق أساساً لتقديم خدمات مختلفة للخلافة الإسلامية كمؤسسة: ثم 
اعتمدت عليهم الدولة التي عاشت في كنف الخلافة كقوة عسكرية تم شراء بعضهاء 


(1) ابن خلدوث العيره جدهء ص1 44 . 

(؟) الماليك: جمع: ومفردعا علرك» ويقصد بها غالباً الرتيق» وهي اسم مقمولء قمله ملك» راسم 
القاعل مالك؛ والمملوك هو عيد بملكه. انظر: عمل إيراهيم حسن: تاريخ الماليك البسرية: ط8؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة: /1931 م؛ ص77 . 

ظاعرة تجارة الرقيق لم لكن معان رغم كترعهاء قفد مارسها التجثر يشي من الخضية كيا أن العجار لا 
يحصلرن على الرقيق إلا من خلال المرقة من أهلهم؛ بسبب منع تلك الظاهرة؛ خصوصاً زمن 

منع التجار من التجاهر ببيع اترقيق أر انتطرق إليهم ولكن بعص الؤرخين 

الظاهرة» وقطرق البعض الآخر إفى هرجة أنهم قالرا: يأن الأهل ببيعرن 

ابل بعض المال» وربم! تكون هذه الرواية صحيحة إلا أنها وفي نفس 
الوقت تمثل حالات نادرة ومفردة لا يمكن أ. انظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النويري نيلية الآرب في فتون الأدبه تمقيق محمد ضسياء اللين؛ جنة5: الهيثة للصرية العامة 
للكتاب القاهرة: 1447م» صن8 21 ف غيل إبراهيم حسن؛ المرججع السايق: ص 78 

ا(4) الثويري؛ المصدر السايق ج28 صن 416 -417 4؛ ابن خلدوثه العبره جه 445 ؛ عل 
اإبراعيم حسن. المرجع السابق. ص 76 ؛ السيد الباز العريني» مرجع السايق صن 87-88 . 


ال7لبلخختبتتت سي 


وأخذ بعضها الآخر من قبائل مشهود لا بالقرة» على سبيل استفادهم المادية؛ وفي كثير من 
الأحيان اتبعت بعضص الدول طريق إشراك أجناس مختلغة وكثيرة في ابليش» من باب تترخ 
القدرات: وخلق نوع من التنافس بين الأجناس» من أجل التفانٍ في خدمة الدولةا". 
بعيتهاء أو * 
إليهم تختاف من فترة لأخرىء ولكن عملية استكثارهم أخدت أبعاداً أخرى في زمن 
الدولة الأيربية بسبب الخلافات والحروب إلتي كانت دائمة الحدوث بين أبناء هذه 
الدولة» فقد اعتمد عليهم الأيوبيون» وشكلوا منهم جيوشاً كبيرة لتأدية الحروب نيابة 
عنهب وأثناء تلك الحروب وجد للماليك الأتراك مناخاً مناسيآء أدى إلى ظهور جموع كثيرة 
حملت أسياء آسيادهم الأيوبيين» فكانت عنهم على سيل الثال الماليك الأسدية» 
والصلاحية, والعزيزية ٠»‏ والبحريء والصالحية"؟ وغيرها”". إن الأتراك الماليك الذين 
حكموا مصر عاشوا كرقيق في عهد الدولة الأيوبية» هذا اعتبر بعضى المؤرخين أن دولتهم 
ما هي إلا امتداد لدوئة أسيادهم الأيوبيين أو فرع منها على أقصي تقدير9: حيث يعتمد 
أصحاب هذا الرأي على ما قام به الصالح نجم الدين بن الكامل الأيوبي» من استكثارهم 
حيث جلب أكثر من ألف بملوك زمن حياة والدمه ما جعل الأخير يُضب من تصرفه 
ويرناب ني ما أدى إلى ثفيه إلى بلاد الشرق» ولكته عاد بعد وفاة والده وحكم إقليم مصر 


بغة معين فالحاجة كانت 


(1) نظام املك العلرسيء سياست نامة سيرة الملوك؛ ترجمة يوسف حسين يكاره دار القدس» لبنان» ( د 
ات )ص17 

(؟) تعددث نرق الماليك وملت أسياء بعض أبناء البيت الأيوي الذين قاموا بشرائهم ء فالأصدية تنسب 
إل أسمد الدين شركوء » والصلاحية » نسبة إلى صلاح الدين الأيري ٠‏ والعزيزية ٠‏ للعزيز عثيان بن 
اصلاح الدين الأيربي ٠‏ والصاشية نسبة للصائح نجم الدين أيرب ١‏ أما البحرية الصاية فهم عماليك 
الصائح نجم الدين أيوب الذبن عاشو! في اأروضة » واستطاعرا حكم الاقليم فيا بعد هذا مسميت 
درلتهم بالبحرية ٠‏ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ملذا تسموا بهذا الاسم ؟ فمن المؤرخيين من 
ينسب البحرية لببحر النيل : وفريق آخعر يقرل: بأن العسمية ججاءت ننيجة لجلبهم من البلاد الشمالية ما 
وراء البسار أو ما وواء البسر الأسود. انظرء للتويري ه المصفر السليق »جح 74ء مس4 +54 80 
أمين الخول . محمد مصطفي زيادة » وآخرون . المرجع السليق » م5 ص 487 . 

(5) اين شخلدون » العير »م © .ص 445 

(4) التويري » لكصدر السابيق »ج74 : ص 437 - 


29259995 ببح 


سنة ( 516 ه/ 1189م): فعمل على زيادة عدد المماليك الأتراك””. وخصص طم جزيرة 
الروضة"» ووضع لهم نظاماً تربوياً خاصاً يعتمد أساساً على تعليمهم العربيقا وأسس 
الإسلام ومنعهم من مخالطة العامة: ما .جعلهم ينشأون في معزل عن الحبا: الاجتاعية 
الخاصة بالمجتمع العربي بإقليم مصرء وهذا بطبيعة الخال صنفهم ضمن الطبقة الواحدة 
التي تحارب كل الطبقات الأخرى من أجل المحافظة على وجودهم أولاً ولتحقيق 
مكاصسب اقتصادية 


أطاع إخبوته وأبناء عمومته الأيوبيين ‏ كبا أنهم نجحوا في رد عدوان الصليبيين اللي 
دمياط كغزاة, وأزاحو! خطر الحرب والموت عن الإقليم”' بما أعطاهم دفعاً قوياً لرفض 
ابن سيدهم الصالح ننجم الدين - توران شاء”" - الذي عاد بعد وفاة أبيه إلى إقليم مصر 


(1) الصدر تقسهء ج. 114 ص 437 

(1) جزيرة الروضة: يطلق مسسى الروضة . أي المؤنقة عل الجزيرة التي تفع بين مصر » والجيزة ؛ أمام. 
الفسطاط عرفت في أول الإسلام ياسم الجزيرة » وجزيرة مصرء والحصن ٠‏ ثم سميث جزيرة 
الروضة » ركاتت متتزهاً ملوكيا في البداية وسميت بالروضة أيام الأفضل شاهنشاء بن أمير الجبوش 
بدر الدين الجيالي وزير الخليقة الفاطمي ٠‏ حيث أنشأ مكاناً في ابلنزيرة سياه الروضة لجباله ؛ سكنها 
الناس حتى تولى الصائح نجم الدين أيوب حكم إقليم مص فانشا فيها قلعة عرفت بلسراء كثيرة 
منها الثقياس وفلمة الروضة ٠‏ وقلمة الجزيرة , والقلمة الصاحفية ؛ وسيب بناء القلمة بها كان لخر 
تربية الماليك اذين استكثرهم الصالح حيث كثر قسادهم في المدينة فائتقل بهم إل القلمة. انظرة 
جلال الدين السيرطي ٠‏ بلبل الروضة ء تحقي نبيل محمد عبد المزيز » المكتبة الأنجلو مصرية ,. 
القاهرة 1921 مص 31-86 

(©) أبي الشدامى المصدر السايق »مي لاوج ٠ص‏ 1283 

(4) توران شاء: ين املك الصائح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل » كان بحصن كبغا عند 
وفاة والده عاد إلى إقليمٍ مصر » فوافق رجوعه كسرة' 
دخل في نزاع مع بماليك والده» ووقع لاف شديد بينه وبين شجرة الدر زوجة أبيه بسبب نص فاقه 
أيضاء ما جمل شجرة الدر تعقد اتفاقاً بينها وبين الماليك يقضي بالتخلص منه ونجح ذلك الاتفاق. 
وقتل تورات شاه سة ( 4+ هر +118 م ). انظر: محمد شاكر الكتبي : قوات الوفيات والذيل 
عليهاء تحفيق إحسان عياس ٠‏ مج ١‏ دار الثقافة ييروت؛ (د. ت)ء ص 757 114 


الل سمه 


انقر الناس مند :يسيب خفته وطيشيدء 


ليدير شثونبا باعتبارء ولي عهده فقد آساء معاملتهم ما دفعهم لقتله ونصبو! شجرة الدر”" 
سرية الصالح نجم الدين كسلطانة للبلاد ممئة 54 ه / 119١‏ م ) ولكتها لم تحكم 
سوى ثلاثة أشهر تنازلت على إثرها بعد أن قبلت الزواج من أيبك الترىاني" تحت ضغط 
الماليك الأتراك الذين أصبحوا أصحاب القوة الفعلية وأصبحت الإرادة السياسية في 
أيدييم ؛ فنصبوا أييك وهو أول بملوك يحكم الماليك ولكنه استعظم أمر الاستقلال وخشي 
الأيوبي ما جعله يشرك الأشرف موسى بن يوسف بن الملك الكامل بن 
غمد بن املك العادل صاحب اليمن” والأشرف هذا كان صغيراً في امسن وهو بمثابة 
الغطاء الشرعي لأيبك فهر رسم ؛ والسلطة الفعلية في يد الماليك ؛ ووجود الأشرف هذا 
جمل الكثير من المؤرخين لا يعتدود دولة الماليك قلم يستقم لهم الأمر إلا في سنة 
(01 هم 1701م) عندما تخلص أيبك من خصومه قتجرأ على ملم الأشرف فكان ذلك 
إعلاناً لقيام دولة دولة الماليك في مصرء وكيا هر متوقع تأزم الموقف بون الماليك» 
والأيربيين في الشام ماجعل الماليك يخوضون حروياً ضدهم استمرت لفترة. 

ني ظل هذه الاضظرابات السياسية والصراعات والحروب بين دولة الأتراك المهاليك 
وأبناء البيت الأبوي في الشام قتل أيبك عل يد شجرة الدر سئة (0هكهم اهلام 
بسبب التنافس على الحكم والتمتع بائزايا الاقتصادية فأقام مماليك المعز أبن الملك 


رق شجرة الدر سرية الالح تجم الدينة ومسمى سرية يعني الأمة التي أسكنها صاحبها يبتا ؛ عرفت 
أيضا بأم خليل الصسابية : نسلعكنت بعد موت الصالح نجم الدين زوجهاء ثم تزوجها غز الدين 
أييك بعد أن تنازنت له عن الحكم ولكن خلافاً دب يينهيا جعلها تقدم عل قله سنة (788ه / 

جمال الدين أي المحاسن بن تغري بردي ٠‏ الدميل الشافي على المنهل الصاني» حققد 

يت و جداء طلاء هار الكنب ء القاهرة :1444م ص 841 - 15498 

رهو السلطان الملك معز أييك الصالحي النجمي التركباني » كان من أكبر مماليك 
السلطان ذللك الصاليج نجم الدين ركان من الأخصاء عند أستاذء الملك الصائيع ٠‏ يلقب بالتركهان 
نسبه إلى أولاد التركياني الذين اشتروه في أول الأمر ه وهو تركي ابمنس » تزوج شججرة الدر وحكم 
إقليم مصر صنة 144 هار 178٠‏ م ) وقتل سئة ( 188 ها 17817 م ). انظر: النريري ء اللصدر” 
السايق ج 15 ء صن15 4 607٠‏ ؛ يدر الددين تحمود العيني » عقد الجيان في تاريخ أهل الزمان ‏ 
تحقيق » مد عمد أمين » جا ١‏ افيئة فخصرية العامة للكتاب » مصر ء /إ152 »ص 211١‏ 

(؟) أن القداء » المصدر السليق ب ميج 1ع جداء ص 385 


2009-2 سس 


المنصور علي”” الذي كان صغيراً في السن ووقع تحت تأثير أمه ؛ فبدأ حكمه بتصفية شجرة 
الدر يتشجيع من اليك أبيه الذين اختاروا له فارس الدين أقطاي”" ليكون أتابيك؟ له 
ووصباً عل عرش أببه حنى يصل سن الرشد". 

إن أهم ما يميز فترة التأسيس هذه والتي مرت بها دولة الأتراك الماليك عدم 
الاستقرار وكثرة الخلافات ببن القادة والأمراء فقد حدث خبلاف بين الماليك المعزية 
وفارس الدين أقطاي الوصي عل عرش للعز بما جعل الماليك تستبعده , وتم تكليف 
سيف الدين قطز”" آنابك للسلطان» ولكن الأمر لم يستمر طويلاً. يسبب سوء 
أحوال الإقليم وصغر سن السلطان ووقوعه تحت تأثير أمه خلع قطز السلطان 
وحكم الإقليم سنة (/719ه/1908م)7 قكانت أمامه أخطار تهدد كيان الدولة 


(1) الملك التصور على: هو السلطان المملك المتصور عل بن لعز أييك؛ سلطان الديار المصرية؛ ثان 
ملوك الترك بالقاحرة تسلطن بعد مقتل والله سنة (186ه//69؟1م) وخلع سن 
(101ه/ 11048م) عل يد المظفر قطزء حيث لزم داره حتى وفاته. انظر: ابن تغري بردي» الدليل 
الشاقي جل ص 401: 401 

(؟) فارص الدين أقطاي: يعرف بالأنابك؛ وهو فارس الدين أقطاي التعبمي الصصالحي: وهو ليس . 
فارس الدين أقطاي الجمدار الذي قعله معز أبيك.: اللمتصور علء ثم خلع: وأصيح بعد 
ذلك مدبراً لشثون الإقليم في زمن الظاهر برس كان له خيره ومعرفة كبيرة عات مئة 
(17ه/ 179/5م). انظر: ابن تغري بردي الدطيل الشافيه جب ص 145 . 

() أنابك: كلمة تركية مركبة من لفظين هما أنا ومعناها أب» وبك تعنيي أمير والمعشى العام لماء الأمير 
الأب» أر الوالد كانت تطلتق على مري أولاد املك ثم صارت تعني الوصي أر النائب عل المملكق. 
وق بعض الأحيان تعني كبير العسكر. انظر: يبرس الدوداره زيد الفكر في تاريخ المجرة» تمة, 
زييدة محمد عطاء جه عين لللدرلساث والبحوث الإنساتية» القاهرة»( د. ت )» ص54 ؟ النويري» 
المصدر السابق» جد ة لا ص هلا 

(4) التويري» المصدر الاب جلا 405421 40١‏ 430 

(ه) سيف الدين قعلز: وهو قز بن عبد الله العزي» ملك يعد فين سبيده المتصور علل؛ أواخر اسئة 
ل(لات1ه/ 1588م) لم يدم حكمه طويلاً. فقد خرج لحرب المنول» الذين كسرهم في موقعة عين 
جالوت» وعند عودته قثله للاليك وعلل رآسهم يتبوس البندقداره قحكم مكانه سسئة (104ه/ 
1 . انظر: لبن تغري بردي: الدفيل الشافيه جدةء ص98 4 48 . 

(1) التويري؛ المصدر السابق» جه 37 ص4 ١ع‏ - +49 
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المملوكية الناشئة يأقي على رأسها خطر المغول: الذين دخلوا بغداده وبعض مدن 
الشا سنة (103ه/م 1764م) فاستطاع بفضل سياسته إن يجسع الماليك ويوحد 
صفوفهم وبيزم اللغول سنة (264ه/ ٠177م)‏ في موقعة عين جالوت”» فنتيج عنها 
إيقاف مد المغول الكاسح للعالم الإسلامي. كما آن هذا الانتصار أعطى الشرعية التامة 
للمماليك في الحكم وأضعف كثيراً من موقف الأيوبيين» كيا سميح طم بتوسيع حدود 
دولتهم الناشثة خخارج إقليم مصر فصارت تضم: الشام. والمالك الحلبية: والغراتية» 
رالتغور والقلاع؛ والحصون الساحلية» كم) ضمت الدولة الناشثة اليمن» والمحجاز" 
ومن نتائج هذه المعركة أيضاً أنها غيرت القيادة السياسية المملوكية؛ ققد قتل قطز على 
يد بيبرس اليندقدار”» الذي تولي حكم البلاد سنة (85:ه/ ٠117م):‏ وأصبح هو 
السلطان الأول للدولة المملوكية التي استكملت شروط بتائهاء وأصيحت مستقلة 
تماماً عن أي كيان سياسي يحكمها أو تخضع له حتى اسمياً بفعل سقوط الخلافة 
العباسية على يد المغول. 


جالوت: وقعت يوم الجمعة 7 رمضان سئة (104ها/ 175م) بين الماليك الذين 
أعلنوا قيام دولتهم في مصر وتمديهم للمغول الذين كانوا في تدفق رهيب انطلق من متفوليا في 
آسيا من أفسى الشرق ووصل إلى المخلافة العباسية في بغداد وتمكنوا من إنهائها ومن ثم حاولوا 
التوسع في مدن الساحل الشامي؛ وصولاً إل مصرء ولكن فلياليك بقيادة المظفر قطز الذي 
استطاع توحيد الجبهة الداخلية لمحاريتهم هرج لمم إلى يلاد الشام وراجههم في موقعة عبن 
جالوت في مرج بني عامرء ححيث كان المنول بقيادة كتبغا نوين وت هزيمتهم وأوقف تقدمهم 
وأنهى أسطررتهم. انظر: النويري» المصدر السابقف جه؟ء صلالاغ - 414 ؟ العيثي اللصدر 
السايق جداء م748 - 144 

(7)الثويري» للصدر السابق جة ا ص4 19 . 

0 بييرس البندقدار: وهر ركن الدين أبو الفتح يبرس الصالبي التجمي: أحد تماليك اللك الصالح 
انجم الدين الأيوبي» تولى الحلك بعد مقتل الملك للظغر سيف الدين قط سنة (164ها/ 1170م) 
بفعل اتفاق الأمراء الياليك عليهء قاتل الفرئجة وأخذ متهم حصرنا كثيرق كا طارد المغرل 
ريعتبره الكثير من اللؤرخين أنه مؤمسى الدولة يسيب طول غترة ححكمة بائنسية فلسلاطين الذين 
سبقوه » توي سنة (71/6 ه/ 1779م ) في دمشق. انظر: ابن خلكان : اللصدر السابق ٠‏ جة »ص 
١181-0‏ لبن تغري بردي » الدليل 


د55 222777 سس 


قد حكم بيبرس من سئة (189اه/ 1717م ) إلى سنة (71/3ه/ 1710 م) ومن أهم 
أعماله أنه أقام نواميس الدولة التركية وأكد قواعدها”' رحارب المغول والفرنجة وأعاد 
الخلافة العباسية وأحياها”” في مصرء كها أنه حاول ضبط الأوضاع الداخلية يسبب حركة 
العربان » وأقر مبدآ التقاضي للسكان داخل الأقاليم حسب ميدأ المذاهب الأربعة :كما أنه 
حاول جعل الحكم ورائياً في سلالاته من بعده. فقد عهد بالحكم لابنه الملك السعيد 
محمد"' وأشركه معه في التكم في حاولة منه لتأكيد ذلك التقليد » ولكن هذا الأمر فشل 
ول ينجح بسبب تدخل الأمراء المماليك في شئون الحكم”"؛ فقد قدمرا على مخلع الملك. 
السعيد بعد وفاة والده وأقاموا أخيه بدر الدين سلامش” وجعلوا سيف الدين فلاوون 


(1) بي الدين عبد الطاهر ء الروضس الزاهر في سيرة الملك الطاهر » تحقيق عبد العزيز الخويطر » ١‏ 
الرياضي 1471م ء ص71 

(7) (حياء الخلافة العياسية: بمقتل الخليقة المستعصم بالله ابو أحد عبد لله المستاصر بلله في بقداد على 
بد المغول اتغرطت الخلافة هناك وأعيد إحياؤها في مصر عل يد بيبرس » حالما من أهمية كبيرة هم 
فبي تععلي الشرعية للمماليك في الحكم وتسمح لهم يضم كل الأراضي التي كانت من ححق 
الخلافة في) سبق » فقد قدم إلى مصر أحد أبو الفاسم بن الطاهر املغب بالمستتصر وشكل له ملس 
من القضاة والأعيان وتم الاعتراف بنسيه الذي يعود للعباسيين فاعترف به خليفة » واعترف هو 
بالسلطان» وفوضه» وخلع عليه فكان الخليغة اسميا والسلطان الحاكم الفعلي. انظر: ابن خلدون» 
اللصدر السابق » جده ء من 454 00ع ؛ جلال الدين السيوطي » تاريخ الخلفام» راجعه جمال 
سود مصطفي » دار القمجر للتراثء القاهرة »1444 م ص 10/7 

() للك السعيد حمد: هو ابن لنلك الظاهر بببرس + تولي الحكم بعد وفاة أبيه سنة ( 30/4 عل 
م ) ولم تكن كل الأمراء ترخيه ؛ مماجعل الصراع يطول بينه وبينهم : ولكن نهاية ذلك الصرا 
حسم بتنازل الملك السعيد حن النكم لأخيه سيف الدين سلامش الذي كان صغيراً في السن » 
اخخرج املك السعيد إلى الكرك التي بقي فيها إلى أن توفي سنة 19040 ها 1774 م ). انظر؛ ابن 


خلكان , المصفر السابق . جة ء ص18 194 
(5) سعيد عيد الغتاح عاشورء الظاهر بيبرس: افيئة للصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء ٠١1‏ ”م 
اص 141-18 


(ه) سيف الدين سلامش: وهو ابن كلك الظاهر يببرس ء تول الحكم بعد تنازل أخيه الملك السعيده 
محممد؛ تحت ضغط الماليك. » وكاق صغيراً في السن ؛ قدر عمره دون عشر منين » لقب بالمالك العادل 
وعين له سيف الدين قلاوون : أنابك له. انظر” أبن خلكان » المصدر فلسايق .سجة ؛ صن 1346 


لال اا 


الألفي”: أتابك له . ولكن الآخير كان صاحب طموح كبير مما جعله يخلع بدر الدين 
اسلامش ؛ ويتولى الحكم بدلاً مته سنة (1/8ه / لفينك 

أن أهم أعيال سيف الدين قلاوون هذا بعد أن تولى الحكم محارية الفرنجة حيث 
استطاع هزيمتهم وتحرير الكثير من مدن الشام كان آخرها قتح طرايلس الشام سنة 
(44ه / 1784م)0. كا قضى على معظي الخركات والاضطرابات التي حدثت داخل 
إقليم مصر والشام » ومن آهم أعياله أيضا أنه استكثر من شراء الماليك وخصوصاً 
الجراكسة الذين كان لمم دور كبير في إتهاء دولة الأثراك الماليك البحرية سنة 
(31لاه/ 1784م) فيرا بعد » كا شهد الإقليم في عهده حركة معمارية كبيرة قام بها 
السكان الذين زاد عددهم زيادة ملمحوظة بفعل الاستقرار والرخماء الاقتصادي وحركة 
التجارة رالرواج الذي شهده الإقليم'". 

القد عمرت أسرة سيف الدين قلاوون طويلاً » واستطاعت السيطرة على الإقليم 
حيث -حكمته طيلة فترة وسجود دولة الأتراك الماليك الببحرية؛ وعتدما انتهت هذه الأسرة 
من اللتكم انتهت معها هذه الدولة. فيعد أن مات سيف الدين قلاوون تولى ابنه الشرف 
صلاح الدين خليل” من بعده سنة(544ه/ ٠114م)‏ ء ثم تولى الناصر محمد بن 


(1) سيف الدين قلاوون: هو الأمير سيف الدين قلارون الصالخي المعروف بالألفي الكبير » من 
ماليك السلطائ الصائح نجم الدين» عين أتابك للك سيف الدين سلامش ثم استقل بالححكم في 

ب مسنة 31/80 ه/ 1774 م ) لقب الملك المنصور ء وأجمع عليه الناس والأمراء قتولى الحكم. 

ابن خلكان؛ المصدر السابق » ج؛ ء صن 158 ؛ جبال الدين أبي أفحاسن يوسف بن تغري 
بردي ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جا ء المؤسسة المصرية العامة القاهرة؛ (د.ت) 
صن 765 

(1) سد زة إسباعيل» اللطان التصور فلاووذ» ط؟ء مكتبة مديو؛ القاهرة مصرء 18/6 1١ب‏ ص44 

35220135 

(5) الأشرف خليق: هو إقساطان امك الأشرف صلاح الددين بن السلطان الك المتصور سيف الددين 
فلاورن: ترل الحكم بعد أبيه سنة (384 هار 174م) وقتل سنة (38 ها 81 11م). انظر :لين 
تغري بردي الدليل الشافي» ج ١‏ ص 597 - 785 


ست 


قلارون" سنة ( 48+ ه / 1751م + والناصر هنا كان قد حكم عل ثلاث مراحل 
منفصلة تخللتها فترات -حكم قادة مماليك آخرين إثر انفلابات قاموا بها على الناصرء فقد 
استبعد الناصر سنة ( 544 ه / 1744م) على يذ العادل زين الدين كتبغا النصرري”» 
ثم تولى المنصور حسام الدين الاجين" سنة (195ه/15597م) ثم قتل وعاد التاصر 
محمد للمرة الثانية للحكم سنة (/74ه/ /113م)؛ ثم استبعد وتولى الحكم المللك المظفر 
بيبرس الحاشتكير"! سنة (8٠لاه/‏ 1704م)» ثم عاد الناصر محمد للمرة الثالثة سنة 
(4لاه/ 11704م) بعد أن خخلع المظفر بيبرس نفسه» ركانت هله المرة هي الثالثة الني 
استقر فيها إلى أن توني فتولى من بعذه أبنه المنصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر"؟ 
سسنة 1 غلاه + 84ام). 


(1) الناصر مممد: هو للك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين عد بن السلطان املك المتصور سيف اللدين 
قلارون: تولى بعد مفمل أخيه الملك الأشرف خليلء يوم الاثنين 14 عرع سنة 1943 هار 1141م )1 
حيث اتقق أمراء الياليك على ترليته وهي المرة الأول التي تولى فيها الحكم وكان صغيرا في المسن. 
انظو: المصدر اللسابق ؛ جد( و ص 314 - 518/8 . 

(؟) العادل كتبغا: وهو اللطان الك العادل زين الدين كتبغا عبد لله المنصوري التركي» جبلس 
عل لخت الملك بعد شلم ابن أستافه ذللك الناصر محمد قلاوون يوم الخميس ١١‏ عبرم 
(564هار 1/54 م ) باتفاق الأمراء» وأصله من المغول أمرء املك المنصور قلاوون أثناء 
حربه همد المغول ٠‏ رباه وأدبه » ثم أعتقه » وجعله من مماليكه. انظر: الصدر نفسه , جد( ٠١‏ 
0557 

(5) حسام الدين لاجين: وهو السلطان ذذلك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري: 
تسلطن بعد خلع املك العادل كتبغا مسنة (343 ه/1145م) وعر مملوك للملك المنصور 
0 ورباء . ثم أعتقه وجعله من مماليك. انظر: المصدر نفسه » جدلاء مس 055 . 

وهر الملك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبد لله لمتصوري اللماشتكير ؛ وأصله 

من تماليك الملك المتصور قلاوون افبرجية أي الثي أسكنها في البرج وكان ججركسي اللبنس » 

جلس عمل تخت النكم بدلا من الناصر تعمد بعد أن ضايقه وأجبره على اللخروج من الإقليم ٠‏ 

اموقع إجماع أمراء المماقيك عليه سنة ( لم١‏ هار + 1#م). انظر: المصدر نفسه ٠‏ جا ه 

ص7 04 


بردي ؛ النجوع الزاهرق جد ١‏ 1 حن؟. 


بالل سكع 


ثم تتابع أبناء الناصى محمد وأحفاده”؟ على حكم الإقليم إل سنة (65لاه/ 1521م) 
وهو تاريخ خهاية دولة الأتراك الماليك الأولى ء فكانت منة حكمها )١5(‏ سنة تقريباً 
تمخضس عنها ميزات وعيرب كثيرة شمئت كل متحي الحياة ه ولكن السمه البارزة والتي 
تلاحظ هنا وينبخي الإشارة إليها هي ظاهرة خلع السلاطين بواسطة الأمراء المياليك وما 
ننج عنها من حروب ونزاعات » وصراعات. حول من يحكم الإقليم » فقد تصارع الماليك 
كطبقة حاكمة فيها بينها من أجل التمتع بتلك المزايا السياسية ء والاقتصادية » وهذا التصارع 
لم يود إلى إقحام بقية الطيقات الأخرى المشكله للمجتمع بل بقي منحصرا بين الماليك؛ 


لك 


تو أبناء الناصر وأحفاده حكم إقليم مصر حتى نهابة دولة الأثراك الياليك الأول ؛ وهم على 
النحو التلي » حكم الأشرف علاء للدين كجك بن الناصر حمد سنة #5 لاها/ 2١‏ 1م)» لم تو 
المدكم من بعاده أخبوء الثامبر شهاب الدين أحد سئة (8 4 لاه 11417م) ثم حتكم املك الصالح 
عياد الدين أبى الفداء إسياعيل بن الناصر سنة 41 لاه/ 11-41 م): ويعد وفاته كم أخمره الكامل 
سيف اللدين شعباق ين الناصر همد سئة 1770 ها 114 م) ثم خطع وتول من بعده أخبوه املك 
الظفر زين الدين حاجي المعروف يأمير حاج ين السلطان املك محمد سنة 1/400 ها 1745م4: لم 
توي الملك الناصر بدر الدين أبو لملعالي حسن ين السلطان الناصر محمد سئة (44 لاه /1417ام) 
بعد اتفاق أمراء الماليك؛ وفي سنة (81 /اهم/ ١‏ 116 م) خلع وتولي أشموه الملك الناصر تممد ثم عاد 
الناصر -حسن بن عمد ين قلاوون إل الحكم سنة (8ه لاه 104 م)؛ ثم تولى من يعده المنصور أبو 
الكعالي ناصر الدين محمد السلطان كلك الظلفر حاجي بن السلطان الناصر محمد سنة (1015ه/ 
1م رفي سنة (0/الاه/ /ا15م) تولى اذلك الأشرف أبو المفاخر زين الدين شعبان بين الملك 
الأمجد حسن بن السلطائ الملك محمد بعد أن تم الاتفاق من قبل الأمراء عيل لع ابن عمه المللك 
المتصور محمد بن اللظفر -حاجي» وني سنة (6/الاه/ //16م) تولى الحكم الملك المتصور عل بن 
اللك الأشرف شعبااء الذي اغتصب ننه الطاهر برقوق الحكم وهر من الياليك الجراكسة الجية» 
وهذا الاغتصاب كان بمثابة الخرق الأول لندولة الأتراك الأول سسنة (4.هلاها 1785م) وكا 
بإجماع الأمراء للباليك ٠‏ والعلياء وسيرافقة الخليغة بسبب سوء أحوال الدولة: ولكن اللتكم عاد مرة 
أعرى ل أحفاد الناصر محمد بن قلاوون مسنة (+ 4لاها/ 112م) عندما ثول المنصور حاجي بن 
السلطان الملك الأشرف شعبات وهذا لم يحكم طويلا يسبب عودة الظاهر أبو سعيد سيف الدين 
برقوق اج ركسي إلى المهكم سنة 41 لا/ 1789م ) فكان هذا بمثابة المخرق الثاني والأخبير » بما أب 
إل إنهاء دولة الأتراك اخيائيك الأوق. انظر: ري بردي الجوم الزاهر: 
الا الل لاقل 104 جب الم ص 4ك مقرل 5الل لعج لالد صن ل د عل 


لص اك نم 


إبراهيم حسن: للرجع السايق. ص 18-11 


2000 


واتتفت بقية الطبقات بالمراقبة ودفع الضرائب ٠‏ وتحمل النسائر فهي بمثابة وقود لتلك 
الصراعات ء ولكن ما يلاحظ أيضا ويستغرب هنا هي تلك الحالة من الاستقرار داخل 
تمتمع الإقليم التي نتج عنها حركة بناء وأسعة ؛ ورواج تجاري مزدهر ما دفع الدراسة لكي 
تنجه إلى السكان وتعتبر أن ذلك الازدهار لم يحدث بواسطة الماليك بدرجة أولى بل حدث 
بفعل الهجرات المختافة للسكان التي لجأت إلى مصر طلباً 


للسلطة. لهذا وغيره رأت الدراسة طرح بعض القضايا الاجتاعية التي عاشها الجتمع 
العربي الإسلامي في إقليم مصر أثناء حكم الأتراك الماليك الأولى . 


الفصل الثاني 
الفئات المكونيّ للمجتمع في الإقليم 


جه المبحث الأوع: أرباب السيف والثروة؛ والقلم؛ أاصحاب 
السلطة. 
أولاً: طبقة المماليك - 
ثانياً: طبقت التجار. 
ثانثا: طيقة القضاة الفقهاء أرباب الأقلام. 
> اطبحلظ. الثاني : الرعيت المحكومين . 
أولاً: طبقت أصحاب الحرف . 
ثائياً؛ طيقق العوام. 
ثائقاء الأعراب. 
رابعا: أهل المت 


خامسا: عناصر أخرى. 


المبحث الأول 
ارياب السيف والثروة, والقلم أصحاب السلطة 

لقد شغلت قضية تركيبة المجتمع العربي الإسلامي في إقليم مصر بال الكثير من 
المؤرخين؛ وأفردوا ها مؤلفات» بسبب وجود غموض يكتنف كثيراً من جوانب 
التر بة» وما انطوت عليه من أنباط حياتية عاشها أبناء المجتمع بكل طبقاته أب 
الفترة» فقد قسم المؤرخون الذين عاشوا بالقرب من تلك القترة» مجتمع الإقليم إل 
علبقات متعددة واعتبروها هي المشكلة للمجتمع والمكونة له فالمقريزي - مثلاً - قسم 
المجتمع إلى سبعة أقسام بدأها بالحكام وأنهاها بالعامة”” أما ابن خلدون وبالرغم من 
النقد الذي وجهه له بعض المؤرخين المحدثين حول تقسيمه للمجتمع إلا إنه يمثل عين 
الصواب فقد رأي أن مجتمع الإقليم يتكون من ساطان؛ ورعية. وهلا التقسم رغم 
اقتصاره على عبارتين فهما أكثر عمقاً من أي تقسم آخرء فهر ينظر إلى الإطار العام المشكل 
للمجتمع في كونه يتكون من سلطان وما يتبعه من أجهزة إدارية؛ من ولام وأمراء؛ 
وجنود. ومرظفين» ومماليك» وهؤلاء يحسيون على السلطان» أما الطبقة الثانية فهي: 
الرعية؛ وهي تضم كل الطبقات الأخرى من أجلّهم قدراً وعلاً وتجارة إلى أقلهم حالا. 
وأعدمهم معاشا” وبطبيعة ال حال فإن الحياة الاجتماعية في إقليم مصر ننقسم إلى فسمين 
رنسين بسبب الأوضاع المعاشة فهي تختلف كل منهما عن الأخرى؛ ولكل منهيا سهاتها 
الناصة» والتي لا يمكن أن تعبر إلا عن نفسهاء فحياة السلطان وما يتبعه من تركيبة 
تختلف عن حياة العامة وما تشمله من طوائف» وذثات؛ وفي ظل ذلك الطرح تبرز مشكلة 
كبيرة خلقها مؤرشر العصر الإسلامي وهي أنهم ملطو! الضوء على حياة التكام 
باعتبارها هي الحياة الاجتماعية التي كتبوا عنها وائتي عاشوا في ظلها فصارت حياتهم 
ملاصقة نياة الحكام وأصبحت الكتابة عند بعضهم لمجرد الاسترزاق والتقرب من 


)١(‏ تقي الدين أحمد المقريزي. إغاثة الأمة يكشف الغمةه قدمه: هامر عبيد صالحين. مكتبة الآداب: 
القاهرة» مصر (د ت )» ص 347.14 

(7) ابن خلدونه المقدمةء ص 175 + قاسم عبده قاسم بعض مظاهر الخياة البومية قي عصر سلاطين 
المماليك» موسوعة الحضارة العربية الإسلامي؛ دار المعارف الطباعة والتشرء سوسة تونس» 
00 


آذآ ل سيو 


أولياء الأمر"' أما حياة العامة وبالرغم من أهميتها إلا أن فلعلومات التاريخية عنها قليلة 
وناقصة أو غير كافية؛ لهذا إتبع كثيراً من المؤرخين المحدنين أسلوب فرض الاحتهالات 
وإامة الفرضيات؛ في مماولة منهم لسبر غور اماضي وتصور ما كات فيه» وهذه العملية 
دون شك قابلة تلخطأ والصواب وخصوصا عند تعريضها للتقذ. 
أولا: طبقت الحكام المماليك 

لقد أوضح الفصل الأول من الكتاب وضع الماليك وأصولحمء وكيف قم جلبهم» 
ودتى تم استخدامهم في الدولة العربية الإسلامية كمواليه وخدم؛ وعبيد» وأرقاء 
استخدموا لغرض تأدية كثير من الأعمال التي أنف منها العرب: كيا أن الدراسة أوضحت 
في الفصل الأول كيغية تسللهم وتونيهم الكثير من المناصب»ء وكيف أن طموحهم مع 
مرور الرقت قادهم إلى السلطة الفعاية للدولة بعد أن سيروها زمنا طويلاً من وراء 
الحجاب» والحقيقة التي يجب أن تقال هتا هي أن ظاهرة اللوللي من عبيد وأرقاء رمماليك 
قد نضجت ووصلت إل ذروة عطاتها عندما أصبح الإليك حكاماً وأسياداً لمجتمع إقليم 
مصر وما تبعه من أقاليم إسلامية. 

والماليك هم طبقة عسكرية تمتمت بكل مواصفات الطبقة الثالية المتكاملة بحكم 
حصوها على كافة الشروط الواجب تواقرها في الطبقة من حيث» الأصل الواحدء 
والانتياء والظروف الواحدة المعاشة؛ كبا أنها حصلت عل القوة بفعل اشتغاها بها أثناء 
ححدمتها في الدولة”» كيا أنبم حافظوا على مستواهم المعيشي والمادي العالي يحكم وجود 
النظام الإقطاعي الشرفي المتبع في الدولة العربية الإسلامية» فقد سيطر الياليك على 


(1) المصدر السايئي صنء 1317 

(1) موريس كدوزيه؛ تاريخ الغضارات العام القرون الوسطى؛ ترجمةء يرسف أسعد داغرء فريدم 
داغر» جد منشورات» عويدات» بيروت» يناه 1578 م صى 151/141 ؛ قاسم عبده قاسم 
مل السيد ملء الأيوبيون والمياليك التارينخ السياسي والعسكري» ط ؟ء عين للفراصات والبحوث 
الإنسانية الاجتماعية» القاهرق 1497م ص 191-188 ؛ السيد الياز العريني: الرجع السابق 
ص 04-68 


2س سب 


أحسن الأراضي وحكموا أفضل المدن» يسبب تفانيهم في خدمة الساطان الذي وزع 
عليهم تلك الأراضي والمدن كأجوو تسمى أخبازاً 5 
أما عن أوضاع امالك الاجتماعية فقد انعزلوا عن حياة العامة؛ بحكم أصوفم أولاً 
وسيطرتهم على السلطة ثانياً فقد زادت الموة ببنهم وبين العامة عندما تولوا الحكم بفعل 
اعتوادهم عل أنفسهم في حكم وتسيير الدولة ولم تكن للعامة أو غيرهم" فائدة إلا دفع 
الضرائب التي كانت مفروضة وهي نقطة التلاقي بين الحاكم والرعية. 
لقد اختلفت أصول الماليك فلم يكونوا من أصل واحد وما جمع بينهم في العام 
إلا إطارهم التركي؛ أما في داخلهم وتصنيفهم ققد كانت كل مجمرعة تنتمي إلى المكان 
فمثلاً: من جلب من القفجاق ظل معروفاً والدلبل أن السلطان 
اقيآء والسلطان كتبغا مغوليا أما السلطان لاجين فقد كان من 
المناطق التي حول بحر البلطيق؛ ولكن هذا التقسيم لم بزثر على انتهائهم المشترك الذي 
وجدوا أنفسهم فيه" 


)١(‏ الخبز: جمع أخباز ويعني الإقطاع ويعطي للأجناد الحلقة» فقد درج المماليك عل عادة أميادهم 
الأيوبين حيث يدفعون أرؤاق الجند من مستغلات الإقطاعات فكان الإقليم مقس إل إقطاعيات 
توزع على الأمراء وقواد الميش» وأرض مصر مقسمة إلى أربعة وعشرين قسيا زمن الأبوبيين وظلت 
الحائة عل ما هي عليه في بداية عهد الماليك يل عهد لاجين الذي أعاد مسحها رتقسيمهاء ثم 
قسمت مرة أخمرى في عهد الناصر حيث عرف ذلك التقسيم بالروك الناصريء رللسلطان ا حق في 
إعطاء الإقطاع أر نزعه متى يشاء وما ينبغي ملاحظته هنا أن الإقطاع الشرقي الذي عرف في العام 
الإسلامي يختلف عن ما عرف في أورويا في العصور الوسعلي. انظر :- ابن واصلل؛ اللصدر السايقيء 
جا من ٠١8‏ ؛ الأسعد بن مات قوانين الدواوين» مزيز سوريال عطية» مكتية مدبولي » 
القاهرةة مصر» 1841 م صن 1974 140 عل [براهيم حسنء المربجع السايق: ص 8082497 

(1) يرى ابن “ملدون: أن إلسيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدوقة. بها عل أمره إلا أن اللهاجة 
في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها ني تمهيد أمرهم أشد من المناجة إلى القلم لأن القلم في تلك 
الخال خادم فقط متذ للحكم اقسلطائي وللسيف شريك في العوثة. انظر: اين خلد ونه المقدمق 
0007 

(5) سميد عيد الفتاح عاشوره المجممع للصري في عصر سلاطين الياليك» دلر النهضة العربية: مصره 
00 


ست ل للهه 


وبوصول الماليك إل السلطة الفعلية في إقليم مصر سنة (/15ه/ ٠16م)‏ نشطت 
تبارة الرقيق بالوغم من عدم مشروعيتهاء فقد دقع السلاطين المماليك؛ مبالغ كبيرة مقاببل 
الحصول على أعداد جديدة من المماليك. فققد اهتم السلطان المنصور قلاوون مثلاً وحرص 
كل الخرص علل زيادة المباليك واستجلابهم لغرض الاستظهار بهم والاستكثار منهم 
فاشتري سنة (78ه/ 1744 م) زهاء ستة آلاف مملوك”: وربما كان سبب ذلك الإكثار 
من المماليك والتحجاوز في عملية شرائهم هو رغبة السلاطين في زيادة عدد أبناء جلدعهم 
داخل الإقليم من ناحية وزيادة العصبية والقوة من أجل ضضبط الوضيع الداخلي من ناحية 
أخرى ولصد كل المحاولات لخلعهم من الحكم”". إن الملاحظ حول فضية زيادة علد 
المإليك يمكن إرجاعها إلى عهد الدولة الأيوبية» ققد اشترى الصائح نجم الدين عندما 
كان ولياً للعهد أئف مملوك وعندما تولى الحكم عمل عل زيادة أعدادهم بشكل كبير مما 
جعل عاصمة الإقليم تضيق بهم ومن تصرفاتهم فأخرجهم إلى الروضة وأسكتهم بها 
فصارت مستق را هم ومستفلين عن سكان الإقليم في جو من العزلة؛ حيث منعهم من 
غالطة العامة”' وعندما تولى سلاطين ا ماليك كم عمئوا عل زيادة أعداد الماليك 
بشكل كبير جداء فبالإضافة إلى العدد الذي جليه المتصور قلاوون جلب أبناؤه من يعده 
أعداداً كبيرة تقدر بحوال أربعة وعشرين ألف مملوك©. ١‏ 

القد اتبع اللماليك نظاماً اجتماعياً أعد لهم ولحياتهم التي مميرنها حيث اعتمد ذلك 
النظام على مراحل» أوطاء مرحلة الجلب من موطتهم: ققد اختلفت طرق جلبهم فمن 
المؤرخين من يرى أن للمحروب دوراً كبيراً في كثرة الرقيق؛ وهذه الحروب تشججع التجار 
عل امتهان هذه المهنة» تجارعهم بسبب وجود أسولق تقبل أي أعداد من هولاء» 
ولكن هذا امال لا يكون دائيا والحروب ليست مستهرة؛ بين تجارة الرقيق مستمرة؛ قمن 
أين يأتي كل ذلك الرقيق ؟ وكيف يحصل التجار عليهم ؟ 


(1) العيني؛ اللصدر السابق. جدلاء ص 748 . 

(1) محبي الدين بن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة لكل المنصورء حققه » مراد كامل» 
راجعه محمد إلتجار, الجمهورية العربية المتحدة: (د ث) : ص/70. 

(5) أب الفدلى اللصدر السابق مج لاء جد#: صن 1104 »18 ؛ السيوطي: بليل الررضة: ص 35-19 

(4) غرس الدين الظاهري. المصدر السايق؛ ص 115 - 119 


279592 بي 


حاول الكثير من المؤرخين حل هنا الاختلاف بإيجاد رج سليم ومنطقي للذه 
القضية» فقال بعضهم يأن سوء أحوال الأهالي قي بعض المناطن والققر المدقع الذي كانوا. 
يميونه أدى بهم لبيع أولادهم للتجار الذين يعطرتهم 
للأمراء والسلاطين؛ فيحيوا حياة كريمة" يا يكون هذا القول محمل نوع من للنطق 
والوجاهة إلا أنه غير مقبول: بسبب إن عملية بيع الأبناء”" ربم| تكو موجودة عند بعص 
الأسر ولكنها غيٍ إلى درجة أن أسواقاً تقام عليها. والأقرب إلى الحقيقة في هذه 
القضية أن التجار الذين يشتخلون بالتخاسة هم علاقات مشبوهة مع شبكات محلية داخل 
مناطق جلب الرقيق حيث تقوم تلك الشبكات بسرقة الأطفال ومن ثم يباعون للتجار 
الذين يعملون على نقلهم إلى أسواق البيع في مختلف المناطق والتي منها مصر'؛ وعندما 
يصل الرقيق إلى سيده الذي اشتراء من التاجر ‏ وعادة يكون الرقيق لا يذكر شيا في أغلب 
الأحيان من ماضيه - تكون مهمة السيد سهلة فيطلق عليه اسما له متبوعاً باسم سيلدء 
فالسيد يحل عمل الأب في هذا النظام فسميت تلك امرتية بالأستاذية, حيث يجاول السيد 


)١(‏ أثرر زقلمة؛ المياليك ني عصرء مكتبة مدبوي؛ القاهرة 1448 م؛ من ١؟‏ - 51 ٠‏ السيد الباز 
العريني» المرججع السابق» صن 87-88 4 عل إبر اهيم محسن» للرجيع السليق: من4 14-7 

(؟) قد عرشت قضية بيع الرقيق في مجموعة كبيرة من الدراسات العربية: والغربية: وتراشق المؤرخون 
التهم حول نشأتها ومن زاوهاء وزيدة القرل إن الرقيق جبلبوا من مناطق مختلفة أهمها آمييا الصفرى 
وبالأخص النفجاق التي كانت بؤرة توتر بسبب وجود قبائل الشركسء والروس» والمجياره. 
والألانء الذين كائوا في حركة رقضى للوجود المغوي ما جعل المغول يقومرن بسرقة أبنائهم وييعونهم 
في أسواق التخاسة كيا باع المقول أسراهم أثناء حروهم؛ وأهم من اشعفل بهله المهنة هم من جنوا. 
والبندقية وييزا الملدن التجارية الإيطالية حيث كانت هم مستعمرات على البسر الأسود فكانرا يخطفون 
الأطغال ويريعوتهم للمسلمين كيا اشترك في هذه العملية تجار آخرين من الكسيحيين واليهوده وقد كان 
متهم متمهدون ييعون الرقيق للمسلمين أشهر هي نيكولودي سان جورنجيره وسيجرراتو سافاجو 
وهو جنوي وهؤلاء من متعهددي الرقيق للسلطان في مصرء رلرواج تلك التجارة وعظعة بردودها 
أقيمت ها أسواق في أغلب أنحاء أوروياء وبائرغم من تمريم البابوية ها ل الأوروبيين بسبب 
الحصار المقروضس على النولة للماوكية إلا أبم كسروا ذلك التحريم وتعاملوا مع السلطان. 
والمسلمين. .. ها يد تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» ترجمة» أحمد رغنا 
تعمد اخثية لمصرية فلكتاب: مصر؛ 1453ب جك ص 181 جدةء ص 88-07 

40 حبي الدين بن حبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك التصورء ص 57 ؟ ف. ها يده 
الموسجع السايق» جج 4 + ص 81 ٠0‏ 


5 للم 


أو السنطان جعل هذا النظام مقارباً للنظام الاجترامي الطبيعي فهو يقوم على 
الذي تحول إلى تملوك» وخاضع نسلطة سيده المباشرة حيث يعمل على تربيته وتنشتته 
بشكل سليمه وهله المرحلة هي الثانية في سلم حياة المعلوك. 

وني ظل ذلك النظام الذي بدات تتضح معالمه» تنشأ علاقة أخرى بين الماليكء تحل 
عمل علاقة الأخوة في النظام الطبيعي وهي علاقة الزمالة؛ والتي تعرف بالخشداشة" نهي 
علاقة حميمة تنشأ بين الليآليك ما تجعل منهم عصية واحدة متعاهدة على أن تحمي بعضها 
البعضى في محاولة منهم لخلق نوع من العلاقات الاجتاعية للتكافلة بدلاً من تلك 
العلافات الطبيعية التي حرموا منها. أن هذا النموذج الذي تقدمه الدراسة هو النظام المتبع 
لدى السلاطين بحكم أنهم يملكون أعداداً كبيرة من المياليك ء أما المبالات الآخرى 
رالفردية لامتلاك الماليك فهي دون شك تختلف في التربية والتنشئة؛ قالسلطان يمتلك 
المال والإمكانيات وهو صاحب تلك لمراحل. فبعد شراء الرقيق» يتم إنزالمي في الطباق! 
والطباق هذا مكان أمد لإقامة الرقيق الذين أصبحوا مماليك للسلطان» كي أصبحوا رقاقاً 
وخشداشية بعضهم لبعض بحكم إقامتهم في الطباق» والطباق هذا مقسم إلى غرف كثيرة 
حتى إنه يمكن السكني في كل طبقة لألف مملوك» وفلسلطان عدد من الأطباق تصل إلى 
اثنني عشرة طبقة» وللماليك الذين يدخملون الطباق عرفوا بالكتابية لأنهم تعلموا الكتابة به 
كبا أن السلطان اصطفى لنفسه مجموعة من الماليك تربوا خخارج الطباق في قصره ومع 
غلمانه فكانت لهم مكانة خاصة عنده” ثم تأي اللرحلة الثالثة: وهي عملية المملوك 


(1) المنشداسش: وهر معرب اللفظ الفارسي خواجاتاش أي الزميل ني الخدمةء وهذا اللقب كان شائع 
الاستعمال بين المماليك» فللياليك الذبين كانوا يتبعود سيداً واحدا كانت ينهم رابطة الفوشدائسية 
أي الزماثة القديمة والتيائل في النبعية وهذا اللفب استعمل أثناء وجود الماليك في [قليم مصر. 
أنظر: النويري؛ اللصدر التمايق» جة؟ء ص١1‏ ؛ المقريزيء السلرك لمعرفة دول اقلرك. 
صححه. مد مصطفي زيادة. طالاء جداء ق لاء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: مصره 
قلي مقطا - كارع 

أيضاً بالأطباق» مفردها طبةة أو طبق» وهي مؤسسات السلطان فتذكرها المصادر 

باسدم طباق الياليك الشريفة فلساطانية وكان عددها في إقليم مصر انتى عشر طبقة كل منها قدر 

غيل عدة مساكوز» وكل طبقة يسككن أن تنسع لألف ممفوك وتوجد في أماكن متفرقة في 

وتخارجها. انظر: غرسى الدبن الظاهريء المصدر للسابق ٠‏ ص /79 

(5) غرس الدين الظاهري. المصدر السلبقب صرلااء 115-114 


2-2252 سسب 


داخل الطباق» حيث يمتع من مخالطة العامقف ولا يسمح له بالخروج إلا يوماً واحدا في 
الأسبوع؛ ويعهد بهم إلى مجموعة من للشايخ والفقهاء لتعليمهم اللغة العربية والقرآن 
الكريم وبعض من أحكام الشريعة الإسلامية: ثم تأتي المرحلة الرابعة؛ وهي عندما يكبر 
المملوك يدفع به إلى ميادين التدريب» لتعليمه ركوب الخيل: والضرب بالسيف. والطمن 
بالرسح: وكافة وسائل القتال» أن هذه العملية كانت تحتاج لوقت ليس بالقصيرء كيا أنها 
تحتاج إلى المال» وأعداد كبيرة من المعلمين» والمدريين» وامراقبين فهي كمملية ني مجملها 
تقوم على نظام تربوي إعداديء اعتمد على الترغيب والترهيب» والثواب والعقاب؛ خوفا 
من انغلات الأمور وخر وجها عن إلسيطرة لقد اهتم سلاطين المماليك بمراليكهم الناشئين 
من حيث صرف الكسوة من ملابس في مواعيدهاء كما حافظوا على إطعامهم بأحسن 
الطعام وكان من الضروري أن يشتمل الطعام على: اللحوم, واللتطلري؛ والفواكها". 

ثم تأي المرحلة الخامسة: وهي خروج الماليك من الطباق حيث يأمر السلطان 
القائمين على تربية الماثيك بالإعداد لحفل كبير يتم قيه عرض الماليك على السلطان اللي 
يعتبر المسثول الأول عنهم» وبسحكم زيارته المتكررة لهم يختار منهم يوم الحفل مجموعة 
كبيرة ليضمها إلى حرسه فيصبحرا من خواصه وأقريهم إليه؛ أما البقية فيوزعهم على 
حسب معرفته"" ويخصص لهم الجوامك7 والأعطيات:؛ كما أن الساطان ينعم في هذا 
الخفل على يعض من ممائيكه بإمرة البعض الآخرء حيث يثم تفرج المياليك على حسب 
رأي السلطان وعلى حسب قدرات المملوك فمنهم من يصبمح أمير خمسة. أو أمبر عشرةء 
أو أمير مائة الذي يصبح تلقائباً في وقت الحرب مقدم الألفا". . لقد اتبع الحياليك زه م 


(1) تاج الدين عبدالوهاب السبكي» معيد النعم ومبيد التقم؛ تحقيق» محمد عل التعجاره وآخرونه ط 
مكتية الخانجي. القاهرة» مصرء 1481 م؛ ص 458 .61 ؟ عيدالتعم ماجده نظم درلة سلاطين 
الياليك ورسومهم في مصرء جا عط 7ء مكتية الأنجلر الفصرية: مصرء 19174 م 31/18 

(5) اللرجع تقسداص 18-19. 

(6) الجوامك: جمع جامكية وهي الرتب الثايت أو الخرليةء عطاء من الطعام أر غيرهه فهو فوق الموتب 


اللربرط لشهر ار أكثر. انظر: بيبرس الدرادار» للصدر السابق. جمة : صن 1١5‏ التريري؛ المصادر 
السابقه جنة 7ه ص 434 

(4) غرس الدين الظاهريء المصدر السابقء صى 1١١‏ - 117 ذابن تغري برهيء التجوم الزاهرة» جلا 
ص10 


اك 


سيامي المظهر اجتماعي التر كيبة. فعندما يتولى سلطان يقرب زملاءه وأقرانه من الآمراء نم 
يعمل على تكوين جيش يدين له بالطاعة وانولاء وهذا لا يي إلا باستجلاب الماليك 
وتربيتهم؛ أن هذه العملية كانت دائيا تثير الفتن وتسيب القالاقل؛ بسيب تقريب البعض 
واستبعاد البعض الآخر والدليل على ذلك ما فعله العادل كتبغا امغول عندما تولى الحكم 
سلة ( 598 ه/ 1555 م) ققد استبعد كل للماليك وخحص الغرقة المغولية الأويراتبة 
انتي قدمت إلى الإقليم بشئون الدوئة فحازوا أفضل الإقطمات وتنعموا بخيرات الإقليم 
ما جعل بقية الماليك يثورون ضدعم فتم خلع كتيغا سنة (795 ه/ 15456م)7. لقد 
أصبحت سمة الصراع السياسي من أجل التمتع بتلك لمزايا والمناقع الاقتصادية سمة 
بارزة في العصر المملوكي الأول والمرجح هنا في عملية الصراع السياسي ذاك يعود إلى 
التي عاشها الماليك فهم تربوا نفس التربية وفي نفس المكان ومس 
أغلبهم الرق فأثر ذلك عل نظرتبم تاسلطان كواحد منهم لا يختلف عنهم وليس أحق 
منهم با حكم دوتهم وكل واحد منهم رأي في تفسه سلطانا على الآخرين. 

وفي هذه المرحلة ينبغي طرح هذا السؤال وهو أت المملوك يتحول إلى مالك أي أن 
مصطلح الياليك لم يمد يعبر عن ذلك الكيان السياسي المظهر » اجتماعي التركيبة. فيل 
يبقى مسمى المماليك قالي) أم أنه يتغير ؟. 

القدرتب الأمراء أنفسهم تحت سطوة السلطان على مقدار ما عندهم من ثروات وعل 
ما يملكرن من مالك فكانوا طبقة حاكمة انقسمت على نفسهاء فبالإضافة إلى أوضاعهم 
الماد, انقسموا عسكرياً فصارت كل طائفة تتتمي إل طبقتها وإلل مركزها الاجتباعي 
لبناء للملوكي السلطان الذي يحكم يفعل 


بة إلى لفط أويرات» وهو اسم جنس يطلق عل عدة قبائل مخولية سكنت الجزء الأعل 
من حوض نهر بيشي بأواسط آسيا وقد أورد ابن شحلدون هذه الفرقة تمت مسمى الأريدانية» ومهيا 
يكن من أمر وسسم هذه الكلمة فهي فرقة من المغرل وفدت عل الاقليم سنة ( 58 هار 1758 م24 
خوقا من بطش أبناء جلاعم دخلوا الإقليم زمن العادل كبا وكان عددهم لحو عشرة آلاف 
شخص فأكرمهم السلطان وأعطوا الإتطاعات وميزهم عن البقية باعتبارهم مغول. انظر: الحسن 
بن عمر بن امسن» تذكرة التبيه في أيام المتصور وبئيده حققه ؛ محمد محمد أمين» جداء دار الكتبد 
للينة المصرية اثعامة لمكتاب» القاهرة» مصرء 180/7 ي صى 188 لين خلدون لكقدمة: ص 45 

1 ين خلدون: ا 
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اقدرته المادية وقوته ومدى قبوله عند الماليك ولم يككن لاعتبارات أخرى؛ والدليل عل 
صدق ذلك آن جميع سلاطين للماليك جاءوا إلى اللطة عن طريق القوة أو باستخدامها 
ومعظمهم خلعوا أو قتلوا؛ لهذا كانت مسألة من يحكم تأرق بال السلاطين فحاولوا جعل 
الحكم وراثيا”؟ فتعثر ذلك المقترح واستمرت عملية الانقلابات”. 

القد أوجد الماليك نظاماً سياسياً موزعاً بين فتانهم الاجتراعية لحكم إقليم مصرء فقد 
أسس بيبرس باعتباره المؤسس الحقيقي للدولة نظاماً يعتمد على مؤسسات علركية 
ابتدعها هو بالإضافة إلى المؤسسات القديمة» فقد ذكر أبو للحاسن: أن الظاهر بيبرس 
هذا هو الذي إبتدأ في دولته بأرياب الوظائف من أمراء وأجناد وإن كان بعضها قبله فلم 
تكن على هذه الصيغة أبدا"" ويبدو أن التوسع احربي والعسكري الذي انتهجه الماليك» 
خلق ذلك الترتيب السياسي والاجتهاعي دال الإقليم» فغياب السلطان والجيوش 
خارج الإقليم فرض عليهم ضرورة إيجاد نظام بديل يسير الدولة ريحافظ عل وحلتبا 
فكان لابد من وجود نائب السلطان”"وهو المنصب ولخرتبة الثانية بد السلطان. والنائب 
يحكم مع السلطان وله مكائة وصلاحيات كبيرة جداً تفوق مكانة أي أمير في الدرلة فهر 


)١(‏ لقد حاول الظاهر بيبرس سئة ( 592 ه/ 1124م) جمل نظام الحكم المملوكي ورائياً من يعدي 
فقد جمع القضاة والشهرد » والأعيان والأمراء ومقدعي افيش وأمر بتسعليفهم لولده الماك السميد 
بولاية العهد وفعلوا ما أمرهم به ولكن الأمر لم يسر كا خنطط له بسبب رفضض الوالبك من بعدده 
هذه الفكرة واستمرت عملية اغتصاب المتكم طيلة فترة جود المإليك الأولى تقريباً. انلر: ابن 
تغري بردي النجوع الزاهرة» جد لاص 116 

(1) عبداللئعم ماجده ا مرجع السايق جداء ص 74-19 

(1) ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصور» ص١‏ 4 ؟ ابن تغري برديء المصدر السابق؛ ص 381 

(4) نائب السلطان أو الملك: ويعبر عنه بالنائب الكافل» وكافل أليألك الإسلامية وهو يكم في كل ما 
يحكم به السلطان» ويعلم في التقليد والتواقيع وللناشير وغير ذلك» وإضافة إلى ذلك قهر يستخدم 
الجند من غير مشاورة السلطان» ويعين آزياب افوظائف الجليلة: كالوزارة: وكتاب السر؛ وغيرهم 
القد أطلق عليه البعض سلطان مصغرء بل هو سلطان ثاني قه ما فلسلطان وعليه ما عليه بترلاها من 
يعينه السلطان من الأمراء المقدمين ويعين الأمبر بسيب جاء أر لشدة دهاته أو لذكائه وقد يعي 
خموفاً منه أو توضية له وكثيراً ما ترش افنائب لعولي الحكمء أما بقية النواب فهم في الأثاليم مثلهم 
مثل الولاء ينوبرن عن السلطان. انظر: يبر الدوفدقر فلصدر السابق» جنا ص 75 ؛ محمد 
عبدالغتي الأشقرء نائب السالطنة المملوكية في حصر الفيئة الصرية المامة فلكتاب» القاهرق مصر ء 
6م ص 34-397 


اك 


يعين الأمراء ويستخدم الجند ويمنح الألقاب» ويعين أرباب الوظائف الديوائية والدينيق 
كرا كان له الحق في عزل من لا يوافق هواء ؛ أن تلك الامتيازات كثيراً ما أدت إلى طمع 
النواب في الحكم فمخرجوا عن السلطان والدئيل على ذلك ما قام به سيف الدين قطز سسنة 
(/09 ه / 1704 م) عندما كان نائباً للسلطان الملك الكتصور على بن المعز حيث أزاحه 
عن المحكم ونولى الحكم بنفسيه'5. 

لقند تعددت المراتب والمناصب داتمل كيان الدولة المملوكية فإلى جانب وجود 
السلطان» والنواب؛ والولاق والأمراء الذين توزعوا على حسب ملكيتهم للمياليك 
فمنهم من كان أمير ماثة اثة مقدم الألف» وهم أرقع شأناً ثم أمراء الطبلخانات أقل منهم 
رئبة» شم أمير عشرين؛ وأمير عشرة» وأمير خمسة". أما !ا تقلدوا المناصب. 
والرتب الكثيرة في الدولة” والطبقة الأخميرة في التركيبة العامة ذلمماليك هي طبقة الأجناد 


217151061 العيني» المصدر السايق» ج‎ )١( 

(1) المقريزي؛ إغائة الأمة بكشف الغمةء ص 34 . 

() لقد تعدث الرئب والمناصب السلطانية في الدوئة المملوكة فيعد النائب يوسجد منصب الأنابك الذي 
سيق التعريف به مم جد منصب الأمير الكي أو المشير المديره كيا وجدت فرقة الخاصكية؛ وهي من 
اليالبك المقربين جداً إلى السلطان ببحيث يكونرق معه حتى في خلوته لحم امتيازات كييرة ججدأء ثم 
وجد أمير الحجاب أي حاجب السلطان» كيا وجد الدرادار وحو من يحمل دواة السلطان ثم وجيد 
مقدم امباليك» وهر الذي يوم عل مراقبة تربية الماليك الأجلاب في العلياق ؛ وأيضاً وتعد المهمنداره 
وهم جماعة تعين للاستقبال سيوف السلطان» وكذلك الجمدارية؛ رهم من يمسكون ثياب السلطانء 
وكذلك أمير مملس» وهو من يشرف عل مجالس السلطان الرسمية وأمير جائدارء وهر امل السلاج 
.عند ال_لطان وعمله أن يستآذن للامراء بالدخول عل السلطان . ك] وجدث وظيفة اللباشتكير» وهر 
من ينذوق طعام السلعلان» والسلاحدار» وهم من يحملون سلاح السلطان في المواكب» والستجقداره 
وهو حامل الثواء» وأمير شكار» وهم من يجملون طيور الصيد؛ والبتدقدار وهم من يحملوث ججرار 
البندق الذي يرمي به في الصيد وأمراء الطليخانات» وهم اثقاذمون عل بيرت الطبول والأبواق 
وصحبها يعرف بأمير علب والموكاندار» وهو الذي يحمل عصي للكرة التي يلعب بها السلطان؛ 
ورأس النوبق وهم حرمى حسجرة السلطان» والاستاذدار» وهو متولي أمر البيوت السلطانية بكل م 
فيها من مطابخ رحاشية وغليان. كما وجدت العديد من الوظائف إلني كانت حكراً على الماليك. 
انظر: محسي بن عبد الظاهر » الروضى الزاهر في سيرة لللك الظاهر: ص لاغ - 88 81 58 ١‏ بيبرس 
التوادارن المصادر السابئ» ج 4» ص الاء 9ه 41 »0915 13 ؛ ابن ثغري يردي المصدر السابق: 
اج لاد صريه 1287 - 184 دعبا المثعم ماد : المرججع السليق» ص 417 - 8 
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والتي تتكون من طبقتين الأولى: الهائيك السلطائية وهم أعظم الأجناد شأناً وأرفعهم 
خدراً وأوفرهم أقطاعاء ومنهم تُوْمر الأمراء رتبة بعد رتبة» وتعرف بالخاصكية؛ أما الطبقة 
الثانية: فهم أجناد الحاقة وهم عدد جم وخلق كثير» وريما انضم [ليهم من ليس بصفة 
الجند حيث يدخمل في عددهم أمراء السلاطين السابقين وأولادهم الذين يحترفون الجندية 
ويكون لهم نصيب كبير ني ديوان الجيش” -. 
بقة أرياب السيف انقسمت عل نفسها إل عدة وحدات 
كانت مقامة بشكل هرمي التركيية درجت فيه الرتب والمناصب العسكرية من الأعل إلى 
الأسفل ولكن ذلك الترتيب الطبفي لم يمنع أقل الرتب شأناً من الطمع في اللطة قكان 
الصراع السيامي سمة بارزة وسبباً في إعلان قيام الدولة وهو في نفس الوقت مواكب لكل 
مراحل تطورها إلى أن انتهت» وما ينيغي الإشارة إليه هنا هو أن تلك الطبقة كانت طيلة 
فترة وجودها وبالرغم من انعزاها وشمورها بالعزلة؛ على خطوط تماس مع بقية الطبقات 
الأخرى المكونة للمجتمع؛ وأقرب تنك العلبقات التي احتكت بهاء طبقة التجار بفعل ما 
قدموه من دعم مادي» كان يؤخذ عن طريق الضرائب أو عن طريق المصادرة المبريةء كما 
أن طبقة الماليك وني نفس الرقت سعت بكل جهدها إلى تحسين العلاقات مع الفقهاء 
وأرياب القلم . وهذ! كان بمثابة نباين واختلاف كبير في سياستهم التي انتهجوها . رربها 
كان سبب ذلك التقارب بين المياليك» والتجار وأرباب الغلم يعود إل انتياء هؤلاء إل 
العامة من ناحية » وحماولتهم الاستفادة من الدولة من ناحية أخرى يفعل الوظائف 
الديوانية» والدينيدة التي شغلوهاء لهمذه الاعتبارات وغيرها قامت الدراسة بتقديم 
الطيقات المكونة لللمجتمع على حسب الحتكاكها بالطبقة الأولى الحاكمة. 
ثانياً - طبقة التجار 

وهم من أهل اليسار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية وما في حكمهم كيا يسميهم 
المقريزي”'» وهذه الطبقة م تكن مقتصرة على التجار فقط؛ بلى ضمت كثيراً من العلماء 
والقضاة» وكبار الملاك وأصحاب الحوانيت الكبيرة؛ والأمراه وبعضاًمن الجواري 
السلطانية أيض» وهؤلاء يمثلون جانباً كبي رامن الفياة الاقتصادية والتجارية في إقليم 
(1) أبي شامة: للصدر السايق» جدلاء 13 م004 ؟ التيريء المصدر اسايق لاد ص 14. 
(1) للقريزي: إغاثة الأمقء ص 54 


له 


ويبدو ثما تقدم اعتبار أن 


مصر. فبفعل الاستقرار الذي حدث في الإقليم وفي كونه أصبح عاصمة الدرلة العربية 
الإسلامية الآمنة الذي تمت حمايته من قبل الطبقة العسكرية المملوكية والتي مارست 
دورها الحربي خارج الإقليم ني بلاد انشام ضد الصليبين؛ بالدرجة الأولى؛ والمغول في 
العراق بالدرجة الثانية » ماجعل الإقليم كعاصمة للدولة تنعم يالآمان والاستقرار 
فصارت مستقراً ومقاماً لكثير من السكان فاستطاع أولعك تكوين ثروات كبير جدأء وما 
يلاءمظ عن ثلك النشاطات الخارجية والتي تحسب لدولة الأنراك الأول تأمينها لطرق 
التجارة والتي اضطربت أثناء (ق /اه/ "1 م) فقد عمل هؤلاء على جمل مصر مركا 
تلك التجارة وأمنوا بعضاً من الطرق فصارت انتجارة الآنية من أقصى الشرق تمر بمصر 
عبورا إلى الغرب الأوروبي”'» وبالرغم من حالة الحرب التي كانت دائرة من قبل المأليك 


والفرنجة من تاحية» والماليك والصليبيين من ناحية ثانية» والماليك والمضول من ناحية 
ثالثة. إلا أن التعجارة كانت منسابة دون توقف. وعدم التوقف ذلك دون شك يعود إلى 
سببين رئيسين هما: -حاجة تلك السرب ميم الأطراق للأمرال والمسدات 


وللؤوئة» من ناحية؛ وتحسسى الأخبار من الناحية الأخخرى » فقد كان النجار يعملون 
لصالح بلدانهم كجواسيس ينقلون الأخبار والمعلومات”. 

قد ارتبطت تلك الطبقة من التجار على مستوى الإقليم . داشعلياً وخارجياً ‏ ارتباطا 
وثيقاً بالماليك كحكام أقوياء يسيطرون على الحياة السياسية في عاصمة أصبحت مركزا 
عجاري مهيا في قلب النطقة كانت تحتاج إلى دهم مادي حقيقي ترتكز عليه؛ لهذا يمكن 
اعتبار أن إفليم مصر خمضع لقوتين الأولى: عسكرية مثلها الياليك» والثانية اقتصادية 
كانت في يد التجار» وما يجمع بين تلك القوتين هي اللصلحة والتبادل المادي؛ والمنفعي , 

لقد عاش التجار في الإقليم وكونوا طبقتهم التي كانت تتمتع بنكافة الامتيازات 
باعتبارها العصب والشريان الذي ينبض بالأموال والحياة بالنسبة للدولة؛ فقد مدوها 
ما تمتاج إفيه للمحافظة على قوتها الخارجية: كما ساعدوها في عملية البناء الداخلي ٠‏ 


للدراسات والبحوث الإنساتية الاجتاعية: القاهرة » مصرء 7٠1‏ م ص 197 -115. 
(48 ميخائيل زابرروفه» الصاييرن في الشرقه ترجمة إئياس شاهينء دار التقدب موسكر الاتماد 


واتقسمت طيقة التجار إلى 3 القسم الأول كان مؤلفاً من النجار وأصحاب 
الأموال الكثيرة والثروات الضخمة؛ وحياتهم كانت ملاصقة للحكام يعيشون في كدف 
السلطان والدولة» وهذه المكانة وفرتها لهم أمواهم التي لا تأثر بأي متغير اقنصادي داخل 
الإقليم أو خارجه. والقسم العاني: : هم من أصحاب الأملاك والأراني والحوانيت 
التعجارية أي أن ثرواتهم كانت محدودة وعلاقاتهم أيضاً محدودة هلا يرى بعض المؤرخين 
ضمهم إلى الطبقة الوسطى”. وبالرغم من ذلك التقسيم بين أبناء هله الطبقنة» إلا أن 
أوضاعهم الاقتصادية المميزة كانت تعبر عنها أحواهم وتصنع الفارق بينهم وبين كل 
الآخرين لهذا اعتبروا بياضس”؟ العامة7, ميزهم السلطان ومارس عليهم سلطاته . 
القد دقع أولئك التجار ثمن بروزهم كطبقة انية في المجتمع فقد قدموا الأموال في 
كل المناسسباتء بالإضافة إلى الغيرائبء والمكوس” والغراسات» والمصادرات التي 
تعرضوا ها رامثال عل ذلك الضربية التي كان يدفمها التجار درن وجه حق عند خمروج 
العساكر من الإقليم في كل مرة وقيمتها دينار واحد عن كل تاجر”" . كيا احتكر الساطان 
في كثير من الأحيان أنواعاً كثيرة من البضائع ولا يسمح للتجار المتاجرة فيها ومن يفعل 
ذلك يعرض ماله للمصادرة"؛ يضاف إلى ذلك أن السلطان أخمضع تجار التوابل 
الكارمية7 إلى سلءلته ءكما مضع كل التجار الباقين طبمنته فأصيح يقازض منهم 


(1) قاسم عبده قاسم بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين امالك ص١1‏ 10 - 

(1) بياض العامة: أطلق هذا الاسم على التجار الأثرياء لختاهم ولكثرة أمراهم فكانوا البياض 
.عن السواد والأغلبية من العامة» خذا عرذرا بالياض والعامة بالسراد. انظر: عثبان عل ععلاء 
الأزمات الااتتصادية في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي والاججباعي؛ الميثة الصرية 
للكتاب» القاعرة؛ مصرء (د.ت ).ص 1807 


(6) مرجع تفسدصض 183 

(4) اللكوس: ومفردها مكس وهو ما يؤخذ من التجار من غير الضرائب وكان السلطان يأععذ العشر في 
الأسواق ومثله كل ما يؤخذ من لال بغير حق شرعي من الغضرائب الثي تستحدث سرى الزكاة. 
انظرة السيكي المصدر السابقء صلا 

(0) المقريزي» المخطط» جلا ص 5*5 ابن إياسء نزهة الأسم في العثائب رالمتك ص 147 . 

(1) الكقريزي ؛ المصدر السابق؛ جلاء ص 816 

: أرجم البعض أصلهم إلى كلمة الكاتم نسية إق إحدى الفرق من إقليم السودان الغربي 

أرسجع آخرون تسبتهم إلى نفظة لعف معدل الأمهر. البهات- 


و ات 1 ل 1 


ويشاركهم في أموالهم"". رما يؤكد خضوع التجار التام للسلطان وبشكل جبري: ما 
ينرضه عليهم من أوامر في أثناء الأزمات والمحن الاقتصاديا يمنعهم من استغلال. 
الظرف وعدم رفع الأسعار ويمنعهم من احتكار المراد الغذائية بل يتعدى الآمر أكثر من 
ذلك نهو يلزمهم بكفل الغقراء حتى تمفي الأزمة كبا حدث في أزمة المجاعة حين 
انخفض منسوب النيل(44١ها/‏ 4 000115 

إن ما يلاحغط هنا وينبغي الإشارة إليه أن أصحاب الآموال من التعجار كانوا يتولرن 
مناصب الدبوائيةء والدينية؛ وأن هذه المشاركة كانت يقعل تديير السلطان الذي يبدو أنه 
حاول ربط هذه الطبقة بالدولة حتى تتحقق الفائدة» والدليل عل صحة هذا القرل ما 
أورده ابن تغري بردي؛ الذي ترجم لأكثر من عشرين تاجراً كانوا أصحاب ثروات 
عظيمة توثوا مناصب كبيرة في الدوئة خلال فترة حكم المماليك الأولى» فعلى سيل المثال 
ذكر إسماعيل بن مازن تاج الدين الهواري الذي كان مواليا نلسلطان مما جعله يحصل على 
لقب أمير وشيخ العربان» وهذا كانت له ثرو ليمة وزائدة (ت585ه/ 154م)؛ فقد 
.حصل على منصب رفيع ومكانه عظيمة بفضل ثروته. كيا ذكر عبد الله الناصر الأكوز 
رهر كا يقول: شاد الدواوين ويائرغم من ظلمه الذي وصف به إلا أن ثروته جعلته 
مقرباً”؛ وما يستوجب الذكر هنا أن تكوين الثروات والحصول على الأموال والاتتماء إلى 


وهو تابل تاجروا به كذلك أرجعهم آخرون إل اسم السلعة التي كانوا يجليونها وهي العنبى أر 

الكارم » وذهب آخخرون إل أن نسبتهم ترجع إفى أصل هتدي لآن لغة جنوب المند التاميل ثوجد بها 

كلمة كاريام (تتدزتهط) وتعني الأعيال أو الأشغال بين رآى البعض الآمر أن الكلمة أصلا مكونة 

من مقطعين: كار وتعني الحرفة أو العمل أو التجارة أو الوظيقة وريم تعني المبيط أو البحره أي أن 

هؤلاء كانوا يمتهنون مهن التجارة عن طريق البحر ومهما يكن فإن هذء الطاة كانت متخصصة في 

.انظر؛ البيومي إسماعيل الشربينيء مصادرة الأملاك في الدرلة الإسلاهية عصر سلاطين 

نيثة اللصرية العامة للكتايه مصر + 1550م صن 41؟ ؛ علاء طه رزق » عامة 
القاهرة في عصى سلاطين الماليك:عين للدراسات والبحرث مصرء “08 ٠‏ لاج صن 84 . 

(1) قاسم عبده قاسمء بععض مظاعر ا حياة اليرمية في عصر سلاطين الياليك» ص 11 , 

(1) بيبرس الدوادارء زيدة الفكر في تاريخ الحجرة» جةء ص7+1 + العيني» المصدر السابقه دا 
ص17 ؟ حثيات على محمد عطاء المرجع السايق: ص 1813 - 

(؟) ابن تغري بر ديه الدليل الشافي عل المتهل الصائي؛ جلاء ص 1528 + 1417 , 


22271999 سس 


طبقة التجار والأثرياء لم يكن حكراً على طائفة معينة أو دين معين؛ فالمصلحة واللنافع 
التبادلة هي التي ربطت كل المتمين إلى تلك الطبقة» من مافيك» وأقباط؛ وعربيه 
ومسيحيين» وهودا": كيا شاركت بعض النساء أيضاً في تكرين هذه الطبقة وخصوصاً 
جواري السلطان. فقد ذكر المقريزي: أن حدق» ومسكة وها من جواري السلطان 
الناصر محمدء قمن باحتكار بعض البضائع والسلع ٠‏ ما جعل الأموال تتدفق عليهن 
فأقدمت مسكة عل بناء مسجد حمل اسمها وخخصصت له وقفا". 

لقد أكرم السلطان كثيراً من التجار وخمصهم بإقطاعات» وجوامك» وخلع عليهم 
ومنحهم التاباً وصفات سلطانية لهم ولماليكهم من باب ترغييهم في الإقامة داخل 
الإقلبم": كها استعمل الساطان التجار كسغراء ينوبون عته عند كثير من الدول» بحكم 
انشغاله بالحروب المتواصلة» فقد أعطى السلطان السفراء صلاحيات واسعة للتفاوض 
باسمه. والدئيل على ذلك؛ ما قام به ممد الدين السلامي إسباعيل بن محمد ياقوت ناجر 
الرقيق أيام السلطان الناصر محمد حيث سعي في الماح بين الماليك والمخول بفحل صفته 
التفاوضية التي منحها له الناصر» وصغته التجارية بحكم مهنته". 

وإلى جانب ما قدمه التجار فيها مقى فقد شاركوا في الحركة المعيارية التي شهدها 
الإقليم من خلال إقامة الدور والقصور الفاخرة لمم؛ كا أنهم وخوفاً من مصادرة 
أملاكهم» وأمرلهم: اهتموا بإنشاء المدارس. ولعل ما قام به رئيس التجار في [قليم مصر 
برهان الدين إبراهيمء حيث أنشأ مدرسة على شاطئ النيل عرفت باسم مدرسة المحلي7 
خمير دليل؛ كبا قام القاضي ناصر الدين مسلم الكارمي وهر من كبار التجار في الإئليم 

اء مدرسة حملت اسمه قعرفت بالمسلمية”» وأخيراً ومن خلال ما تقدم فإن التجار 
كطبقة عاشت في كنف الماليك؛ وبالتعاون معهم استطاعت أن تعطي خير مثال عل 


(1) للصدر تقس من 051 31ل 1505 

(1) للقريزي» الخطاط» جلاء ص34 جا ص 1747 

(1) للصدر نقسه جك ص37 

(4) تقسه و جاء صن 468 0 410 

(0) نفسه بدلا ص 403 ؛ عبد الغني حمود عبد العاطي؛ التعليم في مصر الأبويين وائياليلكه طلاء 
دار المعارف: القاهرة: مصرء 07+ انم من38- 

(1) ابن دقياق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ق١ء‏ ص44 ؛ اللقريزيب الخطط» جد”اء ص 881 . 


الل سمي 


نموذج طبقي سخر إمكانياته في إطار التبادل المصلسي”" الذي بذلت فيه كل طاتتها 
الخدمة الطبقة المهيمنة والحاكمة من ناحية» ولخدمة مصالح أصحابها وضاناً لاستمرار 
حياتهم وتجارتهم من ناحية أخرى» وفي ظل ذلك التناغم الطبقي بين الاثنين استفاد 
الإقليم وسكانه تجاريً» ومعراوياء وحضاريآء وظهرت معالم الثراه والاستقرار من خلال 
المنشآت التي أقيحت به . 
ثالث : طيقت القضاة والفقهاء أرباب الأقلام 

ويصتغهم المتريزي في القسم المذاعس من حيث الترتيب العام في المجتمع ويعتبرهم 
من الفقراء المدقعين ويقرل: آن أكثرهم من الفقهاء وطلاب العلم ومن يلحق بهم من 
الشهود» والكثير من أجناد الحلقة©. وهذه الطبقة تأتي ثاني أكبر طبقة من -حيث الكثافة 
العددية بعد طبقة العوام داخل الإقليم: والسمة المميزة والرابط اللي جمع بين كافة 
المنظمين إلى هذه الطبقة» العلم والاشتغال به والسعي وراء الحصول عليه وهذه الطبقة 
تعد من أقرب الطبقات إلى الماليك وقكاد أهميتها تكون موازية لأهمية طبقة التجار . 

وحنى يستقيم القول الذي جاء به المقريزي آنفا في كون هؤلاء ققراء» يمكن تقسيم 
أبناء هذه الطبقة إلى ثلاثة مستويات الأول: يضم العلماء والفقهاء الكبار الذين تولوا 
المناصب الديوانية» والديتية في الدولة حتصلرا على الأعطيات وأجزلت لهم 
المرتبات فصارت لمم الثروات فزاوئوا مهنة التجارة أو شاركوا تجار" فكانوا 


(1) لقد نظر التجار إلى مصالكحهم» وحاولوا الاستفادة من كل الفرص التي ستحت همه حتى لو كانت 
تلك الفرصص بن يدي الدولة وهذا القرل تؤكده -حادثة زيارة منسا مرسى ملك مالي إلى مصر في 
طريقه إلى مكة» حيث مر بمصر وأكرمه السلطان كلك الناصر محمد وخلع عليه ولكنه ومند 

دنه أنفق كل ماله» وعندها عجز السلطان عن اقراضه فأقرضه بعضا من تجار مصر بالمال الذي 

يريده فسصسلوا بحد ذئك على أرياح طائلة وصلت إلى أن كل ثلائياثة دينار ريحت سبعهاثة ديثار. 

ريه الذهب امسبوك في ذكر من حيع من الخلفاء واخلوك تحقيق . جمال الدين الشيالء 

الدينية مصر ٠١‏ * 1م ص 211-31470314 

(6) للقريزي؛ إغاثة الأمق ص55 . 


انظر؛ ال 


ويقضي ذلك الاتفاق» عل أن الغقهاء والفضاة يعطون أموالهم اعجار لغرضض الشار 
يعتمد أولئك على ما يعطيهم اللطان من مرتيات - وفي للقابل سعى أرباب القلم عند السلطان- 


سس 


لطبقتين”» أما المستوى الثاني: فهم من العلاء والمتعلمين والمشتغلين بالندريس» 
والخطباء: والوعاظ وغيرهمء وهؤلاء كانوا يكتفون بمرتباتهم النقدية أر العبنية التي 
يأخحدونها من الدولة» أما المستوى الثالث: فهم السواد الأعظم من أبناء عله الطبقة من 
الفقراء وهؤلاء يرى بعضهم أن التهافت على الدنيا ليس من طبائع الملماءء ورأى 
يحضهم الآخر أن خدمة السلطان ومجاراته مفسدة للعلم هذا آثروا الفقر علي الغنىء 
وفريق آخر منهم نذر نفسه للعلم في المدارس والريط والخاتقاهء واكتفي بالقليل من أجل 
أن يعيش فقطظ". 

كي انض المتصوفة أيضا إلى هذه الطبقة حيث كانت أعداد كبيرة جداً منهم منقطمة 
للعيادة فكانت الخانقاه ‏ وهي الأماكن المخصصة تلصوقية ‏ تعج بهم ما جعل القائمون 
عليها يضمرن لا نظاما اعتمد على ترتييهم على حسب أعارهم؛ كهرل» وشباب» 
وأطفال ولكل فثة عمرية قسم خاص بها من حيث الإقامة". 

لقد نول أرباب الأقلام» من علياء وفقهاء: جل المناصب الديوانية» والدينية» فقد 
أورد السبكي» مجمل الوظائف الني كان يتولاها أبناء هذه الطبقة؛ من الوذ 


“لرقع تلك الغرامات والمكوس التي كانت مفروضه عل التجارء وهذه المشاركة دون شلك أدث إلى 
تباون القضاة وأصساب للناصب الديوانية وصرصاً المحتسب في تأدية واجبهم؛ كما أصبحت 
تلك الخاصب يسبب ما فيها من استفادة مادية مرضة للشراء كيا قبل أصسايا الرشاري مما جعل 
الفساد يعم أغلب مؤسسات الدولة. انظر: السبكي» للصئر السايز؛ ص14 ؟ الكقريزي؛ إغاثة 
الأمة ص8 ؛ محمد بن محمد بن خايل الأسدي؛ التيسير والاعتبار والتسرير والاخحبار فيا يجب من 


حن التدبير والتصرف رالاختيارء تفيق عبد القادر طلمات» مطيمة عتيمر» دار الفكر المربي» 
مصرء (د. ت) »ص 116 -- 195 ؟ سميد عبد الفتاح عاشور» المجتمع المصرني في عصر الماليك» 
5-2 


)١(‏ أي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي. الطالع السعيد الجامع أسياء 
محمد حسن» طالا الهيثة المصرية العامة ذلكتاب» مصرء ٠١1‏ #م؛ ص36 

(1) للصدر نقسه ص4 4 - 564 . 

(5) عاسن عحمد الوقاد. اتطبقات الشعيية قي اللقاهرة مملوكية» الفيثة المصرية العامة للكتاب؛ مصر + 
اص 317 


للك 


السر”» والموقعين. والقضاة وما يتبعه من كتاب. وحجابه وأمناء ووكلا ونقباء 
القضاة, وناظر الوقف» والمباشرين» ووكلاء بيت امال: والحسية" » والفتي, والخخطباءه 
والوعاك وأئمة المساجف والمؤذنين» والمدرسين بالمدارس. والعيدين”" وغيرهم من 
الوظائف التي شغلوها في الدولة 

قد كان عدد العلياء كبيراً جداً وهم فرق متهم المفسرء والممحدث» والققيد 
والأصويء والمتكلم» والنحويء ومنهم من كان يشتغل بالطب» والفلسفة؛ والمنطقء 
وغيرها من العلوم", 

لقد تمتع أرباب الأقلام من العلاء والفقهاء بمكانة عائية فقد كائوا من الخواص 
يصاحبون السلطان في أسغارء”» وأطلق عليهم أهل العامة أو المعممون وتعود هله 
التسمية لأنهم يرتدون العماتم على رءوسهم وكانت كبير: جداً إلى درجة أتبا كانت ملفتة 


(1) كاتب السر: ورظيفته التوتيع عن اللك والاطلاع على أسراره التي يكاتب بها وعنه تصصدر التواقيع 
بالولايات والعزل والمصادرة والإعدام ونحوهاء ويرى بعض المؤرخين ومنهم ابن تغري بردي» أن 
هذه الرقليفة استحدثها للنصور تلاوون» حيث كانت ضمن الوذارة؛ والوزير هر للتحكم فيها. 
ولكن قلاوون فصلها وعين بها اين المؤارخ ابن عبد الظاهر . القاضي قتح الدين عممد بن القاضي 
حي الدين بن عبد الظاهر ‏ فكان أول كاتب سر في الدولة التركية. انر ؛ السبكي» المصدر السابق» 
ص 7*١‏ ؛ ابن نغري بردي» التجوم الزاحرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جد/اء ص 555 . 

(؟) المسبة: وموضرعهاء التححدث في الأمر والنهي: والتعحدث عل المعايش والعسنائع» والأخل على يد 
الفارج عن عطريق الصلاح في معيثته وصناعته» والذي يشتغل ني هله الوظيفة يقال له المحتسب»ه 
بعين للنظر في شثون الرعية ويأمر بها يولقق الشرع ء وله النظر في كل ما يهم الرعية في أسواقهم 
وحياتهم الاجتماعية العامة من معاملات بين بعضهم البعض؛ يعين من قبل السلطان ويختار معه 
جمومة كبيرة من الموظفين التابعين له مباشرة؛ منهم تسيو الأسواق في مدن الإقليم» واحتسب 
القاهرة بحكم موقعه ابغلوس مع قضاة الإخليم الأربعة: وقضنة اتعسكر ومفتي دار العدل. انظر: 
الأسدي» التيسير والاعتياره صن +14 ؛ سهام مصطفي أبوزيد » الحسية في مصر الإسلامية من 
الفتح العربي إلى نهاية العصى المملوكي. الميئة المصرية العامة للكتاب: مصرء 14483 مد صن 10 
ف 

(7) السبكي الصدر السابق صى 71-10 وف 90 لا 1ه لقره لد نا فلل 

(1) للصدر تفسهء عن 117 - لالا. 

()القريزيء الذعب السيوك؛ ص 150 
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لنظر كل من زار الإقليم؛ والدليل: أن ابن بطوطة عند زيارته لخصر ذكر: أن قاضي 
الإسكندرية كان يعتم بعيامة خرقت المعتاد'”» وهذه الصغة التي اكتسبوها لا تعني أنهم هم 
يي الذين يرتدون العرائم ولكن ما اختافوا به عن بقية الطبقات الأخرى 
أن عرائمهم كانت كبيرة جا فهي تتناسب مع مكانة الشخص العلمية الاجتماعية!7. 

القد توزع أبناء عذه الطبؤة داخل الإقليم بشكل كبير جداً ققد شاهد الأدفوي أعداداً 
كثيرة لا يصون من أهل العلم والروابة والأدب في أسوان”” ويقول: إنهم خرجوا في مرة 
من اكرات لملاقاة قاضبي قوص" فكان أربعياتة عالم منهم يركبون البغالء كيا كان فيها 
الوحدها ثرانرن رسولا من رسل الشرع". 

وبائرغم من انخراط تلك الأعداد الكبيرة ضمن تلك الطبقة إلا أنه لم يكن عناك أي 
اثفاق معقود للسعي بينهم للحصول على كل حقوقهم الجراعية من السلطان أو من 
العامة ويبدو أن أعبال العلياء والغقهاء وتجاوزاتهم دفعت بالسيكي للحديث عن ما يجب 
أن يكون هذه الطبقة من حقوق فقد رأي: أن السلطان لابد له من صرف الأعطيات من 
بيت المال للعلماء والفقهاى ويطلب إنزلهم في منازهم كما طلب بضرورة إقامة الفقهاء في 
كل قرية لتعليم التاس شتون دينهم وني المقابل طلب من أبناء هذه الطبقة ضرورة. 
عن طلب المناصب والجري وراءهاء أن هذه الإجراءات التي طالب بها السبكي كانت من 
دافم إبراز أهمية هم الطبقة حتى تكتسب احترام السلطان وحتى تستطيع مواجهة طائقة 
الترك التي ندكر عل الفقهاء حفهمء كيا آنه دعا كل امنتمين إلى هذه الطبقة إل الترفع عن 


.17 ابن بطوطة» الصدر السابق» ص‎ )١( 

في تاريخ مصر الاجتياعي: ص 71-16 

() أسوات: مدينة مهمة في أقصى صعيد مصر: كانت تعرف في الماضي باسم ساين (0دعز3) يمدها من 
الشرق جبل سياء العرب جبل العلاقي كان به الذهب» آما من الغرب ختحدها منلقة الواحات» 

في معظمها عل البر الشرقي لنهر الثيل. انظر: عيد الحكيم العفيفي: موصوعة 1١١١‏ 

إسلاميةء مكتبة الدذر العربية للكتاب» مصرء ٠٠١١‏ مء ص 87 87 

(4) قوص: مدينة في الصعيد تعرف باسم العالية وهي تقع شري النيل أرضها خصبه؛ كثرت فيها 
البساتين والأسواق استفاد أهلها من مرقعها بالقرب من البمحر الأحر فاشتغلوا في التجارة. انظر: 
عبد الحكيم العقيفي» المرجح السلبقء ص 710 350/8 . 

(6) الأدقري» العدر السايق؛ صن 54 


0ك 


(1) قاسم عبده دراسات 


العوام وعدم التواضع لهم حتى لا تطمع العامة ف شغل وظائف العلماء”*» وعبل العكس 
من ذلك تماماً فلم يلتزم أرياب الأقلام”" بها دعاهم إليه السبكي فقد اندجوا في العامة 
وندموا لهم الحلم لمن طليهه والطعام للفقراء بل إن بعضهم ترك حياة العلياء وتجرد 
وعاشر الفقراء وسافر معهم وجرى عل طريقتهم في القول". 

وما يمكن إضافته عن هله الطبقة أخيراً أنها لم تضم الرجال فقط بل ضمت عددا من 
النسام؛ اشتغلن بالعلم واكتسين شهرة كييرة؛ ولكن مجتمع الرجال في تلك الفترة لم 
يسمح هن بالظهور بحكم ثقافة تلك الفترة هذا جاءت بعض المعلومات عنهن في 
المصادر بشكل عتشم وقليل جداً. فمثلا كتاب الأدفوي الطائع السعيد الذي ترجم فيه 
لعدد كبير من علماء ومشاهير سكان الصعيد لم يذكر فيه سوى أربع سيدات"'! فقطا". 
وهذ! لايعطي الواقع الحقيقي الذي كانت عليه النساء في تلك الفترة . 


(1) السبكي» للصدر السايق» عن /لا» 7 للع ته لاف 106 

(1) كثير من العلياء اختطط بالعامة ولم يضع حدا بينه وبينهم والدليل على ذلك ما قعله إبراهيم بن 
هبةلله بن عل الحميري قاضي قوص الذي امتنع عن [عطاء ذكاة مال الأيتام لرسل السلملان الملك. 
التاصر حممد وقال: إن هذا الملل من -حق الفغراء؛ وعندما وصل الخبر للسلطان آمر بآن لا يتعرض 
إليه أححد وعند وفائه أوصى بثيء من ماله للفقراء ووقف عليهم وقفاً كثيرا يضاف إل ذلك ما 
فعلك الحسين بن سل بن سيد الأهل بن أبي الحسين بن قاسم عمار الأسدي وهو فقيه وعحدث وشيخ 
حلقة ركان جراداً يطعم الثاس حصى أنه يببح ثوبه وفراشه ويطعم الناس يل وصلل به الأمر إلى درجة 
أنه تجرد من حياة العلياه وسافر معهم إل كثير من البلاد رجرى عل طريقتهم في القول ما جعله 
يلفب ميد الكل. انظر: الأدفري» اللصدر السابق» ص 318 11150114 . 

(1) المصدر تقس هن 778-1774 

(4) أهم السيدات الني ترجم طن الإدفوي: تاج النساء ابنة عيسى بن عل وهب القوصية» سمعت هن 
أي عيد الله بن عبد المنعم بن ا-خيمي وكانت عحدئة رمطلعة عل كثير من أمور الدين (ات 314 
هدم 1140م )» كي] ترجم لرقية بنت محمد بن على بن وهب القشيري: سمعث اللعديث من بعض 
العلياء ومحدثت به في القاهرة استفاد منها الكثير من العلراءء كيا كان لما لمق في إجازة طلاب العلمء 
ويقول عنها الإدفوي: هي امرأة متعبدة ملازمة للخير وهي قوصية أي عن قوص اسنوطنت 
القاهرةات١‏ ) لاه/ ٠‏ 174م). كبا ترجم لخديب بنت عل بن وهب القشيري» سمعت الحليث 
وحدئت به هي الأخرى (ت 1٠7‏ /اه/ 1771م كما ترجم لمظقرية بنت عيمي بن على بن وهباء 
هي الأخرى سمعت الحديث وحدائت بد (ت 184ها/ 1160م). أنظر: الإدفويء المصدر السابق» 
ص ولاك +1454 هقة. 

(0) الصدر تقس صن لاق 146-7457140 


0١ ا‎ 


الرعيج المحكومين 


أرباب المرف» العوام: الأعراب: أهل التمتّ: عناصر أخرى 

إذا كانت طبفة الحكام تضم السلطان» وفوته العسكرية من الماليك» وأجهزنه 
الإدابية التي كانت تدار من قبل التجارء وأرياب القلم» فإن مصطلح 
الرعية كان و 
وما تبعه فالرعية هم الأكثر رسوخاً إجتماعياً في الإقليم: رعليهم قامت الدولة بفعل ما 
خدموه من جهد ومال واستمرارية رسمت معالم حياة اجتباعية كانت زاخرة بكل أنواع 
الأنشطة, والرعية في تفس الوقت كانت في منأي عن حياة الطبقة الحاكمة ولم تمبع إل 
طلب ما في يد السلطان من مزايا تمتع بها دونهم. باستثناء حركة الأعراب التي كانت دائياً 
توصف بالشغب والخروج عن صاحب الأمر ما استوجب عقها وسحقها ماما . 

إن هذا التقسيم الفئوي الذي وضعه المقريزي”"» واين خلدون ‏ قدمته هذه الدراسة 
فيا سبق - وغيرهم من المؤرخيين المحدئين9" كان يعتمد عل التفاوت الطبقي في المستوى 


)١(‏ لفد رأى الكقريزي: أن الناس بإقليم مصر انقسموا إلى سبعة أقسام على الجملة فالقسم الأول: نمسم 
أعمل الدولة. والقسم الثاني: أهل ايساو من التجار وأولي النمسة من ذوي الرفاهية؛ أما القسم 
الثالث: نهم من الباعة ومتوسطي الحال من التجاره ويقال لهم: أصحاب البزه ويلحق بهم 
أصحاب المعايش وهم السوقق والقسم الرابع: يضم أل الفلح . الفلاحرن وهم أهل الزراعات 
والحرث سكان القرى والريف» والقسم الخامس: ضم الفقرام وهم جل الفقهاء وطلاب العلم؛ 
والكثير من أجناد الحلقة ونحوهبب أما القسم السادس: فهو يسم أرباب الصتائع والأجراء 
أصحاب اللهن؛ والقسم السابع: شمل ذوي الحاجات وللسكنة. وهم السؤال القين يتكقفرن 
الناس ويعبشون منهم. انظر: إغاثة الأمة يكشف الغمقا ص14 . 

(1) من المؤرخين المحدثين الذين قسموا مجتمع الاقليم سميد عبد الفتاح عاشررء الذي اعثير أن المجتمع 
اللصري عل حسب تعبيره - وبالرضم من إقليمية هذا التعير وعدم صحنه من الداسية التاريفية . فهر 
يرى أن المجتمع مكرن ومرتب كلاتالي: طبقة المالبك» وطغة العممين» وطيقة التجارء وطبقة الصناع 
وأرياب الحرف» وطيقة العواب وطيقة أهل الذمقه وطبقة الفلاحين: وطبئة الأعرابب ثم يختم 
بالأقليات الأجتبية. انظر كتاب المؤقف: للجتمع المصري تي عصر سلاطين الىالياشه ص 17١‏ - 13 


<<“ دكي 


الاتصادي لكل فتة حسب نشاطها في المجتمم”. أن معيار القياس الذي فرضته 
الضرورة المرحلية والتي تملك بموجبها المماليك الإقليم كان يقوم على أساس نوعية 
النضاط الاقتصادي وعا يحود يه من مردود ادي مرت تفع أو متخفض حكمت عل الاقلدم 
أن يعيش في مرحلة من الطيقية الحادة جعلت الحكام الحسكريين يتمتعون بكل 
الامتيازات والحقوق» وفي المقابل كانت الرعية تؤدي دورها كطبقة مستعبده تنتيعء وتدفع 
الضرائب ولم يكن من حق أفرادها أن يشاركوا في مستوليات الحكم . 
أولاً: طبقة أرباب الحرف 

يرى المقريزي في إغاثة الأمة أن هذه الطبقة تأي في القسم الثالث من الترقيب العام 
داخل المجتمع ويقول: إنبم من الباعة وهم متوسطو الخال من التجارء ويقال لهم: 
أصحاب البز”” ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم من الرقة9 هذه الطبقة تضم 
أيضاً القسم السادس من تقسيم المقريزي الذي يضع فيه أرباب الصنائع والأجراء 
وأصحاب المهن؛ كيا أنبا شملت الممالين واللخدم والسواس والحاكة والبئاة ومؤلاء 
نضاعفت أجورهم تضاعقاً كبيراً خصوصاً أثناء الأزمات الاقتصادية. 


لقد رتب السبكي كثيرا من المهن التي كانت في عصر الماليك بشكل منظم بحيث 
أورة أصحاب اللمهن على اختلاف مهنهم فمنهي البناء» والطيان» والدهان» والصباغ؛ 
والتقاش؛ والمزين» والحائك» واسقياطف والينبا"» والإسكاني؛ والدلالون» والفلاحين 


كلها انر عامين محمد الوقادء الطبقات الشعبية 

(4) القريزي. إغائة الأمقء ص 39/3614 

© البابا: لقب فن يتماطى الغسل والصقل للثباب وغ 
بذلك لأنه | تماطى ما فيه ترقيه تخدومه» من :: 
السبكي: اللصدر السابق. ص 166 


222255999___---س 


فياشه وتحسين هيسه أشبه الأب الشفيق. انظر: 


الدين يسميهم أصحاب الزرع والشجر: وحراس المساجد: ومدري الحيوانات » ورماة 
البندق» أي أن هذه الطبقة ضمت كل ذي حرفة ذكرت آنفا أو لل تذكر'" وما يهب 
ملاحظته هنا أن بعض المؤرخين المحدثين لم يعتبر الفلاحين ضمن إطار هذه الطبقة بل 
اعتبرهم طبقة مستقلة عن كل الطبقات الأخرى بحكم أنهم يمثلوت السواد الأعظم من 
أهل البلاد أو لأن المجتمع نظر إليهم نظرة احتقار وإهمال» فهذه المهئة اعتيرها البعض 
مهنة القسعفاء والأذلاء الذين لا حول هم ولا قوة" وربها أن هذا القول وئلك الرؤية 
وطريقة التفكير دفعت بأعذاد من الفلاحين إلى الحرب إل المدينة التي لم توقر 
لمعظلمهم فرص عيش أكرم من مهنة الفلاحة ما جعلهم يندرجون في طبقة أقل شأناً 
وأردأ وضعاً وهي طبقة العوام . 

كا أن الدولة ساهمت في دفع الغلاحين وأهل الريف إل ترك مزارعهم بسبب كثرة 
المغارم وتنوع المظالم قاختلفت أحواهم وتمزقوا كل مزق وجلوا عن أوطاتهم » وبالرهم 
من تلك القتامة وسوء أوضاع الفلااحين إلا أن فرص ثرائهم كانت متوفرة خصوصاً في 
سنوات الجبدبا", 

ويرى بعض المؤرخين المحدئين أن هذه الطيقة كانت منظمة بشكل دقيق فهي وى 
جانب كونها ضمت أرباب الخرف قسمت إلى عدة أقسام: العياله والصناع؛ وأصحاب 
المهنء والأغرب من ذلك أن البعض يشتط بالقول إلى درجة أنه يقول: بأن هؤلاء عضعوا 
لنظام الثقابات» والثقابة الواحدة تضم أصاحب الصنعة الواحدة حيث تنظم علاقاتهم 
فيها بينهم» فيا بينهم وبين الجمهورء ولكل تقابة شيخ لتسيير تلك المهنة ولحل التزاعات 
التي تطرأ أثناء العمل" . 


(1) اللصادر نفسب صن /310 -890 1 

(1) سميد عبد القتاح عاشورء المجتمع الخصري» صن 95 . 

48 المقر, الة الأمة؛ ص 33*64 . 

(4) سعيد عاشور المجتمع المصري: ص +4 ؛ قوزي جرجس: دراسات في فاريتخ مصر السياسي» 
القامرة» 14024 م ص 37 


0ك 


لقد استغل أرباب الصناعات فرص المجاعات داخل الإقليم"' فاستطاعوا تغير 
أوضاعهم بشكل جذري حيث تحولوا إل أصحاب ثروات ومنهم مثلاً العطارون الذين 
يبيعون الأعشاب الطبية للتداوي وصل أجر أحدهم في اليوم الواحد إلى ماثة درهم؛ كم| 
زادت أرياح وفوائد اعجار والياعة ازدياداً كبيراً وملحوظاً حتى إن استقادة البائع الواحد 
في اليرم الواحد وصلت إلى الماثة والمنتي درهم؛ كا زادت مكاسب أرباب الصنائع إلى 
الضعفين وأكثرء والدليل على ذلك أن الخبازين أصحاب أفران الخيز جنوا أرباحاً طائلة 
من وراء احتكارهم هلء الصناعق, نقد توزع أبناء هذه الطبقة في كل الإقليم وخصوصاً 
في مركز المدن بحكم أن أعياهم كانت تحتاج إلى كثافة سكانية . باستثناء الفلاحين اللين 
تمركز وجودهم خارج للدن بحكم أن الأراغي الزراعية حي ألتي تتحكم في وجودهم 
وانتشارها - -حيث ذكر ابن جموعة من الأسراق التي كانت مأهولة 
بالحوانيت وصل تعدادها إلى أربعة وعشرين سوقاً داخل القاهرة كان أصغرها سرق دار 
النحاس حيث حوى أكثر من أحد عشر حانوتاً” وهذه الأسواق كانت:دائمة وبداخلها 
حرانيت وكل مجمرعة حواتيت متخصصة في بيع منتج معين مثل حوانيت السهاكين» 


(1) للقد وقعت أزمات افتصادية داخل الإقليم كادت أن تقضي على سكانه ثولا السياسة التي اتبعها 
السلاطين لإدارة تنك الأزعات قمن بين الأزمات النائقة والتي مر بها الإقليم: أزعة سنة 
(143ه/1797م) أيام -حكم العادل كتبغاء فقد تأخر مسقوط المطر وأجديت البلاد ما دفع أمل 
برقة بالهجرة إل الإقليم وكان عددهم حوللي ثلانين ألف نفس بعيالهم وإنعامهم ما زاد الأمر سوماً 
فتحركت الأسعار ووصل سعر أردب القمح إلى مائة درهم؛ والشمير ليل ستين هرهم؛ والفول إلى 
«فسين» واللحم إل ثلاثة دراهم تلرطل الواحف فاستغل أصحاب مهن والفلاحون الظرف ورزّادث 
أرباحهم فباع مطار يسكن حارة النديلم ‏ وحي إحدى حارات القاهرة القديمة كان يسكنها طائفة. 

شهر واحد بمبلغ اثنين وثلانين ألف درهم: كبا زاد الطلب على الأطباء وبذلت هم 
الأموال وكثر تحصيلهم فكان كسب الوفحد منهم في اليرم يصل إلى ماثة هرهم .كبا رقعث في 
الإقليم أزمة أعرى سنة (177اه/ 1578م أيام الناصر محمد بن قلاوون حيث اشتدت الأزمة 
فوصل ثمن الخبز الخسة أرطال يدرهم ولا يكاد يوجد وعدم القمح من الأسراق فكان عل كل 
دكان من دكاكين الخبازين عدة من الناس» وصبار الخخيز نادراً لدرجة بعصارة الدحن» كيا 
وفعت أزمة ثالثة خلال سحكم للياليك الأول وهي منة (”لالاه/ ؛ 100 م) أيام الأشرف شعبانء 
وحصل فيها ما حصل ني الأزمات السابقة. انظر: المقريزي» إغائة الأمق؛ صن 17 -75 

(؟) ابن دقياق: المصدر السايق» جداء ص 57 84 
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والصيادين؛ والبزازين؛ والعطارين: والبقالين» والعداسين» وغيرهم”"" ولم يقتصر نشاط 
هذه الطبقة على ثلك الحوانيت بل تحدى الأمر ذلك فقد توزعوا في المواقف» والرحاب» 
والأسواق التي تقام بشكل أسبوعي وهذا التشاط سيأني ذكره فيا بعد 

أما الفلاحين فقد توزعوا على معظم الأراغضي الزراعية”" وأوضاعهم تعتبر أحسن 
حالاً من كثير من الحرفيين» وهم مَنْ مد الإقليم بالنتوجات الزراعية واستفادوا من وراء 
ذلك» وخصوصاً اتيم أنتجوا السلع الضرورية مثل: الأرزء والقصب» والسكرء 
والفواكه» كا اهتموا بتربية الحيوانات إلى جانب اهتمامهم بالزراعة» ولكن الطبقة الحاكمة 
لم تتركهم في حاهم ولم تعتبرهم يجب المحافظة عليها والدليل أن السلاطين 
فرضوا علبهم الضرائب المتنرعة”© كما قاموا بمصادرة أحسن الأراضي منهم بما دفع بكثير 
من المزارعين لتغيير نشاطهم وأوضاعهم. 


(1) الصدر نقسه ص 184-67 

(1) للد احتوى الإقليم حمل كثير من الأراضي انزراعية التي عاش فيها الفلاحين أذكر متها: دمياط 
(حدمنصسد) وهي نقع عل الضفة الشرقية لنهر النيل . فرع دمياط . وهل مقربة من البدمر 
اللتوسط بحوللي ١١كم‏ وتشتهر بإنتاج السكر كما اهتمت بإنتاج الأرز والقطن والحرير 
والأسياك. أما الفيرم ( ستحرفه5) فتقع بجنوب غرب الفاهرة على يعد حولي ١٠٠كم‏ والمديئة 
جماطة بأرض زراعية خخصبة واشتغل أهلها بالزراعة» آما قليرب (طنعانه)تفع في الشيال من 
القاهرة على بعد 1١‏ كم وعي مدينة وتحيط بها البسائين والحقول الخشراء كان فبها آلف 
وسبعانة بستان. وقرص (8ا9) تعم شرق الثيل وفيها كثير من اليساتين والأسواق» 
وفارسكور: ولخترلة: والاسكتدرية: ودلاص وهي بالصعيد. : فرس الدين بن 
الظاهريء المصدر السابق؛ صى 14 8-١‏ ؟ ابن يطوطة: المصدر السايق» 61-18! عبد التكيم 
العفيفيء المرجع السابق» صلا1ك “837 الال 1/4 2/8 + عل إبراهيم حسنء المرجع 
السليق اص 24916418 

(؟) من الضرائب ائتي كانت تفرض على الصناع والقلاحين دون وجه حق زكاة الدولية وهي تفرضص 
على مستخدم الدواقيب أي العسجلات في الري أو الغزل أو صناعة النسيج فهي ضريية تأخذ من 
مستعملي الآلات االصتاعية. انظر: بييرسى الدوادار . المصدر السايق؛ 140 


لت سمه 


ثاذياً: طبقة الحوام 

القد كثرت التعريغات ده الطبقة فمصطلح العامة يعني خلاف الخاصة والجمع فيها 
عوام ودرجت المصادر التي كتبت عن هذه الفترة بتسميتهم هذه الصفة”" أما المراجع 
الحديثة فقد عرفتهم بأنهم جمهور من الباعة والسوقة والسقائين والمكاريين”" والمعدمين 
وأشباه المعدمين9" بيتها يرى البعض الآخر ء أن الطبقة العامة ضمت جميع الرعايا من 
سكان المدن باستثناء رجال القلم” وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذه الطيقة 
أساس أنها في نهاية السلم الاجتماعي للإقليم. فالمقريزي: يرى أنهم في خهاية !| 
الطبقة السابعة والتي تضم كل الفقراء أهل الخصاصة والمسكنة وحياتهم تعتمد أصلاً مل 
سوال النامس" ولا يقف التقد الاستحلاء من قبل بقية الطبقات هذه الطبقة عند 
هذا الحد بل يصل الأمر إلى درجة إضافة أعداد كبيرة من شلاق الزعر” والحرافيش! 


(9) ابن خلدون: العيرء ج 0 ص 507 ٠‏ 
التجوم» جلاء ص ة . 

(؟) المكاري: هو صاحب الدابة التي كانت تستخدام للركرب والتتقل؛ أي وسيلة المواصالاث 
الستخدمة في تلك الفترة. انظر: اسبكيء المصدر السايق» صن +18 

(1؟) سعيد عبد الفتالح عاشوره المرجع السايق؛ عن 6 6 . 

(4) علاء له رزقء المرسجع السايق» ص 84 . 

(5) القريزيء إغالة الأمتء ص /39. 

(5) شلاق الزعر: وهم الزعاره والزعرة» والزعر جمع زاعر وهو اللص والمحتال وسيئ الخخلق؛ والشلاق 
مرادف للزعر وائراد بهم من يدخخلون الرعب في قلوب افناس. انظر: المقريزي» المصدر السليق» 


ه ؛ ابن دقياق .ق9ء ص 5 ١70‏ أبن تغري بردي 


عى »4 ؛ تماسن عحمد الوقاد الطبقات الشمية في القاهرة للملركة ٠6-88‏ 1م 


أيضاً المقائل» وانصارع واللص: وحرفش» وأحوفش. وأحرتفش» الرجل 
اعنهم ابن بطوطة: إنيم طائفة كبيرة أعل صلابة وجاه ودعار وقوتهم يفشاها السلطان فقد رأى أثناء 
وجوده في مسر أن أحد الأمراء الممائيك كان يمسن إليهم وفكن السلطان ثلفك الناصر حبه عا 
جعل الحرايش يجتمعون وأعدادهم تفوق آلاف ووتفوا بأسغل القلعة ونادوا بلسان واحد يا 
أعرش النحس . اللقصود التاصر ‏ أخرجه. فأخرجه من عيسه: وهذه دلالة عل أن الطبقة الحاكمة 
كانت تضع لهم حسابآء وربيا كانت كرفهيعهم من قبل للؤوخين نائهه من منطلق كره الحكام همه 


كك 


والمشاعلية"' إلى هذه الطبقةء وهم أهل إلفساد من العوام» ذا أطلق عليهم أوباش 
العامة". وعهها يكن من أمرء فإن هذه الطبقة كانت تتريع على قمة الهرم الاجتياعي من 
حيث كثرة العدد ومن حيث الإنتاج وأيضا من حيث فلعا: 
فهم من اكتظت بهم الشوارع والمدن والأرياف» فأعطوا الإقليم الحياة وأصبغوا عليه 
طابع المدنية» وإذا كانت الدراسة قد بدأت في معرض حديثها عن هذه الطبقة بأسفل 
طوانغهاء فإن أعلاهاء وأوسطهاء يكاد يكون مقارباً ل ذكر عن عوام العرام؛ كي تسميهم 
هذه الدراسة بدلاً من أوياش العوام ‏ 

لقد عاش العوام في الإقليم يمتهنون متلف الأعمال فمنهم الباعة الثابتين» 
والمتجولين؛ والسوقة وهم من رواد الأسولق الصغيرة وللتجولين بها على أمل أن يحصل 
بعضهم على عمل أو لقمة طعام يسد بها جوعه» كيا شملت هذه الطبقة طائقة السقائين» 
والمكارية وهما وظيفتان اشتغل فيه! أعداد كبيرة من العوام؛ فالسقاء هو الذي يجلب ماء 
الشرب من العيون والآبار البعيدة عن المدن لييعها ويستفيد من ثمنها؛ أما المكاري فهر 
صاحب الدابة التي يؤجرها للناس لغرض تقلهم إلى الأماكن التي يريدونهاء وما يثير 
الانتباه هنا ما ججاء به ابن بطوطة الذي قال: بآن السقانين على امال في مصر - المقصوده 
العاصمة وئيس الإقليم - وصل تعدادهم إل اثتى عشر ألف سقاء؛ وأن بها ثلائين ألف 
مكاري” وإذا كاث هذا العدد صحيحاً فإن السواد الأعظم من المجتمع كان يعيش حياة 
القاقة والغقر وإن السكان سعوا يكل جهدهم لمقاومة للوت. وما دفع عوام العرام 
الحراقيش للسرقة والنهب إلا عدم توفر فرص العمل. وييدو أن السلاطين لم بحاولوا 
القضماء على تلك الظاهرة بإيجاد حلول لحا بل بالعكس من ذلك ثماماً فإن بعض السلاطين 


-وربها كانت لحم ميزات ل نذكرها المصادر وريها أيضاً كان وجودهم ما هو إلا تطور لنظام القتوة 
الذي كان مرائقاً لقيام الدول العربية الإسلامية. انظر: ييبرس الدوادارء المصدر السابيء ص 7١8‏ ؟ 
ابن بطوطة ‏ اللصدر السابقه صن 44 ؛ أب القداء: الصدر السابق» مج جةء 117 ؛ حاسن 
محمد الوقاده مرجع السابق: صن 507 

(1) المشاعلية: وهم الذين يحملون مشعلا يقد باثنار بين يدي الأمراء ليلآء وإذا أمر بشنق أحد أو 
تسميرء أو النداء عليه تولوا ذلك. انظر : السبكي» المصدر السابق» ص 141 . 

(1) سعيد عبد الفتاح عاشورء المرجع السابقء ص4 4. 

() ابن بعلوطة» اللصدر السايقء ص 59. 


وي 


كلما غضب على أحد الأمراء أو الأغنياء ترك الحرافيش ينهبون دارمه وما قبها من الذهب 
والفضة والجواهر والثياب الفاخرة التي تعادل ثروة؟". 

وإذا كان أرباب ا حرف وما يتبعهم على رأس هاء الطبقة» والحرافيش من بعدهم ففإن 
فاعدة هذه الطبقة كانت من الفقراء المعدومين جداً فهم لا ييعون ولا يعسلرن ويكتفون 
بسؤال الناس في الشوارع: ما جعل السلاطين يخصصون لمم أموالاً تصرف عليهم داعل 
الربط» والزواياء والخانقاوات", كيا شارك كبار التجار, والعلماء» والأثرياء في عملية 
ترفير الطعامء والشراب» والكلايس انصيفية والشتوية لحي داخل تلك الؤسسات". 

لم تكن طبقة الحكام في حقيقة الأهر متطوية على نقسها ولم تكن سيئة إلى تلك الدرجة 
التي حاول بعض الكتاب”» تصويرها فقد مد السلاطين يد العون للفقراء خصوصاً 
خلال تلك الأزمات الاقتصادية الثلاث التي مر بجا الإقليم خلال السنوات 
0ه كما 1755 م) و(االاه/ ه"11ام) و( /ا/اه/ 1174م) والتي كاد بيلك معظم 
سكانه حيث حرص انسلاطين على مراقبة العوام الفقراء؛ وني كثير. من الأحيان دعت 


(1)أبي الفدلى المصدر السابق» مج لا جدةء ص 311 . 

(1) الخائقاة: وهي الثواتك: وجمع خانكاه وهي كلمة فارسية معناها بيت؛ وقيل أصلها خرنقاء أي 
الموضع الذي يأكل فيه للك والخاتقاء مكونة من مقطعين خمان وجاى بمعثى مكان الأكل؛ أما 
ممناها المعراري فهي لكان المخصصص لإيراء لتصوفين المنقطعين للعبادة: وقد ظهرت الخائقاه مل 
القرن 4 ه في إيران :. رت بعد ذلك. انفظر: مماسن تحهد الوقاد» الطبقات الشعيية في القاهرة 
المملركية» صلل/!4 عبدالرحمن أمين مادق» شيخ الشيرخ بالديار المصرية في الدرلتين الأيوبية 
وللملركية: مكبة عام الفكرء القاهرة: مصرء 1917 م ص74 

(1) اين بطوطة» المصدر السابي» صن 78 

(؛) لقد تحامل بعض من الكتاب - غير المتخصصين وعلى ما ييدو- على دولة المياليك كدولة قائمة 
قدمت للإقليم كثيراً من الأعرال الدليلة يأني في مقدمتها صد الغزو المغولي؛ وإنماء الوجرد الصلبي 
عن بلاد الشامء ناهيك عن الإصلاحات الناخلية التي قام يبا السلاطين من خلال إقامة النشآت 
المعبارية واجسرو للري» كا قدم حؤلاء مثلاً عظياً في العطف على الفقراء والاهترام بهم بالرغم من 
-حرمانهم في صغرهم من أبسط الحقوق الأسرية والاجتباعية: ححيث إعتبروهم شراذم وافدة من أمنم 
شتي همهم الوحيد المدكم وإيذاء الشعب وسلب أموله يكل وسائل البطش والقمع والقسوة. انظرة 
جمال بدوي الصعائيك عل عرش مصر نظرات في تاريخ الماليك: مكتبة الزهراء للإعلام العربيء 
القافرق مصرء 1441 م صى 1 


و27 بي 


الضرورة إلى تقسيم الفقراء على الأمراء والتجار الذين 
الأطعمة للفقراء طيلة فترة المجاعة كا اقتسم السلطان قي بعضى الأحيان تكاليف مؤونة 
الفقراء بينه وبين الأمراء كيا حدث في منة (5ل/ا ه/ 7776 م) عندما أمر السلطان 
الناصر محمد الأمراء والماليك بشهر عليهمء وشهر عليهء فأطاعة الأمراء مما جمل 
الأسعار تنخفض وتهر الأزمة يسلام©. 


ان أوامر السلطان ويقدموت 


لقد قدم العرام المساعدة في كثيرٍ من المناسبات للطبقة الحاكمة فى جانب أنبم كاثوا 
يشاركون في احتفالات الدولة الكثيرة والتي كانت موسياً كبيراً لتقديم الطعام والشراب 
الذي استغلته العامة أحسن استغلال من حيث إنها مواصم طعام مجانية: ولكن العامة لم 
تكتف بمشاركة السلاطين تلك الموائد فقطء بل كانت هواتف حاسمة في كثير من 
الأحيان ففد أثار العامة الاضطرابات؛ والفوضى» والغوغاف داخل الإقليم بسبب 
استبعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عن الحكم من قبل بيبرس ابلداشنكيري مدنة 
:لاه ٠4‏ 17م) ققد علم الناصر محمذ من تماليكه أن الناس عل طاعة وعحبة له وزيادة 
على ذلك ققد رفض العامة وجود سلطان مغتصب للحكم يحكمهم؛ فأعلنوا العصيان ثنا 
جعل بيبرس مخلع نفسه فعاد الناصر تللحكم سنة (9 «لاه/ 4 1م570 

وبالرغم من وجود كثير من الظواعر السلبية التي مارسها العامق؛ مسبت عليهم 
فإن بعضاً من المورخين الذين عاشوا في تلك الفترة لم يقف متفرجاً عل ما يدث داخل 
الإتليم فحاولوا نقد تلك الظواهر ومن ثم معالجتهاء والدليل على ذلك ما فعله ابن دائيال 
الموصل الذي قدم كثيراً من النصائيح للحرافيشى وغيرهم من يرتكبون الأعمال التي تسيم 
للأخلاق» والوضع العام في الإقليم» وتلك النصائح جاءت على شكل أشعار رتثيليات 
كانت تعرض للعامة وتروى لهم كوسيلة لاتسلية والغائدة". ولكن تلك المحاولات 
للإصلاح التي كانت تطلق من فوق المنابر وبواسطة المصلحين لم تهد آذانا صاغية فقد كثر 


(1) يبيرس الدرادار» المصدر السايقء ص4 ١ ١١‏ الفقريزي» إغاثة الأمة: ص؟ إ0 174 - 79 . 

(1) ابن حبيب» تذكرة التبيه في أيام المتصور وينيء جلا ص لا1 - 18 ؛ ابن خلدون العيره جه 
صو لاء ف *6917 

(؟) شمس الفين محمد بن دانيال الموصل؛ طيف الخيال» رقم لليكرى قيلم 5188 أدب؛ دار الكتب 
اللصرية القاهرة» مصرء ورقة 012 


الفساد بين العامة والخاصة. وصارث الفواحش ترتكب ف الشوارع دون وجود رادع» 
والسبب ربا يعود إلى طبيعة حكام الدولة العسكريين الذين سلموا شثون الدولة 
الداعلية لأرباب الأقلام ففسدت ذممهم وانتشرث الرشوة" فيا بينهم وبين العامة 
وصارت المناصب تشترى وتباع'". 
كالثاء الأعراب 

لقد أفرد هذا الكتاب مبحتاً خاصاً في الفصل الأول عن العئاصر السكانية داخل 
الإقليب بسبب الغموض الذي يكتنف وجودهم وانتشارهم؛ ومن حيث سكوت 
المصادر عن تلك القضبة الجوهريقء ولعل من أهم العناصر التي تطالع أي باحث عن 
العروف السكانية ووجودها داخل الإقليم وانتشارها في يجد العرب وقبائلهم موجودة 
ومترسخة في الإفليم بشكل يصعب فيه تمبيز تلك الحجرات» متى قدمث؟ وكيفا 
استفرت؟ وماذا أنتعجت؟ وكيف غابت أخبارهم عن أغلب المؤرخين؟ ولم تبد الدراسة 
تفسيراً ذلك إلا قي كون العرب اندتجوا في مجتمع الإقليم بحيث صار من الصعب التمبيز 
ينهم وبين سكان الإفليم الأصليين» ولم تبق سوى تلك القبائل المتمسكة بقبايتها 
والمحافظة على نوع محاشها بما جعل المصادر تشير إليهم بمصطلح الأعراب . البدر . 
وحملوا قوق طاقتهم وألصقت بهم كل الأفعال المشيئة واعتبرت كل تحركاتهم خروجاً من 
نظام الدولة مما استوجب قمعهم والضبغط عليهم وذلك في حاولة من السلطان لتدجبينهم 
وترويضهمء وتحويلهم إلى أداة للإنتاج» ودفع الضراتب ٠‏ 

لقد عاش الأعراب في الأرياف وفي اليرادي على هامش البباة المدنية التي عاشتها 
بقية أبناء المجتمع في المدن المكتظة بانسكان» وتم استخدامهم من قبل الدولة الأيربية؛ 
التي أشركتهم في الجيش فكانت هم جرائد تضم أعداداً كبيرة منهم كبا اعتمدت عليهم لي 
تأمين بعضص الثغور والدليل أن الصائح نجم الدين أيوب اعتمد على قبيلة كنانة فقد 


ما يؤغط من مال مقابل تولي منصب معين مثل ولاة ايلاد وحتسييهاء وة 
المخاصب لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل فتخطلي لا 
وظلم وباغ إلى مالمريكن يؤمله من الأعيال ابجليلة والولايات المظيمة. | 
اص 148057 ؟ فلقريزي؛ النطط جدلاء ص 618 

(5) المقريزي» المتعقط» ص 815-8732 


596 سد 


أعطاهم الميرة وما يلزمهم من الأسلحة حتى يواجهوا انصليييين ولكنهم هربوا أثناء 
'حصار الثخر ما جعله يسقط مسنة (114197ه/ م ) فكان عقابهم شديداً حيث شنق 
عدد خمسين أميراً منهم كجزاء لما ارتكيوه”* هذا عن الأيرييين. أما الماليك فإن الصراعات 
التي حدثت مع قيام الدولة أبعدت الأعراب وجعلتهم ني معزل عن تلك الصراعات 
فاستغلوا الظرف ورفعوا راية العصيان في الصعيد”" وكثر طخيانهم وبخيهم وحصل لأهمل 
البلاد متهم من أنواع الأذى وخبب الأمرال والتعرض إل الحريم ما لم يحدث في أي 
وقت©. لقد كانت حركة الأعراب تلك ناتجة في تصور الدراسة عن سببون رئيسين هما: 
تقلص دور العربان في العمليات العسكرية داخل الإقليم وخارج وخصوصاً أن الدولة 
السابغة استخدمتهم واستئمرت قوعبيء فنتج عن ذلك وجود قوة عسكرية معطلة أهمها 
المياليك فاستخدمت داخلياً - ولى العكس من ذلك تماماً فإن قبائل العريان في الشام تم 
استخدمها -©. أما السبب الثاني فهو: الأنفة التي شعر با العربان في كون من يحكم 
البلاد أرقاء مستعبدين: وفي إطار هذين السبيين كانت علاقة الأعراب والماليك تدور, 
وني ظل تلك الاحداث المضطرية في الإقليم أيام تأسيس الدولة التركية يقول 
المقريزي: خرج الشريف حصن ائدين بن ثعلب عفري عن الدولة وأعلن العصيان 


3) زين الدين عمر بن متلفر الشهير بابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي: بد؟ » للطبعة الحيدريق التجف» 
4م صن 108 النويري: المصدر السابق جنة :صن 578-774 . 

(1) الصعيد: يقسم إل ثلاثة أقسام وهي الصعيد الأعل؛ دييدأ من أسوان إل قرب ألميم؛ والصعيد 
الأوسط يبدأ من أحيم إلى البهنساء والصعيد الأدنى من لثبهنما إلى مدينة الفسطاط؛ والصعيد يعني 
المرتفع من الأرضس» كم اعتبره البض رجه الأرض وفيل أيضاً: الأرض الطيية؛ وعرف الصعيد بوثنا 
الاسم عند العرب زمن الإسلام لأنه مرتقع عبا دونه من أرض مسر كب| يسمى بالوجه القبلي. انظر 
المقريزي» المخطمل جاه ص 0101 ؛ محمد اللترجاوي» المصدر السايق: ص 101-188 , 

(8) التويري» الصدر الابق» جدة لا ص 4987 . 

(4) أمين التفوريء (أجناد القبائل العربية في بلاد اقشام في العهد المملركي )) عله الدواسات التاريخية» 
المدد م لسثقء 1481 ف حمشتيء سورياء ص 144 

(5) هر الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير نيهم الدين عل بن الأمير الشريف فغخر الدين إسماعيل 
أبن حصن الدولة جد العرب الجعفري» اجتمعت عليه عربان مصر بعد أن أنفت من ملك مملرك 

سنة (781 ه107 م) ففائلهم الأتراك وأمسكرا الشريف» ومن أثواله التي تتردد منه 

أنه قال :نحن أصحاب البلاد وأحق بالملك من الماليك. انظر؛ اللقريزي: الييان والإعراب. ص * 

لكل 


0ك 


ومنع المخراج عن السلطان وأخده لنفسه فتجمعت حوله الأعراب في الصعيد فكانت 
أعداد الفرسان تمن انضمت له ائنى عشر ألف فارس؛ وتجارز عدد الراجلة الإحصا إلا 
أن النويري يرى أن عددهم ومعهم السلاح ستون ألف راجل”؟. 

إن هذه القوة وكيا يؤكد المقريزي كانت بداية عملية المقاومة التي بدأت في سئة 

فضة للوجود المملوكي حيث تركزت في 

أسيوطء ومنفلوط بقيادة قبيلة جهينة؛ وكانت منظمة لدرجة أن أصحاب الحركة جيرا 
الضرائب من التجار في مناطقهم كبا تسمى هؤلاء الأعراب بأسهاء الأمراء”» وهذا 
الوضع لم يكن يحمي الماليك إلا أنهم كانوا تي حرب مع أبناء البيت الأيوبي في الشام: 
وعندما اثتهت الحرب أرسل المعز عز الدين أيبك الأمير فارس الدين أقعلاي على رأس 
ألفي فارس من العسكر فهزمهم ومزقهم شر ممزق» كما توجه العسكر إلى عرب الغربية 
رللتوقية وفيها سنبس» ولواتة فهزمهم أيضما وسبا حريمهم؟. 

واستقر في الصعيد الأمير عزالدين أيبك الأفرم الصالحي”؛ ليصلح من شأنه ولكنه 
في سنة (01ه/ 170م) عصي السلطان بسبب مقتل فارس الدين أقطاي ومن الغريب 
جدا أن الشريف حصن الدين انضم إلى الأفرم في عملية عصيانه وعاد النهب من جديد 
كيا أن هؤلاء جبوا الشرائب والجزية من ذمة تلك الأعمال - القرصية الأميمية» 
والأسيوطية - ولكن الاتغاق الذي حدث بين الأفرم والسلطان أتبى تلك الفوضى وتم 
القبض هذه المرة على الشريف حصن الدين ونقل إلى القلعة ثم إلى الاسكندرية ويقي فيها 
حتى ههد ببيرس الذي أعدمه شنق". 


(1) الثويري» اللصدر السابق؛ جة؟. ص 458 ؟ لين خلدرت: العيرء ج هء ص 446 ١‏ لمقريزي 
البياث واللإعراب ص 151-1177 

() القريزي» المصدر السابق» ص 178 

(5) النويري: المصدر السابق؛ جه لاه ص14 ؛ للقريزي ؛ البيان والإعراب: صى 111 . 

(4) وهر عزالدين أييك بن عيد الله المعروف بالساقي والأقرم الكبيره كان له ثروة وأملاك؛ يقال إنه كان له 
ثمن الديار للصريف وهو صاحب إلرباط والمسر على برك الجيش» خدم أولاده الناصر محمد بن 
قلارون (ت 156ه/ 1146م )انظر: ابن نخري بردي؛ الدليل الشاني علل التنهل الصافيءج ١ه‏ صس 111 

(0) النويري؛ المصدر السايق جه آء مى674؟ أن العياس أحد بن على القلقشتديء نباية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ١‏ دار الكتب العلمية: بيروت» لينان: ( دء ت )ه ص 1١4‏ العيني؛ عقد 
الجرانة جل صن 1*1 -8 31ل 


ا 2 


وما تقدم كان بشكل مختصر عن علاقة الأعراب بالمائيك: أما عن أوضاعهم العامة 
فقد كان هم أمراء يأتمرون بأمرهم وهؤلاء الأمراء يملكون أنعاماً وأرزاقاً وثروات وافرةٌ 
وإلى جانب تلك الثروة اعتاد السلاطين إقطاعهم بحض الإقطاعات حتى يأمن جانبهم 
ولكنهم يخرجون على السلطان عندما يمنعها عنهم ويقطعوت الطريق ويأخذون أموال 
الئاس بالباطل ويسفكون الدماء”"» ويعض المصادر أوردت عنهم كثيراً من الأخبار والني 
تتحدث عن سوء أخلاتهم ويعدهم عن الدين: فإلى جانب القئل وسفك الدماء؛ كانت 
أنكحتهم غير شرعية وأحواهم غير مرضية لهذا رأى البعض أن هؤلاء لا ينجبون إلا 
فجاراام وربيا كان سبب تحامل تلك المصادر عليهم يعود إل أن أحكام السلاطين لا 
تبري علبهم في الغالب» تبعدهم عن عاصمة الإقليم وصعربة الطريق إل منازف 7 

القد انقسم الأعراب إلى فريقين الأول: خضع ذلدوئة وتعامل معها واستفاد منها 
وانصهر في مجتمع الدولة: والفريق الثاني: خرج عنها ودخل في صراع معها وقاد ضدها 
حركة مغاومة عنيفة استهرت بقاء الماليك في السلعلة. والدليل على ذلك ما قام 
به الأعراب في فترة حكم السلطان الناصر الثانية والثالغق. بضاف إليها حركة الأعراب 
زمن الملك الصائح: والتي كانت أشد خطورة حيث تزعمها رجل يدعي الأحدب" جمع 
حوله أعداداً من الاعراب واسقارجين عن السلطان وأفسدوا الزروع رنهبوا الأموال ولم 


(1) السيكي: المصدر السابق ص68 . 

(1) المصدر نفسه؛ ص8 0؛ القاسم بن التجربي السيتيي» مستفاد الرحلة والاغتراب: لحفيق؛ هبدالحفيظ 
منصور الدار العربية للكتاب مطبعة الشركة التونسية لفتون الرسم فيا تونس؛ 1419 مد ص 
55 
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(5) لقد تزعمت قبيلة جهينة حركة المقاومة ضد الوجود المملوكي في منطقة أسيوط ومنفلوط ولكن 
المياليك استطاعوا هزيمة تلك القبيلة, فانتقلت جهينة إلى الصعيد الأعلى واستمرت المفارمة حوالي 
مس سنوات بزعامة محمد بن واصل العركي وهو من قييلة رك بطن من بطون جهيثة ميئة 
(9 ب ؛ هلاه /141- 1617م ولقب بالأحدب لطوله واتحتاء قامته: ثادى بالسلطة لتقسمة 
وأجلس العرب حوله ومد لمم موائد الطعام؛ وأتقد أمره قي الفلا-مين» ولكن المالبك لم يتركره في 
شأئه حيث جمعوا قوتهم من للياليك والفبائل العربية للوالية هم من يني عفال وز حفوا عليه وت 
هزيعته فقشتث القبائل من سسوقه. حيث نزل بعضها بلاد النوبة. انظر: لفقريزي الييان والإعراب» 
0 


هك 


يقض عليه إلا في سنة (4 لاه/ 1101 مك وهذه المرة لم تكن الأخيرة بل رج الأعراب 
عن طاعة السلطان مرات عديدة أ*مها سنة (#الالاه/ 175/3م) أيام السلطان الأشرفاك 
كيا استمر الرفض للوجود الملوكي من قبل الأعراب طيلة الفترات اللاحقة. 

لقد توزع الأعراب في كل الإقليم على شكل قبائل متناثرة واستطاح بعض المؤرخين59 
ذكر بعض القبائل السربية أثناء وجود المماليك في حكم الإقليمء وتلك اللمموع من 
لقبائل خير رد على من يحاول جعل سكان الإقليم جنساً يختلف عن بقية الأجناس» 
وعروبة الإقليم تعبر عن نفسها من خخلان وجود الأعراب أصل العرب فيه . 

القد مثل الأعراب”'شريحة من المجتمع لا يمكن تجاهلها فهم الخارجرن عن إدارة 
السلطان في كوتهم رافضين الانضيام تحت سلطة غير شرعية في نظرهيء وبالرظم من 


(1) ابن خلدوث العير جاه من "1و4 لأف 6ه - زه 9هه , 

(") لفد ذكر القلقشندي وغرس الدين الظاهري» عدداً كبيراً من القيائل العربية المهاجرة للإقليم 
واستقرت فيه أهمها؛ ينو أبي كثير بطن من لوانةء وينو إسحاق بطن من البكريين» وبنو أسير من 
جنا وأشعب وهي فخذ من ثعلبة: والجلاس من لواتة» واظليث من كنانة؛ والواليد من ججذامء 
وآل دعيج من غزنة من القسطانية: وآل عامر من العدنائية» وآل على وآل فضل» وأولاد الموبرية من 


جنام؛ وأرلاد زمازع من لواتةء وأولاد غالي ومتازل ونجية من جذام؛ والبحابجة من تعلق 


والرييعيون والرداليرن من جذاب وافرواشد من كتانق والزرقان وائزيانية» والسلاطنة» والشراكن 

والصباعتة؛ والعائدء والعقيايوف والغتاورة» والغوارنة» والغراططة؛ والكعوك والمعد, 

والتحابية» واليسوت من لواتة والأحامدة. والآرئةف. والأخيون» والأساوة؛ وبنو بحر ربنو بردعة» 

وبتو نعسجة؛ وبهراء وثعلبة؛ وسبدوخاص من لرانة: وجدان وجريدي» وجذام بن كهلان» وجعدة 

وحصن؛ وحاد. رخفاجف وينو عدي؛ وعرهان؛ وعرين» وعزيزه وعكرمة وبني عل من 
خب رقطران» وففجرء وقيسء وكنانة؛ وقمء ومالك» ورعيش؛ ورفاعق ررمي والخزاعلق 
وزهيره وسامء وسعده وسياك , وسئيس من طيء القحطانيةء وسهل؛ وشيم 
ومسلمة » ومسند . ومعاد وموسى ونبهانء ونصره وهايا من جنقام ٠‏ هرارةء وهلال» وواهلة. 
انظر: غرس الدين الظامري: المصدر السابق ص9 43١‏ 175 ؛ القلقشندي: 
-184؛ عاشور المجتمع المصري 31-35 

45 في لل ما تعرضت إليه الدولة العربية الإسلامية من أخطار خارجية 
إفلهم مصر الركن الآمن الذي لجأت إليه مجموعات سكائية إما نحت إطار قبائل أو 
هجرات متفرقة. ولكن للصادر لم تذكر تلك الحجرات وفلسيب ريما يعود إلى أن سكان الدولة- 


جه35-8-_--. 


انء وضمرة ١‏ للق 


المقاومة التي رفعوا لواءها إلا أنهم خضعوا في كثير من الأحيان لدولة وتحرل أغليهم إل 
مزارعين أو أصحاب حرف أو تبار فكانوا بمثابة المدد الذي يمذ كل الطبقات الأخرى با 
تحتاجه من أعداد كيا كان لهم الدور الأبرز في نشر العروية والإسلام داخل وخارج الإقليم. 
رابعاً: آهل الذمة 

أهل الذمة اصطلاح عرفه الغقه الإسلامي يطلق على من يجوز عقد الذمة معهم؛ وهم 
أهل الكتاب من اليهرد والنصاري» كيا اعتير المجوس أهل ذمة وأذت منهم الجزية؛ أما 
السامرة والصابئة فقد اشترط عليهم موافقة اليهود والنصاري ني أصل عفيدتبم: والذمة 
التزام وتقرير توطين أهل الكتاب في ديار المسلمين”' وهذا التوطين يقابله دفع للجزية أي 
السباح لهم بالحياة داخل المجتمع الإسلامي ومكفولة لمم كافة الحقوق مقابل تأدية 
الواجبات المناطة بهم والتي من بينها الجزية . 

وإذا كنت قضية أهل الذمة ذات أحمية كبيرة اللمستشرفين والباحئين”؟ عن 
مثالب الدول الإسلامية وكيف تعاملت معهم والاضطهاد الذي تعرضواله في عارلك منهم 


-كانوا وسحدة واحدة واللكان لم يكن ذا أهمية» وبائرغم من أهمية هذه القضية في الوقت الحاضر إلا 
أن المصادر التي رجعت إليها هذه الدراسة لم تذكر المجرات صراحة بل اكتفت بالتلميح ققط 
والدليل على ذلك ما جاء به الأغصاري: حيث رد كثرة الخلق وللساجد والعائر في معصر إلى تدفق 
السكان من الأمصار المجاورة كالعراق والجزيرة والشابب بسبب هجوم المنول عل العالم الإسلامي؛ 


وهذا ما يفسر وجود الديرة القبلية ف شمس الدين عيد الله محمد 
أبي طالب الأنصاري الد. الكتني: بغداد العراق» 
لأددث )ص12 


(1) قاسم يده قاسم ء أهل الذمة في مصرء صن 5١‏ 

(؟) لقد كانت قضية سوء معاملة مواطني الدوقة الإسلامية من أهل الذمة وخصوصاً امسيحين 
المزعومة من قبل الغرب مثاراً للجدل والفتن وكانت أيضاً من درافع الحررب الصليبية على العالم 
الإسلامي. وقد عزز الكؤرمون الغرييوث الأرئل والمعاصرون ذلك الشعور وانهائوا عل الدول 
الإسلامية بالنهم والأباطيل التي تقول بسوء اللعاملة » والتي تدهو إلى ضرورة تخليص أرللك 
السكان من نير وظلم الحكام المسلمين. انظر: يرشع براورء عا ٠!‏ 
قاسم محمد خليفة حسن» عين للدراسات والبحوث الإنسانيق والاجتراصة: مص 1984م 
صلاك ةك 


اك 


ترجة » قاسم عيد 


اللنبل من جوهر الدين وطعئا في مبادئه السمحاء؛ فإن [قليم مصر احتوى على أعداد كبيرة 
جداً من آهل الذمة: واقسبب يعود إلى أن سكان الإقليم كانوا يديئون بالمسيحية والأقياط 
وهم غالبية سكانه اندميج بعضهم مع المسلمين والبعض الآخر ظل على ديئه. والأنظمة 
السياسية التي قامت في الإقليم لم تحاول إرغامهم على اعتناق الدين الإسلامي بل بالمكس 
من ذلك تماماً فإن بعض الدول حافظت عل بقاء هؤلاء على دينهم يسبب ما مثلوه من دهم 
مادي كان يجبي منهم على شكل ضرائب وجزية تؤدي إلى خحزيئة السلطان. 

بالإضافة إلى الأقباط كانت هناك مجموعات يهودية كبيرة داخخل الإقليم استطاع بعض 
المؤرخين المحدثين تحديد أعدادهم ء ومجمل القول عنهم أنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف 
هي: الربانيون» والقراءون؛ والسامرة”؛ ورئاسة اليهود كانت لراحد من الربانيين» بحكم 
أنهم أكبر طائفق» اكتسبت حق الإشراف على بقية الطوائف الأخخرى؛ كا كانت تنظم 
العلاقات الداشلية بين اليهود» وعلاقة اليهود بالدولة”؟ وقرضت على اليهرد بالإضافة 
إلى الجزية الجوالي'” التي عرفت باسم ضرية الرموس”© وهي مفروضة عل كل بالغ منهم 


)١(‏ الربائيرن هذه التسميه تحريف للكلمة العبرية ربائيم التي تعني الإماب أو الخبر ويعود سيب هلله 
العسمية إلى أنهم أخذوا رات أحبار اليهرد وعليانهم التي تضمنها التلمود رالمشتاة وقد ذكر 
عنهم أنهم قيلوا تأريل نصوص التوراة: وقد شبههم بعضهم بامعتزلة. أما القرامون فهي طائفة 
ا اشتق اسعها من الكلمة العبرية التي تعني قرأ وذلك لأنهم لا يؤمتون بغير التوراة. 
الكتوبة التي يمكنهم قرامتهاء وبالتالي لم يعترقوا بيا جاء في التلمود أو غيره من الكتب التي اعترف 
جما الربانيون. أما السامرة فيغول عنهم اللقريزي: أنهم ليسوا من المهود وإنيا هم قوم قدمرا من بلاد 
اللشرق وسكنوا بلاد الشام وعهودوا. إنظر: المفريزي» المخططء جاء ص 754 ؛ كلود كاهن» الشرق. 
والعرب زمن الحروب الصليبية: ترجة , أحمد الشيخ: صيثا المنشرء مصر: 1446 م ص 70. 

(1) قاسم عيده قاسمء المرجع السابق» صى 77 ؛ يوشع يراورء الكرسجع للسابق » صن 817 

(5) الجولل: جمع جاليق» تفظ جالية يطلق على أهل الذمقف وقد قيل لمم ذلك لأن الخليفة عمر بن 
الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب ثم نزم هذا الاسم كل من تزمته المزية من أهل الذمة وإن ل 
يبلوا عن أوطانبم. انظر: ابن ماتي» المصدر اتساب مى/7708-711؛ النويري؛ اللصدر السابق» جد 
ا عى .144؟ اسن تحمل للوقاد؛ اليهود في مصرء ص 548 . 

(5) ضريبة الرعوس: كانت تأخذ من أهل البلاد المفتوحة وتختلف هذه الضريبة عن الجزية بسبب أن 

يه روعيث فيها الظروف الإنسانية فلم تؤخذ من النساءء والأطفال ؛ والشيرخ قضللاً عن غبر 

القادرين. كا أن الرعيان أعفوا منها بشرط انقطاعهم للحبادة» والجزية جزء من ات 


وميه-آ-----77 2 


ولا تفرض على الأطفال» والنساءء وإلشيوخ. كيا سقطت على غير العاقل؛ والخنثىء 
والعبيد. وقد قسم الماليك الإقليم إلى قسمين لجباية تلك الضريبة فالقسم الأول؛ القاهرة 
والفطاطه والثاني: بقية اللدن وتول. في عاصمة الإقليم موظف يعرف باسم 
الجولل. يحاونه بجموعة من الموظفين!” 

ولقد تعرض أهل اللمة ني الإقليم على عهد الماليك لسوء المعاملة"" وصّويرت 
أموالهم في أحيان كثيرة؛ وتعرضوا أيضا إلى ابتزاز بعض الأمراء وجباة الجوالي» كبا دفمر؟ 
الغرامات عن أعمال لم يرتكبوها. واتدئيل على ذلك ما ساقته بعقى المصادر عن الحريق 
الذي شب في القاهرة سنة (5710 ه/ 1775 م) فقد اتهم به التصارى بحجة أنهم أضرمر؟ 
تلك النار التقاماً من السلطان وما فعله بالفرنجة وكيف أنه أحرق كنائسهم» ونتائج ذلك 
الحريق كانت وخيمة على أهل الذمة؛ فقد جمعهم السلطان بيبرس» وأمر بحرقهم 
ناستغاثوا به فقرر عليهم قرامه قدرت بخمسياتة ألف دينار تذفع لبي مال المسلمين» 
وبالإضمافة إلى تلك المعاملة فةاد تعرضت كنائسهم في كثير من الأحيان إلى التهب والسرفة 
واهدم”. وبالرغم من وجود تلك التجاوزات إلا أن النصارى من الأقباط؛ واليهود 


سالذي هو التزام متبادل بين الطرفين ذفي مقابل الترام أهل الذمة بالشروط العمرية . التي فرضها. 

عمر بن الخطاب . يكون عل المسلمين حمايتهم وحماية أمواهم وتعويضهم عها يتلف متها كيا تكفل 

الهم سحرية كسب العيش وتنظيم جاعاتهم داشلياً بجانب حرية العقيدة والدفاع عنوم ماداموا باثين 

القرجع السابق؛ ص 38 

عصيرة صن 14-515 

(7) لقد تحامل بعض من المؤرخين عل أهل الذمة وخصوصاً الأقباط النصارى. لخاءا لم تركز للصادر 
عل أخبارهم ومجريات حياتهم وحتى إن ذكروا فإن عيارة أخزلهم الله شائعة الاستخدامء كيا دعا 
كثير من الفقهاء لل عدم التعامل معهم وضغطرا عل اللطان حتى يطردهم من الدوارين 
ويرشمهم عمل ارتداء أنواح خاصة من الثياب كبا ألم سكان الديور بأن يضيفرا عن مر بهم من 
السلمين. انظر: الفاسم بن التجيبي السبئبي» المصدر السايق: ص /141 18/6 ١‏ كاسم عبده قاسمء 
أهل الثمة في مصره ص81 . 

6 التويريء المصدر السابق: ج + "1: صى ١١4‏ ؟ جلال الدين السيوطي» تاريخ الخلفاى تحفيق » محمد 
محبي الدين عيد الحميد ط: مطيعة امد القاخرق مصره 1514 بد ص 488 ١‏ قاسم عيدد 
قاسم أهل الذمة في مصرء ص 39 - 34 


عاشوا بشكل موزع على كامل رقعة الإقلِيمٍ حتفظين بنظمهم الخاصة في حياتهم كيا 
مارسوا شعائرهم وطقوسهم في كثير من دور العيادة المخصصة لهمء والتي كانت في كثير 
من الأحيان ملاصقة لمساجد المسلمين”* وقد ذكر المقريزي عدداً من دور عبادة اليهود في 
التاهرة لوحدها وصلت عشر كنائس مارسوا فيها طقوس دينهم". 

وبالرغم من وجود أهل الذمة في الإقليم قبل قدوم العرب المسلمين إلا أن التباين 
الواضح في نوعية العلاقات الاجتهاعية كان مسيطراً. فمن ناحية يلاحظ التعايش السلمي 
يسود نلك العلافة؛ ومن ناحيّة أخحرى يلاحظ الكره والعداء يسيطر عل التعامل بين 
السكان. زالدليل على هذا القول إن اليهود مثلاً استطاعوا دخول عمق النياة الاقتصادية 
للإفليم؛ وكرنوا ثروات كبيرة جدأء ونكتهم وفي نفس الوقت تعرضوا لعملية ابتزاز ومن ثم 
صُودِرت تلك الأموال بطرق غير شرعية. والدئيل على ذلك ما أورده أبو الفداء حيث ذكر 
في أحداث سنة (15/اه /7776م) وفيها وجد رجل بهردي مع مسلمة من بئات اليك 
فرججم اليهودي وأحرق وأخخذ ماله كله وكان متمولاء وربيا كان ذلك الثراء هو السبب في ما 
تعرض إليه ذلك اليهودي وئيس كيا جاء في هذه المحادثة» والدليل أن المرأة لم تتعرض إل 
عذوبة قاسية فقد حبست فقطء وهذا يعارض جوهر حدود الشرع الإسلامي؛ كا ارتكبت 
بعقس الأعيال ضد كنائس اليهود مثل الحرق والتخريب» وقيدث ضد مجهرل”, 

القد عاش آهل الذمة أصعب مراحل حياتهم زمن حكم الماليك الأتراك الأول 
وتحاملت عليهم كل الطبقات المكونة للمجتمع؛ قطرد الموظفين من الدرارين في 
بداية عهد الدولة يمثل بداية المعاملة السيئة"© ومن ثم تولت عليهم التكبات وكثرت. 
عليهم الشائعات فوجدت عند السلاطين آذاناً 
٠٠11م‏ ويعد أن تشيع الرأي العام من تفوذ هل الذمة في الدولة أعمدر السلطان للك 
الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً يلزم فيه أمل الذمة بلبس الغيار”'؛ فليس اليهود عباتم 


(1) ابن دقياق» الصدر السابق قلا من 86 

(1)للتريزي؛ الخطط جح لا ص 344 

(2) أبن الفداف للصدر السايق» ميج جك صى 981 117 

(1) سميد عبد الفتاج عاشوره لمجتمع المصريه ص81 . 

(2) لقد حاول الكثير من إيجاد عذر للسلطان في اتخاذه ذلك الإجرا. واتهم بعض زوار 
الإقليم بأنهم هم من آلب للسلطان على أهل الذمة» ولكن هذا القول يجانبه الصراب والسبب في 


29 22ت 


صفراء والنصارى عباتم زرقاء والسامرة عيائم حمراء". إن هذا التفريق الذي أظهرته 
الطبقة الحاكمة لم يكن إلا وضعاً عاماً أرادته كل الطبقات الأخرى بسبب حالة الكره التي 
وصل إليها الم لأهل الدمة» وخخصوصآ أنهم اشتغلوا في أعلى المناصب في الدولة» 
وكونوا ثروات طائلة من وراء التجارة» كها أنهم تحكموا في الأسواق الداخلية؛ واحتكروا 
كثيراً من المهن: فعادت عليهم بالمنفعة وبانت عليهم مظاهر النعمة؛ والرخاء؛ في مأكلهم» 


-ذلك يعود إلى أن هذه االقضية خاصة بالإقليم وكانت لا تحنتاج إل من يجركها من خباريج الإقليم 
والحادثة التي أوردها ابن التقاش ونقلها عته كثير من الؤرخين لم تكن سوى القشة التي قصمث 
ظهر البعير حيث رد سبب إجبار أعل الذعة على ارتداء ذلك الغيار - وهو الملابس الخاصة في 
ألراها وأشكالها التي قررها السلمطان عل كل فنة من أهل القعة . لل زيارة وزير الغرب لسبب 
البج» حيث اجتمع مع السلطان وكبار أعل الدولة وتحدث معهم في أمر التصارى راليهود وكيف 
أنهم عندهم في غابة الذل والهوان وأتهم لا يمكنون منهم أحداً من ركوب الخيل ولا استخداعهم 
في الجهات الديرانية: وأئكر عل نصاري مصر ويهودها يسيب أنهم يلبسون أفضر اللايس 
ويركبون البغال» والخيل المسومة» وكوف أنهي يستخدمونهم في أجل امناصب» ونحكيمهم هل 
رقاب المسلمين» فائر كلامه في أرياب الدولة فلما كان يوم الخميس وهو العشرون من وجب صنة 
٠ه‏ / ١٠11م‏ ) جمع التصارى واليهود وفرض عليهم أن لا يستخدموا في انهات 
السلطاتية رلا عند الأمراء» وآ يغيروا عبائمهم؛ فظيس النصارى عيائم زرق» كلك زنائيرهم 
مشدودة في أوساطهم: وأن اليهود يلبسوث عيائم صغرء كيا طُلب عنهم تسليم العبيد النين 
يمتلكونهم وكانوا يعرفوث بالعبيد الموشعيين أي أنهم يجملون شامات أو علامات غيزهم عن 
غيرهم من العبيد وفي اليوم التالي أغلقت الكنائس؛ فأذعن أهل الذمة ولبسرا الغبار ‏ كيا حمل 
هذا المرسوم أيضاً عدا من الأوامر الأخرى والتي كانت قاسية عل أهل الذمة مثل عدم على 
مباني أمل الذمة عل مباني المسلمين وإذا كانت هناك زيادة فيجب أن تزال» كيا منعوا من ركوب 
الخيل» وسميج هم بركوب الحمير التي لا يزيد ثمنها عن ماثة درهم وإذا مووا بعسلم جالس نزلوا 
وأظهروا المسكنة» كيا فرص عليهم بآن لايدخل أحدهم الحرام إلا بسليب في عظه وخلخال في 
عنق اليهوديه وأن نساءهم لا يدخطن الخيامات مع افسليات. وهذه الإجراءات دون شك تعطي 
انطباعاً عاماً عن سوء المعاملة التي تعرض ها عؤلاء ٠‏ وكيف أنهم عُوملوا بقسوة. انظر: أبو أمامة 
محمد بن عل بن النقاشس؛ لكذمة في استعيال أهل افذمة ؛ تحقيق » سعد بن حسين حشان» القاهرة» 
عضر 1344 من 2319-49 
(1) أبن القدلى مج ا جةء ص4 , 


هه 


ومشرهمء ومليسهسء ومسكتهب نما جعل حياتم تختلف عن غيرهم”: قدقع ذلك 
السلطان إلى إصدار ذلك المرسوم انذي لم يكن في حاجة إلى من يذكرء من خارج الإقليم 
بها كان عليه أهل الذمة من نعمة يعيشوتها في الإقليم . 

كما رافقت تلك الأحداث محاولة الدوثةء والسكان تضييق الختاق على أهل الذمة 
في الإفليم بحيث تراجع عدد دور العبادة وتقلصت. الصعيد الذي أغلبية 
آهله من النصاري كانت الكنائس والدور قرابة الأنف فتراجم هذا العد إلى أقل من 
الربع بسبب سكن اثعرب المسلمين فيه؛ كيا استمرت عملية هدم الكنائس ويناء 
المساجد بذلا منها في الإقليم طيلة عهد المماليك وهذه العملية كانت في يعض الأحيان 
تحت حجج واعية كأن يقال: أن أصل هذا المكات مسجد وما يستدل عليه وجود 
عراب مئلاً أو ما شابه وهذا القول تؤكده رواية التويري حول قصة دير القصير 
العروف بدير البغل وهو في ظاهر مصر ‏ عاصمة الإقليم ‏ فقد اكتشفت آثار باب 
بجوار الدير يقود إلى محاريب وآثار مسجدء فحضر القضاة والشهود وغيرهم واقروا 
أن هذنا مسججد وتم إعماره”. 


وما سيق يتضح أن أهل الذمة عاشوا حياة متبايئة العلاقاث اجتماعيا» وحاولوا قدر 
إمكائياتهم التأقلم مع ما هو موجرد؛ بحكم انتيائهم للمجتيع» وبحكم وقوعهم تحت 
وطأة طبقة -حاكمة لم تراغ أي اعتبارات» وفوارق بين الطبقات» كما أنها تمتعت بروج ذلك 
العصر الذي اعتمد على روح التعصب يسبب الحروب المسمرة بين المسلمين والصليبيين 
وما أنتجه من مشاعر مرارة وكره وعدم ثقة") فكان هناك نوع من الاضطهاد عاش فيه 
أهل الذمة نتيجة لما هو خارج عن إرادة الأفراد. فهو من صنع ظروف نخارجية عاشها 
المجتمع العربي الإسلامي في تلك 


(1) ابن التقاش» المصدر السايق» ص 1١70301‏ . 

(1) غرس الدين الظاهري. المصدر السايق: +7 

(7) التويريء المصادر السايق» جد ع 18 

(4) قاسم عبده قاسم آهل الذمة في معير؛ ص 186 - :98 . 


ولا 


ةعاس رار 


بالإضافة إلى ما تقدم عن الطبقات والطوائف المكونة للمجتمع في [قليم مصره إن 
عناصر أخرى عاشت في ظل دولة الأتراك الماليك لم يكن لها دور يذكر في الحياة السياسية 


وإنما اكتفت بالمشاركة في الحياة الاتتصادية؛ والاجتاعية واعل أهمها: طائفة أولاد النائر"؟ 
كيا تسميهم بعض المصادر”” اثذين هم من آباء أثراك وأمهات مصريات أو بالعكس عاشوا. 
في منأى عن الحياة السياسية وآثروا حياة الرغد والراحة بفعل ما حققه آباؤهم من مكاسب 
ضمنت لهم تلك الحياة الرغدة كيا وجدت أيضاً أقليات أجنبية عاشت في ظل 
مجتمع الإقليم استفادت من الغبيانات التجارية التي قدمها السلاطين هم فاستقروا في 
الثغور التعجارية مثل دمياط: الإسكندرية”؛ وهذه الأقليات الأجنبية كيا تسميها المراجع» 
كانت على شكل جاليات أغلبها أوروي» يشرف عليها قنصل؛ ينظم شتونهاء وأحواها وهو 


عادية 


(1) أولاد الناس: وهم أبناء الياليك الذين ولدوا في مصر ولم يمسهم الرق» عرفوا بهذا الاسم في 
عصرهم وهؤلاء انصرفوا عن الحياة السياسية والمسكرية التي كان آباؤهم يحيون في ظلها 
واخثاروا لأنفسهم حياة السلم والدعة؛ فقاد اهتم بعضهم بالمشاركة في النشاط الثقافيء رساهموا في 
إثرائه فبرز من بينهم عدد كبير من المؤرخين البارزين مثل ابن أبييك الدوادار وغرس الدين خليل 
ابن شاهين الظاهري» دابن دقهاق» وابن تغري بردي» وابن إباس» وبالرغم من أن هؤلاء عاشرا في 
العصر الثاني أي في عهد الدوئة المملركية الثانية إلا أن رجود هذه الطائفة نشأ مع فيام الدولة الأدلى». 
.ركان أولاد الناس يمضون أوقات قراغهم في ممارسة بعض الأكعاب والرياضة مثل الغررسيةء 
ولعب الكرة ورمي الرمح والنشاب» وهذه الحياة الرغدة ضميتها لمم أموال آبالهم التي ورئوها 
عنهم. انظر: قاسم عبده قاسم بعض مظاهر الحباة اليومية في عصر سلاطين الماليكه مس١‏ ؟ 
تماسن ححمد الوقاك» العليقات الشعبية؛ ص 7١‏ . 

(1) أني الغداه» اللصادر السايقء مج 5ج 4 ص 137 

(7) الإسكندرية ( «ةفهعام) هي ميناء بحري كبير ورقرعها عل البحر جعل منها مدينة تجارية 
ويسبب الطجيات التي شنها عليها الغزاة أصبحت ثغراً برابط فيه المجاهدرن للجهاد والادينة على 
شكل مستطيل لها أربعة أبواب» اشتغل أهلها بالتجارة وكانت نضم أجناساً مختلفة من السكان» 
لعل أهمهم اليوثائيون» والإيطائيون - من ججنواء والبندقية» وييزا - والبرتغلل» وسائر الأمم 
الأوروبية. انظو: الحسن بن الوزان الغاسي» وصف إفريقياء قرجمة » حمد حجي» حمد الأخضرء 
طء جا دار العرب الإسلامية» بيروته لبناذهه 1585 م صن 181 - 193 ؟ عبدالفتاج محمد 
وهيبة؛ المخرافيا التارينية. طالاء منشأة للعارف» الإسكتدريقه ( هات » ص 581 
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المسئول عنهم أمام الدولة إذا حصل ما يشين الإسلام منهم”" وهؤلاء كانو! بمثابة الرهائن 
عند السلطان وقد اشتغلوا بالتجارة فكانوا من ضمن رعايا الدولة وسكانها بالرغم من 
أنهم م يكونوا من النسييج الاجتياعي» كيا وجدت أحياء سكانية سكنتها بعض الأجناس 
والتي لم يرد ذكرها إلا عند الحديث عن التجارةء ويبدو أن دورهم اقتصر على هذا الترع 
من المشاركة ولم تكن لهم أي (هترامات اجتماعية تذكر والسبب ريمأ يعود إلى قلة أعدادهم 
بالنسبة للمجتمع. وبالرغم من ذلك فقد ذكرت بعضى المصادر أن اجتماعاتهم السكائية؛ 
سكنت في مكان واحله فعرف ذئك المكان بهم؛ والدليل على ذلك مسمى حارة النود في 
الفسطاط - مصر العاصمة ‏ فقد قال ابن دقباق: أن هذه الحارة عرقت بهذا الاسم بسبب 
سكانها من المنود ويبدو أنهم من تجار لهند الذين أقاموا في الإقليم إقامة دائمة؛ كما وجدت 
أماكن حملت أسياء ساكنيها وهي تدئل على هويتهمء مثل حارة الغرباف وحارة درب 
الزيتون في الماصمة الذي كان سكانه من الشاميين» والمشارقة. 

كا يضاف إلى تلك العناصرء المغول الذين جاموا مستآمنين على حياتهم إلى سلاطين 
المياليك من أبناء جنسهم وعاشوا في الإقايم وانصهروا فيه؛ وبالرغم من اخختلاف المصادر 
حول أعدادهم إلا أن أغلبها اتفق على أن العدد الأكبر منهم جاء أثناء حكم السلطان 
كتبغا سئة (146ه/ 1156م) حيث قدر ببحوالي عشرة آلاف إنسان”"» وهذه المجموعة لم 
تكن مي الأول بل إن أعداداً متفرقة ججاءت مع قيام الدولة ولكنها كانت مجاميم بسيطة 
أهملتها كثير من المصادره فقد وفد على السلطان بيبرس سئة (750 ها 1111م) جماعة 
من المغول هي الأخمرى مستامنة قدرت بحوالي مائتي فارس مع نسائهم فأحسن السلطان 
هم وأمر بعيارة مساكن يقرب اللوق" فسكنوها وخلع عليه ثم أخدت الياعات 
تنوالى على الإقليم تباغآه ففي السنة التاقية وفد عل الإقليم ما يزيد عن ألف وثلاثياثة 


(1) غرس الدين الظاهري المصدر السابق» ص 4١‏ . 

(؟) ابن دقياق» االصدر السابق؛ ق1ء ص لالاء38 . 

(6) أبي الغداء الممصدر السابق» ميج لا جدة » صن 585 

(4) اللرق: لاق الشىء يلوقه لوقاه وفوقه لينه وهذه الأرض ل اتحسر عنها ماء اليل كانت أرضاً ليتق 
إذا ما نزلل عليها ماء التيل لا تمتاج إل الحرث للينها بل تلاق ثوقاً وقد ظهرت أرض اللوق في عهد 
الدرلة الفاطمية والأيوبية كطرج بحر ثم إليها طروحات أخرى في أوائل عهد دولة الماليك 
الأول. انظر: محاسن حمد رقا الطبقات الشعبيق: ص 118 


سس 


فارص فأحسن السلطان إلبهم أيضا فصارت الجراعات تتوالى على الإقليم عاماً بعد عام 
وجماعة بعد جماعة إلى أن وصلت إلى الإقليم جماعة المغول التي عرفت بالأويراتية”” قدر 
عدد ااا وني كن را كل اا د ل 


معين» وبالتلل فإن كل الإنجازات الحضارية التي تحققت في تلك الفترة كانت من صنع 
وتفاعل حضاري بشري شاركت فيه عناصر حعة انبعت ن نارجن ونئد خا 


ظاهرها التقوى والتدين» وياطنها الإثم والفسادء فانخرطت أعداد 
اللهى والمجوت فكثرت الأمراض الاجتاعية مثل الزناء والشذذوذ 
الجنسي» وشرب الفمورء وتعاطي الحشيش» والرشوة"؟. 

وإذا ما اعتبرت الدراسة أن الأوضاع الاجتباعية في الإقليم ماهي إلا تركيبة طبقة 
معقدة التركيب» اختلفت فيها الأحوال المعاشة من طبقة لأخرى» كان نتاجها إفراز أنباط 
وعادات اجتياعية متداضلة» لم يكن فيها التفريق بين الطبقات ممكناً إلا ما تقدمه الطبقة 
نفسها من مردود مادي بالنسبة للطبقة الحاكمة: فإن غيرها من الدراسات حاولت إظهار 
فثة عبل حساب الآخرين» وحاولت زرع بذرة الشقاق الطائفي والعرقي في المجتمع منذ 
تلك الفترة على أساس أن الاقباط هم محور النشاط الاجتباعي في الإقليب؛ دون غيرهم 
وهم المعنيون بدلك التغيرات الاجتماعية" وهاذا ما جمل اندراسة تفرد الفصل الثالث 
لتناول بعض القضايا حول الأحوال المعاشة في الإقليم؛ وصور من الحياة الاجتماعية وما 
فيها من أعياد واحتفالات» ووسائل ترفيه» في محاولة منها نلمس الواقع وصولاً إلى ما 
كانت عليه الأرضاع الاجتماعية داخل الإقليم. 


. الأوير للمؤقف التعريف بهم. انظر: الفصل اثثازي» فلبحث الأول‎ )1١ 

(1) التريريء المصدر السلين. بج ١‏ ء ص 75لا 4ل ج 921 45 - 387ل 844 

450 سعيد عبد الفتاح عاشور؛ ( صور من مجمتمم القاهرة في العصور الوسطي )؛ المججلة التارجمية 
المصرية الجمعية المصرية لفدراسات التاريغية مجلد 15 (داث )ص 19-3908 

(4) السير وليم مويرء تاريخ دولة المالبك في مصرء ترجمة ؛ محمود عابدين؛ سليم 
القاهرة مصرء 1558ب صن 0 
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الفصل الثالث 


الأحوال المعاشي 
ح المببحث الأوك: 
أولا: الطعام. 
ثاتيا: الملابس. 


ثالثا: المنشآت العامي. 

رابعا: الصحت العامت والأسعار. 
حه المببدلل الثاني : 

أولا: الأعياد . 

ثانيا: الاحتفالات. 


ثانثا: وسائل الترفيه. 


المبحث الأول 
الأحوال المعاشي 

استطاع إقليم مصر أن يشكل منطقة مستقرة وآمنة بفعل وجود النظام السيامي 
المملوكي» الذي ترسسخت قواعده ونضجت قوته العسكرية في المنطقة وأصبح هو المسيطر 
الفعلي؛ والوريث انشرعي للدولة العباسية؛ وخدصوصاً إنه من عليها وأعاد إحياء 
خلافتها الاسمية» والتي كانت ثمثل الاستمرارية » والحق الوحيد الذي يمتلكه العباسيون 
في وجودهم على قمة الحرم السياسي والاجتراعي فلدولة العربية الإسلامية 

لغد وفر ذلك النظام نوعا من الاستقرار للحياة الاجتياعية» فازدهرت وشهدت نموا 
سكانياً ملحرظأً فقد زاد عدد السكان بشكل ويمعدل نمو تصاعدي؛ وهذه العملية دون 
شك انعكست على الأحوال الاجتماعية المعاشة؛ والتي تمسنت وتنوعت» فنصارت 
ملحوظة للعيان من خلال أنواع الطعام؛ والملايس» وكثرة الأعياد والاحتفالات؛ ررجود 
التنزهاث الخاصة والعامة» والجياماثء والخانات» والأسواق» وسار الإةا 3 
بانسكان حتى يكاد يضيق بهم”؛ كما زادت الخرف» والأعمال وتنوعت وصار الإقليم 
مركزاً حيوياً ؛ يقعصده التجار والمافرون والمهاجرون المستقروذن7". 

لقد دفعث ححالة الاستقرار تلك يعضاً من المؤرخين المحدثين في محاولة منهم لوضع 
تصور عن عد السكان داخل الإتليم زمن حكم المالياك» فدفعوا بأرقام كبيرة جداً 
وصات إلى ثلائة ملايين نسمة: ومرد ذلك الرقم والعدد يعود في نظر البعض إلى 
الاستقرار والمانة المصحية الميءة التي كان يعيشها سكان الإقليم» وبالرغم من صسعوبة 
اعتراد أي عدد يتم الدفع به هناء إلا أن ملامح حياة اجتراعية مكتظة تعبر عنها كثافة 
سكانية واضحة عاشت في مدن» وقرى » وأرياف الإقليم» فقد ذكرت بض المصادر أن 
القرى وحدها وصلت في أعلى أرض مصر وأسلفها إلى ألفين وثلاثيائة وخمس وتسعين 
قريةء كانت منظمة تحت مركز أو قصبات - عواصم مصغرة - ينزل فيها نائب السلطان. 


(1) ابن بطوطة» المصدر السابق: ص 5 
(؟) قاسم عبده قاسبء دراسات في تاريخ مصر الاجتياعي» ص14 
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أما عدد الأعبال أو ااراكز التي تضم ذلك العدد من القرى في زمن الماليك الأولى 
فكان تسعة أعيال في الوجه القبل» وستة أعمال في الوجه البحري» ويستئتى من ذلك 
الإسكندرية ودمياط اللذان هما ثغرانء ولا عمل غراء كا تستبعد منطقة الواحات!". 

أن وجو هذا العدد من القرى يدل دلالة واضحة عل النمو السكاني رالكثافة 
العددية» واختلاف أنياط المعيشة وتنوعها وما فيها من حركة ونشاط وهذا يدفع الدراسة 
إلى القول بأن عناك تبادلاً خحدمياً بين الطبقات» وهو دون شك يقوم على أساس المنفعة 
والمصلحة؛ وإذا كان هناك ذلك النوع من التبادل فإن علاقة وتعاوثاً متبادلاً كان موجوداً 
وهذا النوج من العلاقات يحتاج إلى تنظيم وقوانين تسيرهاء قهل وجد حقاً ذلك النظام 
الطبقي حكم البناه؟ وهل وجدت تلك القرانين التي تنظمه بالرغم من غيابها في متن 
المصادر؟ ولمعرفة حقيقة تلك الأحوال المعاشة وأا 
والخخاصة؛ كان لزاماً طرح بعض المسائل والتي تتعلق بنوعية الطعام؛ وشكل الملابس» 
وأوضاع الحيامات» والأسواق» والصحة العامة» في محاولة من الدراسة لتقديم ما كانت 
عليه الحباة الاجتماعية وما حملته من مؤشرات تفريق يمكن أن تحسب على التركيبة الطبقية 
داخل المجتمع. 
أولا: الطعام 

دون شك قإن لكل أمة وذكل شعب عاداتٍ وتقاليد وأنواعاً من الأطعمة تميزها عن 
غيرها من الأمم. وطرح مسأئة الطعام هنا ليس ذلفوص والتدقيق في توعيات الطعام التي 
كانت تقدم وإنيا للوقوف عل أعم العادات الغذائية» والفرق بين ما كان يستهلك من 
قبل العامة وما كانت عليه حياة المخاصة من ترف ويذخ؛ وصولاً إلى ملامسة الوضع 
العطبقي الذي كان عليه المجتمع في تلك |! 

تيز إقليم مصر بخصوبة أراضيه وكثرة مياه فيه ويتنوع امنتوجات الزراعية» فقد 
كانت دمياط مثلا: تننج الموز» وتشتهر بوجود الطيور البحرية السميتة والمختافق كا 
وجدت فيها إلى جانب الزراعة تربية المواشي والتي منها المواميس. التي تقدم الألبان 
والتي تحنوي على قيمة غذائية عالية: كيا تنوعت فيها الأطعمة بسبب قربها من البحر فقد 
اشتهرت يسمك البوري الجيد الذي كان يمل إلى الشام؛ وبلاد الروم ؛ ومصر 


جزءاً من جوائب اللبياة العامة 


(1) الفقريزي: النطط: جا ص5 797.99 4 ابن ظهيرة» الاصدر السايق» ص 17 
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العاصمة!". كما اشتهرت مدينة أشمون الرومان بإتماج الرمات الذي كان يحمل إل 
العاصمة ‏ كي اشتهرت مدينة متغلوط بإنتاج بعضض المصنوعات الغذاثية مثل: النيدا وهو 
شبيه المسل يستعخرج من القممح؛ كما عرفت مدينة قوص ينتاج العنب» والفواكه: 
والتوت والتمر الطيب7” كيا أتنج الإقليم السكرء والأرزء والقمج؛ والشعير؛ وأغلب 
البقوليات ؛ فإلى جائب الزراعة وججدت أهتيامات بالحيوانات والطيور الني كانت 
تستخدم للطعام » والركوب والعمل عليها كل حسب خخلقتة. 

إذا فالإقليم كان يمد السكان بالمواد الأساسية المستخدمة في الطعام ولم يكن بحاجة 
إلى ما يهلب من نخارج الإقليم سوى بعض التوليل والبهارات التي كانت تضاف للتكهة 
فهي ليست ضرورية بالقدر الذي كان يمثله الطعام الأساسي» ولكن المشكلة هنا هي 
كيف كان يوزع ذلك الطعام ؟ ومن هو المستفيد من أحسن الأراغي؟ ومن هر المحتكر 
لإنتاج العطمام ؟ ول كان موزعاً بشكل عادل أم أن هناك قبوداً كانت تضبطه ؟ 

وييدو من خلال ما سبق وبشكل عام أن المجتمع كان مقسباً إلى طبقتين في الظاهرء 
طبقة حاكمة تمتكر الأموال والسلطة والقوة» ونتحكم لي الإنتاج الزراعي الذي يصن 
ويستهلك كمواد غذائية؛ وطبقة أخرى تعمل وتقدم منتوجها لكي نستغله الطبقة 
الأول ثم تعود وتشتري ذلك النتوج لكي تستغله في قوتها وطعامها . 

إن ما يطرح في مسألة مستوى ما يقدم من طعام يفسر كثيراًمن الأمور» التي ها علاقة 
بنوعية ومستوى الأحوال المعاشة داتمل الا: 
والإسراف الذي يحياه السلطان وما تبعه من أجهزة» وهذا الوضع لا يمكن بأي حال من 
الأحوال تعميمه على ما كان يعيشه بقية 
الإطار فإن اللعام ونوعيته أثناء وجود !! 
يقدم للسلطان» وما يقوم به من أسمطة"؟ وموائد وبشكل دائم. والشاني: ما كدان يقدم 
كوجبات يومية تسد رمق العامة داخخل الإقليم. 


17) ابن يطوطة؛ المصدر السايق» ص7 . 

1) اللصدر نفس ص 4818 90 : القاسم بن بوسفف التجربي: للصدر اللسايق: صى 1918 

(؟) السياط: يعني المائدة» وهو ما يبسط صلل الأرض لوضع الأطعمة عليه وقد استخدم هذا التعببير في 
العصر المملركي للدلالة على معنى الطعام ثاته والآدب التي تقام في شتى المناسبات. الظر: عخامسن 
تعمد الوقاد؛ الطبقات الشعبية: ص 756 


ااايو» 


لقد اهتم امماليك كحكام» بالطعام ونوعيته وجودته: وأقاموا الشربخانات”' والمطابخ 
والتي كانت لا تنطفى نيرانيا"؟ وكلفوا لها عدداً كبيراً من الموظفين مثل 
الاستاذدار” والجاشتكير”' يقومون على خدعتها ويوفرون بها الطعام ويشكل مستمر 
أحنى أنه يصل في كثير من الأحيان إلى مس عرات في اليوم5. 

لقد اعتمد طعام اللماليك بدرجة كبيرة عل التنوع ولكنه ارتكز على اللحوم واحتبروه 
سيد طعامهم وتفننرا في استهلاكه يشكل لا يرصف وخخصوصاً أثنام المناسبات الخاصة 
بهم مثل حغفلات الزواج فقد ذبح في حفل زواج ابن السلطان محمد بن قلاوون سنة 
(هاه/ 18807م) ستراثة رأس من الغنم؛ وأربعون رأساً من البقرء وعشرون فرسا" 
وهذا يقدم دليلاً بسيطاً عن البذخ والإسراف الذي كان عليه الماليك» بالإضانة إل 
استخدامهم الخيرل في الأكل وهذا راجم دون شك إلى عدم التزامهم با عو عظور 
ومكروه -حسب عقيدة الإسلام» كيا أنه يعطي انطباعاً عن أن الماليك مازالوا يحملرن 
عادات شعريبم التي جلبوا منها وقد أدخخلوها إلى المجتمع العديد الذي عاشوا فيه درن 
أن تكون مستغربة أو مستهسجئة» كيا استخدموا لحوم الطيررء مثل الدجاج » والأوزء كما 
ضبط بعضضهم يخزن حم الختزير وبكميات كبيرة فن أجل استتخدامه كطعام” - وني هذا 


: وهي من المصطلحات المستخدمة في العصر المملركيء وهي لكان الذي توضع فيه 

رالسكره والخطرى» والعفاقير والفواكه وما شابه ذئك. الظر؛ لبن غرس الادين الظاهري» 
المصدر اسايق صن 714 

(1) ابن غرس الدين الظاهريء المصدر الابق» صن ١56‏ ؛ عبدالتعم ماجد» نظم سلاطين الماليلك» 
جلا ص 0 

(6) الاستاؤدار: وعر لقب لمنوني أمر مطيخ السلطان سمي يذلك لخلازمته باب السلطان في سفره 
وإقامتهء فهر الكشرف على إعداد الطعام ولوازمه ويمينه اللطان ويحكم في غليانهء ويقف عل 
حاجة ضيوفه عند [عدداة الأسمطة. انظر: بي الدين بن عبد الظاهر الروض الزاهر ص 548 . 

(4) الجاشتكير؛ وهو الذي يتصدى لتنوق الطعام والشراب قيل النلطان في الولائم؛ حوفاً من أن 
يدس فيه السم. انظر؛ عبدامتعم ماجد اللرجع اللسايق» ج 8 حى5 4 - 80 -. 

(5) غرس الدين الظاهري» المصدر لفسابقء ص5 15+ عيد للنعم ماجد؛ الموجع السايق: جدااء ص1 11 

(1) المقريزي» السلوك جلاء قلاء ص 497 . 

(1)المصدر تقسهء ص 445 - 


ا 


غالفة للشرع الإسلامي -» كما حافظوا على تثاول كميات من الأسباك الطازجة وللجنفة 
والتي كانت قعرف باسم ملوحة يسبب تجفيغها باخلم". 
وإل جائب اهتام الماليك بنوعية غذائهم ودسامته انشغل الكثير من السلاطين بإعمار 
وتهديد مطابخهم بحيث تكون أوسع وأكبر ما هي عليه: بحيث تؤدي الخدمات المطلوبة 
فقد وصل عققدار ما صرف من لحم يوعياً مثلاً: على مطبخ السلطان الناصر محمد إلى 
ألفى رطل من إللحمء وهذا يدلل على سعة المكان ومقدار الاستهلاك اليرمي 
السلاطين على أطعمتهم””: كيا كان للطعام دور بارز في إضفاء نوع من 
اء وزوار الإقليم فقد بلخ السلاطين عليهم بسخاء فمثلا اهتم السلطان 
الناصر سئة (4"الاه/ /173م) ببعض الزوار الذين قدموا من المغرب لأداء فريضة اليج 
فرتب لهم عطاء يصرف هم طيلة بقائهم في الإقليم ويصرف يومياً شمل الغنم رالدجاج 
والسكر والحلوى والفاكهة وقد قدر بحوائي ثلاثين رأساً من الغنم ونصف أردب من 
الأرز وقنطار من حب الرمان وربع قنطار من السكر وكمية كبيرة من التوابل7". 
لقد عدد غرس الدين الظاهري بعضاً من أصناف الطعام» والتي كانت تعد في المطابخ 
السلطانية بحيث ذكر ما يقارب من أربعة وخخسين نوعل” وذكرت دراسة حديئة 
متمخصصة في هذا الجانب أكثر من ماثة وثلاثين نوعاً من الطعام الذي كان يقدم كوجباتث 
رئيسة كيا أنها ذكرت أكثر من ثلاثة وعشرين توعاً من الخبز الذي كان مستخدماً مع ذكر 
أكثر من تسعين نوعاً من المحلوى". وإذا كان الطعام في نوعيته وأشكاله غير مهم بالنسبة 
للدراسة فإن عادة مد الأسمطة كانت بشكل يثير الانتباه من حيث كثرنرا والبلخ الذي 
كان يرافقها هي تمد في الأفراح والأعياد والحفلات الكبيرة منها والصغيرة» كيا أنها ثقام 
في الأتراح والمآتم فقد عمل عزاء الظاهر بيبرس بالإقليم سنة (719ه/ 11178م) مدث 


(1) تقس صن 145 

(1) للقريزي: السلوك: جلاء ق/اء صى 0150 . 

(1) للصدر تقسف ص 418-849 . 

(4) غرس الدين الظاهري: اللصدر اسايق ص 178 

(6) تبيل محمد عبد العزيزء الطبخ السلطائي زمن الأيويين واميفيك؛ مكبة الأنجلر الصرية» القاحرة 
مصرء (د.ات ) ص/- 81 


ل شوك 


فيه الاسمطة في الخيام للقراء والفقهاء كيا وزع الطمام على أهل الزوايا من طلاب 
وفقراء'"؛ كا تمادى البعض تمن يحسبون عل السلطان في أنه مد الأسسطة والطعام للميت 
في كل ليلة جمعة طوال السنة» ترحماً والتياساً فلمغفرة للميت عن طريق تقديم الطعام 
اللاحياء”» ودون شك فإن تلك الموائد كانت مصدر طعام رئيس لكثير من الفقراء 
والمعدمين الذين تهمعو؛ حول يقايا طعام السلطان والأمراء والأثرياء فهي كانت كثيرة 
بحيث لم يكن لما وقت ولا زمن وهذا لق طبقة من الطفيليين” الذين سخروا كل 
جهدهم للظفر بتلك الوجبات المجانية5, 

أما العامة فإن أساس ومكرنات طعامهم كان يعتمد على ما يباع في حوانيتهم رما 
يستخرج من أراضيهم» من -حبوب وفواكه؛ وما يربي من حيرانات» وتلك المنتوجات 
كانت تعرض في اللخانات والأسواق التي كانت متصلة بعضها ببعضء بشكل كبير داخل 
الإقليم"”» وتخصصت كل مجموعة من الحوانيت ببيع متتج محين 
تبيع الزيوت؛ وأخرى تبيع الخبز» وأخرى لب 
للطباخين» وأخرى تاشوايين» والخضارين» والفاكهنيين كما تخصصت بعض الأسواق في 
بيع المبوانات» والطيور مثل سوق الدجاجيين بالقاهرة الذي اشتهر بيع كميات ضخمة 
من الدجاج والأوز كيا وجدت أسواق متخصصة في صنع ريبع الحاوى فعرف ذلك 
السوق بسوق الحلاويين”". 


(1) للقريزي» السلواك جد اء قلا من 184 

(1) لمقريزي» السلوك جد ؟ء لا ص 8717 

(5) عرف هذ.! العصر بكثرة المتطفلين وقد كثرت مصطلساتهم عن أساء الطعام ققد عرف الخيز عندهم 
باسم جابر؛ والسغرة باسم بساط الرحمة» واثقدر بآم ا لخي والزيادي [خران الصفاء والأططمسة قرت 
القلوبه والأرئ بالشيخ الظهيره والرشتا بالعدس» عبد الرحيم؛ والحروف امشوي المعذب ابن 
الشهيد والدبباج أم محفص» والفرفريج بنات نعش» والعلشت - الخيام - قبل الطمام بشر ويشير 
ويقال امبشرائة ويعد الطعام منكر ونكير» ويقال المرجفان» ومن وصاياهم أيضضا إذا كنت عل مائدة 
فلا تتكلم [لا بنعم؛ نإنها لا نشل عن الأكل. انظر: فيل محمد حبدالعزيز: الموجع السايق: ص 17 

(4) المرجع نفس صن 1 

(6) بن بطوطة؛ المصدر السابقء ص75 

(0) عبده قاسم بده بعض مظلاهر الحياة اليرمية في عصر سلاطين فلماليك » ص 015 75 . 
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لقد درج عامة المجتمع في تلك إلفترة على عادة الأكل خارج منازلمم أي في حوانيت 
الطباخين؛ والتي كثرت وبشكل ملحوظ حتى إن أحد المؤرخين المحدثين وضع لها 
إحصائية حيث وصلت إلى اثتى عشر ألف حانرت طبخ في القاهرة وحدها". كما 
انتشرت في الإقليم معاصر السكر ووصلت في بعض ادن الصغيرة إلى إحدى عشرة 
معصرة» وهذا المعاصر كانت هي الأخرى مصدر طعام للفقراء والعامة فقد كانوا 
يدخلونها ومعهم الخبز الخار فيضمونه في القدر الذي يطبخ فيه السكر ثم يأخدونها 
. ويخرجون دون دفع مقابل وذلك لفقرهم ؛ ولحسن معاملة أهل تلك المعاصر”". كا درج 
كثير من العامة على شرب حليب الإبل لما يمثله من قيمة غذائية عالية وأكلرا معه قرص 
الملة وهو الخبز الذي يوضع فوق الجمر لكي ينضج ويقال له: خبز الملة؛ كوجبة أساسية 
يعتمدون عليها في بقائهم من أجل الىياة5. 

ومن خلال ما تقدم عن بعض الناذج المختصرة عن الطعام الذي كان يقدم 
ويستهلك بين الطبقات المكونة للمجتمع يتضح أن الغرق واضح بين ما كان يستهلك من 
كانت عوائد وطقوس طعامهم وما فيها من بذخ وترف وبين أوضاع 
انيه من شظف العيش» فجزء كبير منهم عاش عل فتات مواتد 
السلاطين: والأمراء والأثرياء الذين تعددت أفراحهم وكثرت موائدهم فتعقدت معها 
أسياء أطعمتهم وكبر موائدهم؛ في الوقت الذي اتبسطت فيه موائد العامة وأصبحث 
سريعة وتختصرة على وجبة أو اثتتين في اليوم مما جعل ظاهرة اللجوء إلى المطابخ العامة هي 
خير وسيلة لهمء وهذا القول دون شك لا يعبر بأي حال من الأحوال عيا كان يحدث أثناء 
الأزمات والمجاعات الخائقة التي كانت تعصف بالإقليم في مرات عديدة والتي كانت 
تمثل السبب الرئيس في موت أعداد لا تحصى من العامة: وهذه القضية لا تأخذ أي مساحة 
تفكير من قبل الطبقة المحاكمة بل بالعكس من ذلك تماماً فإن هؤلاء كانوا يفكررن في 
كيفية استغلال تلك الأزمات عن طريق احتكار المواد الغذائية» ومن هنا كان الاختلاف 
واضحاً وجليين من يكم ومن يكم . 


(1) مرجع نفسهء ص74 ؟ سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري ٠ص‏ 380-114 
(61 ابن بطوطة؛ للصدر السابق» ص 54 . 
(5) المقريزي؛ السلوك: جا ق 1 ص 50/4 


ل هك 


البز من الثياب والملابس شكلت أهمية كبيرة بالنسبة للدراسة فهي تقدم دليلاً واضحاً 
عل مدى التفاوت ١‏ المجتمع بالرغم من أن الإقليم كان يتج 
كميات كبيرة من الأقمشة: والمنسرجات» ولكن الاختلاف والتباين كان واضحاً بين 
الطبقات» وما زاد الأمر تعقيداً في هذا الجانب هر ما قامت يه الدولة كمؤسسة بفرض 
نوع خخاص من المليس على كل طاتفة لتميزها عن غيرهاء والدليل على ذلك ما قام به 
السلاطين من إلزام أهل الذمة يلبس الغيار وبألوان مختلفة". 

لقد اهنم الماليك بالملايس واعتبروها تمثل هيبة الدوئة وصرفوا عليها بسخاء واعتير 
السلطان نفسه مسثولا عن جميع موظفي الدولة: وعين لهم كسوة تصرف في الشتامم 
وآخرى في الصيف» وعددما يتعذر توفر تلك الكسوة كان يصرف مقابلها قيمة مالية؛ وقد 
قدر ما صرفه الظاهر بيبرس ستة (768ه/ ١117م)‏ عبى جراية الكسوة ما قيمنة عشرون 
آلف درهم يومي"» وقد حدث مرات عديدة أن تأخرت تلك الكسوة لأسباب جمارججة 
عن إرادة السلطان فتذمر الجند مما جعله يرسل من يبتاعهاء ومعه مبالخ إضافية لترضية 
الجندء ولكن المبعرث ينزل إلى الأسواق وحوانيت التجار مباشرة ويأخذ تلك الكسرة 
وما تشمله من خرائص وأخفاف» وأتعالك وغيرها دوت مقابل» كيا صودرت في كثير من 
المراث أموال الزكاة وأموال التجار في مقابل تلك الكسوة”"» وبالإضافة إلى ما كان 
يصرف على الكسوةء قدم السلطان في جميع المناسيات الكبيرة والصخيرة الخلع السلطانية 
والتشاريف التي هي ملابس فاخرة تقدر بأموال. جداً. 

ويبدو أن تلك السياسة والتي اتبعتها الدولة والمعتمدة على البلخ والترف عل 
الملابس تعود إلى وضع الإقليم يشكل عام فهو مستقرء وعلاقاته التجارية الخارجية 
جيدة؛ فسمح ذلك بدخول كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة من أقاليم أخرى؛ مثل: 


(1) أي العبامس أد القلقشتدي» مآثر الآناقة ني معام الخلافة: تحقيق : عيد اللستار لحمد فرجء طلاء 
جدلاء عالم الكتبء بيرودته ٠‏ هه 1م ص 11 + البن تغري برديء النجوم الزاهرة: جدلاء ص ١‏ 161. 

(1)ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء جلاء ص ١9/06‏ . 

()القريزي» السلوك جداء قا ص17 4 - 514 


27996 سبي 


بلاد الفرنجة » واقصين» وبلاد الصقالية والتركء وبلاد الشام » والكرصل”" كبا اشتهر 
الإفليم بإنتابج كميات كبيرة من المنسوجات. وأشهر المدن التي أنتجت الأقمشة كانت» 
مدينة إيبار وتصنع بها الملابس البيدة» والتي يلو ثمنها وقيمتها عندما تصدر إلى العراق 
والشام كما أنتجت مدينة دلاص والبهنسا الثياب الصرفية الجيدة أيضاء وأنتجت 
الإسكندرية الحرير الذي يعرف بالإسكندري”؛ واستخدم الإقليم مجمرعة 
الأقمشة التي تدل دلالة واضحة على التنوع والامتزاج رالتأثر والمشاركة 
لأجناس كثيرة شكلت النارطة السكانية للإقليم فقد حملت تلك الأجناس مزثراتها 
الحضارية إلى الإقليم؛ فحدث الامتزاج بين ما هو قائم وبين ما هر قادم فأتتج ذلك تطوراً 
واضساً ظهر بشكل جلي على نوعية الملبوس. ولعل من بين أهم تلك الاق 
مستخدمة: الحرير ‏ رقيق الكتان والقطن المصقول» والأقمشة الكتانية الرقيقة. 
الحريرية والمذهبة والأقمشة المصنوعة في الإسكتدرية؛ والحرير الصيني؛ وللرصل» 
والقياش الذي له وير حمل؛ أو الذي له فروستنجاب» وأملس أطلس» والصوف الجر 
بأنواعه الملوئة5, 

ويبدو من خلال هذا التنرع في للواد الأولية في صناعة الملايس أن الإفليم شهد 
خلياً وخارجيآ وهذا القول يدل عليه بيا ذكر عن كثب من الناسج 
ني أنحاء الإقليم. وهذه الدور كانت بعضها خاصاً بالسلطان 
وبعضها الآخر عاماً نلسكان» وما يدلل عل انتشار تلك المصناعة بشكل كبير ها فرضه 
السلاطين من ضرائب عليها كانت تعرف بزكاة الدرلبة؛ وهي تعني المجلات 
ا مسمتخدمة في صناعة النسيج". 

لقد تطور الشكل العام للملايس وتحسن بشكل كبير عي كان عليه في عهد الدولة 
الأيوبية» وقد دقع ذلك بعضاً من المؤرخين للإشادة بذلك التغير حيث اعتبروا أن مهد 


(1) للصدر نفسهء جلاء ق 7 ص 476 206 ؛ عبدالنعم ماجفه لمرجع السابق» ج؟؛ ص/1 ١‏ محاسن 
عمد الوقاد .الطبقات الشمبيةء صن ٠١١‏ 3 

(1) ابن بطوطة: المصدر السابق: ص73 7غ ؛ المقريزي» اللصدر السابق؛ جلاء 7 ص /ل91. 

0 عبد متعم ماجدء المرجع السايق؛ ج: ص 38 

(5) ببيرس الدوادار» المصدر السليق» جنة: ص 147 ؟عبد متعم ماجده اللرجع السايقه جلاء عن 15. 


لل موك 


المنصور قلاوون سنة ( 37/6 ه/ 177/4م) وهو الذي حمل ذلك التغير وأن الفضل يرد له 
فقد لبس الجند في عهده أحسئن الثياب بعد أن كان مليوسهم خشناً ومتأثراً بالذوق 
الآسيوي؛ فظهرت مظاهر التعمة والبلخ على الملابس» وتعددت ألوانها ولكن أساس 
أشعارها كان اللون الأسود شعار العباسيين والأصغر لون المماليك المميز"". 


وحتى يكون هذا القول موافقا لا كان لابد من عرض نياذج عن بعض الملابس الني 
كانت تلبس في ذلك المصرء والتموذج الأول: لباس الخليغة باعتباره أعلى سلطة شرعية - 
بغض النظر عب كان من شكل دون مضمون وفاعلية ‏ وكان يرتدي عيامة سوداء مدورة 
مذهبة مزركشة كبيرة؛ وأفخرها ماكات يصنع من وبر اجمل ‏ وللعبائم دور كبير في تحديد 
مكانة الشخص الاجتاعية» حجمهاء ولوتهاء ومما صنعت ‏ وعل جسله ليس ذراعة© 
بنفسسجية اللو وطوق ذهب؛ وعدة سيوف يتقلد منها واحداً ويركب على فرس أشهب 
في عنقه مشدة سوداء وعليه كثبوش© أسود. ويشير ييبرس الدوادار في هذا الصدد أن 
الخليفة بليس الأحبة» وهي عبارة عن جبة سوداء وعيامة بنفسجية: وطوق ويتقلد سيف 
وأول من لبس هذه الأهية السلطان ييبرس” - وفي ذلك تعد على حرمة الخليغة - أما زي 
السلطان الذي يعتبر الشموذج الثاني: فهو أفخر وأغلى» ولا يمكن تعداد الأنواع من 
الملابس التي كان يرتديياء ولكنه عندما يولي المتكم كان يأخل انلع من اللقليفة؛ ويليسها 
وهي تكون من عيامة سوداء مزركشة» وذراعة بنفسدجية» وطوق» وعدة سيوف يتقلد 
منها واحداً وتحمل اليقرة خلفه» ويحمل أيضا سهمين كبيرين وترساء كما يقدم له حصان 
أشهب في رقيته مشدة سوداء وعليه كنبوش أسود”» والسلطان مع تلك الفخامة كان 


(1) اين تغري بردي» الغجوم الزاهرة» جدلاء ص ٠‏ 17؛ المرجع نقسم م 19. 


(1) القراعة: جبة مشقوقة المقدمة ولا تكون إلا من الصوف والممع ذراريع» والثراعة أيضا صدرية 
تليها التساء. انظر: المقريزيء السلرك: جل ق3 681 

(7) الكنبوش هر البرذعة التي توضع تحت السرج فوق القرس. أنظر: للقريزي» المصدر السابقء 
07 


(5) أبي شامة» الررضتين» جا ء ص 864 ؛ بيبرس الدوادار» للصدر السايق» جةء ص89 ؛ المتريزي: 
اللصدر للسايق» صن 4817 
(0) التويري: نهاية الأرب في فتون الأدبه جده تا ص 5٠‏ 


2229-3 سب 


يستعخدم الخاشية”' في المواكب ويدخل في صناعتها الخشب والجلد» والحرير الأطلس 
الأصفر والذهب؛ لكي تعبر عن عظمة السلطان وقدرته وسطوته في عيون الرعية". 
ويصف مؤرخ ممدث لياس السلطان بشكل دقيق حيث يرى أنه يرتدي عيامة صغيرة 
مدورة؛ ثم تغيرت إلى طاقية صغراء عريضة؛ وفي وقت الحرب كان يلبس حوذة» وغل 
جسده يلبس رداء جبة من حرير أسود لها أكيام واسمة» عليها رداء آخر خخارجي يسدى. 

أو أخضر من الصوف أو الحرير وعو مزركش بالذهب» 
في رقبنه» وسيفاً مذهيا عل خصره فهو يليس أفخر الثياب ويلبس 

لكل مناسبة لباساً خاصاًء كيا أن ذكل فصل لباسه» والغائب أنه يرئدي الأبيض في 
الصيفء والجوخ من الصوف المبطن بغروالنجاب” في الشتاءء كا ارقدى لباس ايرب 
عند الضرورة©. كما لبس السلطان العلطاقا”'” وعين ملابسه موظفين خاصين يأ على 
رأسهم الخزندار والجمدار" ومهمتهم الرئيسة المحافظة على لباس السلطان» أما عن بقية 


110 رهي غطاء للسرج من اخلد رغزرز باللحب» وتكرن مع الججتر وهو مصنوع من ا حرير 
الأسفر تسل فرق رلس الاطان في للواكب» ومعه أيضاً لقي وهي طوق من أطلس مزركة 
باللهب توضع عل الفرس يححيث لا ترى من أدنى الفرس إل خباية عرفه» كيا تكون معها افتاه 
وثما اثنان أو شاقية أصطبل قريان في السن عليها قبامان أصفرات من حرير مطرز مزركش وعل 
رأسهها قبعتان من زركش وتنهما فرسان أشهبان. انظر : عبي الدين بن عبد الظامر؛ الروض 
الزاهر في سيرة الك الظاهره ص 91. 

(1) بي الدين بن عيد الظاهره المصدر السابؤيه صن 01م 

() السنجاب: حيوان كاثقآر إلا أنه أكير جسياً يخطيه وير في غاية النعومة؛ أزرى وأملس؛ ويتخذ من 
جلوده الغراء يلبسها المتتعمون صيفاً لأنه يبرد بخلاف سائر الغراء: ركان يلب من بلاد الصفالية 
والترك. انغلر: شهاب الدين أبو العباس بن فقيل الله العمري؛ مسالك الأبصار في مالك الأمصاره 
تحفيق , عيد الخميد صالح حدان» طلء جه لل مكتبة مذبوليء فصر 1945 صن 17١‏ مماسن 
محمد الوقاد: الطيقات الشعبية» ص 1١١‏ 

(4) عبد المنعم ماججد» ا مرججع المسايق؛ جدلاء ص + /1--7/. 

(5) الخلطاقا : كلمة قارسية تطلق على ابة التي لا أكرام فيها قصيرة وهي عادة من الفطن أو الحريرء 
وكانت في بعض الأحيان مبطنة من الداخل بغرر السنجاب. انظر : محبي الدين بن عبد الظاهرء 
الروض الزاهره ص 5+0 

(1) الخزندار: وأصل الكلمة الخزنة فحذف الألف وديحث مع دار والئي تعني المعسك؛ فأصبحت 
ممسك الخزقة وهر الشخصى الذي يعنيه السلطان على خزائن الغياش الزركش وللذهب وكل- 


ات تك 


الماليك وهم الموذج الثالث: فإنبم يليسون بحسب أوامر السلطان. فهو يقسمهم على 
حسب مراتبهم ويصنفهم حسب مركزهمء ولكل فنة لباسها اخاص. وفي ذلك تفريق 
الغرض معرفة مراتب الماليك ولكن أحسنهم لباساً وأفخرهم هيئةء كما يشير ابن تخري 
بردي إلى الماليك الذين خصهم املك المنصور دون غيرهم وعددهم ثلاثة آلاف وسبعيانة 
من الأمراء ابراكسةءحيث جعلهم في القلعة وأطلق عليهم البرجية» فهم الذين غيروا 
ملابس الدولة الماضية الأيوبية» فلبسوا أحسن الثياب ولم يعودوا بلبسون الكلوتات”" وما 
كان يلبس في عهد الدوئة الماضية؛ فأبطل المنصور ذلك الزي وآمر يخلع جديدة يلبسها 
الأمراء وهي الطردوحشس" أما البقية فقد أمرهم بلبس أنواع أخرى من الملابس التي 
تعتمد على الحرير العتابي” بالإضافة إلى تلك الملابس التي تغطي أجسادهم؛ درج 


-الأشياء النفيسة مثل افسروج المذهبة. أما الجمدار فهر لغظ يتكون من كلمتين فارسيتن وغناء 
ججامك ومعناها الثياب» ودار ومعذلها صاحب» وللمنى العام لما صاحب الثياب: وحامل هذا اللقب. 
في الاصل مهمته الأشراف عل غزاتة الأثواب أو لفلابس السلطائية. انظر! برس الدرادان 
اللصدر السابق» ص 6١‏ 41 ؛ التويري» تهاية الأريه» جد لاء ص 778 

(1) الكلوتات: جبع كلوتة وهي فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف المشروية بالقعطن كانت 
غطاء الرأس في الدولتين الأبوبية: والمملوكية وكان الأمراء يفبسونها يغير عيامة فرقها رها كلاليب 
تعقد تحت الذقن. وكانت صقراء فليا تولى الأشرف خطيل بن قلاوون (14 ها 1180م) غير 
الونها من الصغرة إل المحمرة وأمر بالعبائم فوقها وبقيت إلى أن حكم الناصر في قترة حمكمه الثالثة 
(4/ ها : 8٠1م)‏ حيث حلق رأسه ولبس عيامة صغيرة فعرفت بالعيامة الناصرية ففمل الجميع 

رس الدوادار المصدر الاب جمةء ص ١771‏ المقريزيء السلوك: جداء ق1ء ص 

١ 191‏ لبن تغري بردي: التجوم الزلهرة» جدلاء ص 550 

(5) العذردوحش: كلمة مركية تطلق عل نوع من اخلايس تصنع على عينة جلد الرحش وهذا الزي نوعان 
الأول: لكبار الأمراء» والثاني: لمن دوخهم في المرتيق وكان يعمل بدار الطراز بالإسكندرية ومصر 

دق وكانت ألوانه ممتزجة مذهية في بعضى جوانيه وعليه نقوش» ومبطن بالفروه ومن الكلاسظ 
هنا أن هذا النرع من الملابس أصبح من الخلع التي يعطيها السلطان من أراد فقد أعطى منها إلى 
بعض أمراء العرب وهو مهتا بن عيسيء فهر أول من قبس هذا النرع من الثياب بعد الماليك.. انظرة 
المفريزي السلوك» جداء ق7 +صر 01 ؟ ابن تغري بردي النجوم الزأهرق جد/اء ص 717 

(5) الخرير العتابي: وعي كلمة تطلق على نوع من القاش الحريري خطط بحمرة وصفرة؛ استسخدمه 
الماليك بشكل كبير. انظر: ل ردكي التتجوم الزهرة» جدلاء مس 719 


42و | 


الماليك على لبس أخفاق من الصوف وفوقه خف مبطن بثرب كتان: وقرقه خف من 
البرغالي وهو جلد الفرس مبطن بجلد ذئب» وحلوا إل جانب أسلحتهم: الصمولق» وهي 
خلاة من الجلد يضعها الشخص في حزامه من المهة اليمنى والجمع صوالق؛ ريدو أنهم 
وضعرها لكي تحمل ما يجتاجون إليه من طعام: وبعض الأشياء الثمينةء كيا عرف هذا 
العصرء الجزدان» وهي مسمى فارمي وهي تعني الجلد المكون من طبقتين تودع به 
الأوراق والنقود: منها ما كان يحمل كالقلادة» وعرف هذا أيضا عند العامة الذين سموه 


الجسدان””. أما زي بقية رجال اندوثة من أرباب القلم وأصحاب الدواوين فإن لباسهم 
هم الآخرين يختلف بحسب مناصبهم فمثلاً: زي القاضي يختلف بحسب مذعب المنتمي 


إليه فقد تميز قضماة الشافمية والحنفية عن غيرهم حيث لبسوأ الطرحة التي تستر العيامة 
وتنسدل عل الظهر كما لبسو البقيار وهي عيامة كبيرة لا بد منها للقضاق: وهي من 
الشاش وعادة ما تكون كبيرة وخارقة للمعتاده كبا لبسوا الفوقانية» وهي من الصوف 
الأبيض الملطي تلبس في الشتاءه وييدر أنهم منعوا من لبس الملون أثناء عملهم ولكنهم 
البسوه في بيونهم” 

أما أهل الذمة فكي أوضحت الدراسة فيا سبق» تعرضوا لنوعين من الاضطهاد 
الذي مارسه عليهم يعض السلاطين بقعل ضغوطات داخلية وخارجية» أدث إلى فرض 
نوع خاص من الملايس عليهمء حتى يسهل التفريق بينهم وبين بقية أبتاء المجتمع كما 
حرموا من ليس الثياب الفاخرة» وهذه الإجراءات شملت النساء والرجال على حد 
سواء» وثعدى ذلك فقد أمروا! بلبس الصليب من الحديد أو الرصاص أر النحاس في 
رقابهم عند دخول الحمامات العامة" وباترغم من أن هذه مثار جدل» فإن تلك 
القيود كانت آنية تخفف بمرور الزمن: والضغط الواقع عل هذه الطائفة؛ شمل كل 
الطبقات الأخخرى فالمجتمع بأسره عانى من المارسات السلبية التي مارسها الماليك» 
رالحق يقال إن هناك أصراناً ارتفعت في تلك الفترة قطائب باحترام تلك الطوائف» وعدم 


(1) الكقريزي» السلوك: جداء لاء صى 414 جاء قولاء ص 777 314 ؛ أبن تغري بردي؛ النجرم 
الزاهرة؛ جلا صى بالل 01097 760 عيد انعم ماجد» الرججع اللسابق» جلك 4لا 14. 

(1) التويري» نباية الأربه» ججدة 1 ص 9/7 

277 أبو أمامة حمد بن التقاش: المصدر السابق» ص ٠١4 - 7٠١‏ ؛ قاسم عيده كاسم أهل الذمة في 
معز صن 21/١‏ 21/6 


20 


عساس مقدساتهم من معابد وكنائس"4 ولكن البعض تحامل عليهم ووصفهم بنقص 
العلم والمعرفة وحسبت عليهم كأغلاط ارتكيوها 

أما بقية الطبقات» ومعهم التساء فإن المصادر ل تسلط عليهم الضوءء ولم تهتم 
بوجودهم أصلاً لكي تبتم بملابسهمء والدليل على ذلك ما ذكره أبن تغري بردي الذي 
يرى أن أوباش العامة لبسرا الخلع السنية: وعندما لبسوها زالت عنها تلك الأبية 
والخشمة؛ وصارت كخيرها من فالابس» لمعرفة الئاس بمقام اللابس”". وييدو أن تلك 
النظرة الاستحلاتية من قبل بعض المؤرخين منعت وصول ما كانت عليه حياة العامة وما 
مئلته في السابق من أهمية فقد أورد السيكي بعضاً من أسياء الحرف المتعلقة بالملابس 
رهي درن شك كانت تعني العامة فهم من اشتغل فيها وزاولوها مثل: الحائك» 
والنساج» وانياط» والصباغ» والباباء والإسكاقي صانع الأحنية”؛: كيا أضيف إليهم 
الرفاءون الذين يقوموت برقم الملابس» البرزازون بائعي الثياب؛ والفراءون الذين ييبعون 
الفرى» والأقباع وهم من بييعون الطواقي في الأسراق”؛ وهؤلاء دون شك من العامة 
أرياب الصنائع؛ ويبدو أن سياسة الدولة كانت تتجه إلى عملية احتكار الللابس 
والأقمشة الفارق وترى أن المبية والوقار لا تكون إلا للدرئة ورجافاء والدئيل على 
ذلك ما دار بين السلطان الناصر وأحد أمرائه» حول الملايس تحديداً فقد كان يعاتبه 
بسبب إغداقه عل أمراء العرب ونسائهم» فيقول له "متى سمعت عن بدوية أنها تليس 
غير ثوب من القطن والبرقع المصبرغ وفي يدها صوار من حديد؟ وإن شعت طيبا فمن 
زاد بهذا لها ؟ فوالله ! لقد أفسدت حال العرب وحال نسائهم؛ وأطمعتهم في شيء لم 


(1) من بين العلياء الذين عارضوا سياسة السلطان محمد الناصر التي إتمذها ضد أهل الذمة رالتي تفضي 

ازا لبس الخار ومنعهم من استخدا خيونه وهدم ما ات من بيرم عل بيرت اللسلمينء 

اقيق العيدء وهو أبر الفتوح تقي الدين عمد بن على بن وهب بن مطهع بن 

ري البهزي التقلوسطي ( ت ١!‏ لهال 7 17م) ققد أقتى بعدم هدم الكتائس والمعايد 
من العلياء في عصرء نصحوا ببدعهاء مما جعل البعض يعف قوله هذا بأنه ناتج 

عن عدم معرقة بغن النقل وعلم السير والفترح. انظطر: بن التقاش» المصدر السايق: ص٠‏ 1931.1 

نغري بردي» التجوم الزاهرق جدلا عصى 0707 

(:) السبكي. اللصدر السايقه ص 141188194 

(4) اسن محمد الوقاد الطبقات الشعية» صة 4. 


222252 سس 


يكونوا يطمعون فيه””". وهذا النص يعبر عن مدى الضغط الواقع على السلطان من 
قبل رجال دولته وهو في نفس الوقت يعطي صورة فيها كثير من البساطة عن لباس 
نساء العربان. 
أما اناء في هذا العصر فييئو أن ملابسهن قد شملها التغير هي الأخرى» فقد ذكر 
المقريزي في هذ! الصدد أن ني عهد الناصر استجد للنساء المقنعة"؟ والطرحة» والغفرجيات 
كيا لبست النساء الخلاخيل من الذهب» والأطواق المرصحة بالجرهر الثمون والقبا 
اللذهبة أيضاًء كبا لبسن, الأوطية المرصعة جمع وطاء: وهو الحذاء . والأزّر الحر, 
مواضع أخرى يذكر المقريزي حادثة تثير الاستغراب رهي إنه قد نودي في القاهرة ومصر 
بمنع ارتداء العيائم وثياب الرجال بالنسبة لفنساء؛ ومن يغعل ذلك يعرض نفسه لسلب 
كسونه””. ويبدو أن هذا الإجراء جاء بعد أن انتشرت ظاهرة ارئداء ملابس الرجال 
بالنسبة للنساء ولكن المجهول هنا لمأذا تهثم الدولة بلك الظاهرة وتصدر ها مرسوماً 
خاصاً يجرمها؟ 
وأخيراً فإن التنوع والتطور ني نوعية الملابس الذي شهده الإقليم كان دون شك ناقها. 
عن تنوع الحياة الاجتياعية وتعدد النات المكونة للمجتمع وهو في نفس الوقث يعير 
ريؤكد عل عمق القروق رالتمييز بين كل تلك 
طبقية حادة أوضحتها الدمل والغصوص الا: 
انقسمت» إل مراتب وأماكن؛ وزعت بين المستفيدين ولزم كل بمكاند, وضمنت هم 
ملابسهم احترام البقية» أما !. الآخر ققد كانت ملابسهم مصدر إِرعاج نهم فسعوا 
للتتختص منهاء أما قإن سعيهم وراء لقمة العيش أنساهم مايرتدون واكتفوا 
بالنظر للملابى الزاهية» والزركشة بالذهب والفضة على أجساد رجال الدولة , 


(1) المقريزيه السلوك جلا ق لاء ص4 61. 

المقائع مع مقنعه ويقال: مقنعة وهي ما تغطي به المرأة رأسهاء وتكرن أضيق من القناعء 
ناع منديل يضعه الرجال والتساء قوق الرآس أو هو الغطاء اللني تضعه النساء فوق 
ان ب افسالولشه جدلاه ق 1 ص 667 . 

007 المصدر تغسه ججاء قلا ص ١6‏ هجا 113 ص9 


لاسلس متك 


كالثا : المنشآت العامة 

ويمكن أن يطلق عليها المنشآت الاجتاعية العامة مجازء ليس لأن الدولة هي التي 
أنشأتباء إنيا للدولة مساهمة كبيرة مثلها مثل الأفراد في إقامة تلك المؤسسات. فهي تكسب 
تلك الصفة في كونها تقدم خدمات عامة لكل أبناء اللمجتمع: وعلى اختلاف طبقاتهم وهي 
في نفس الوقت تمئل أكبر الأماكن التي يمكن دراستها كتجمعات سكانية احتكت 
ببعضصهاء فنتج عن ذلك الخراك الاجتماعي عادات وسلوك أثرت دون شك في إطار الحياة 
العامة. ومجهوذ الأفراد أصحاب تلك المؤسسات كان عفوظأ باعتبار أن نشاطهم 
الاقتصادي ذاك دخل في صلب الحياة الاجتماعية» وسواء أكان ذلك مقصوعاً أم لا فإن 
الحياة الاجتياعية تكونت على ذلك الأساسء وتتفاعل مع تلك المؤسسات فاصبح 
وجودها ضرورياً في حياة العامة والخاصة» ونيا يلي عرض لبعض من تلك المؤسسات 
كهاذج يذكر بعضهاء دون حصرها. ‏ " 
!- الحمامات 

القد امتست دولة الأئراك الماليك وخملال وجودها في الإقليم بإنشاء اللؤسسات 
العامة وصرفت أموالاً طائلة على بشكل عاب وييدر أن ذلك الاهترام كان لدى 
كل الدول» فهو ناتج إحساس الساسة بآن العرارة والبناء يعبر عن مدى قوة الدولة وهو 
في نفس الوقت الشاهد الأول والأثر الباقي فيا بعد؛ واسخيامات من المؤسسات العامة 
فند تحدث عنها اين دقياق حيث ذكر: أن هناك حمامات عامةء وأخرى خاصة وكيا عدد 
الحهامات التي كانت موجودة ني مصر الحاصمة فقط» ققد وصلت إلى خمسة وأربعين 
حماماً جديداً وهي عامة يدخلها كل الناسء أما الحيامات القديمة والتي كانت تستعمل 
هي الأخرى: وصلت إلى أحد عشر حمامء والحيامات الناصة التي كانت تقام في الدور 
والقصور فقد ذكر منها أحد عشر ماماً© ويالرغم من ورود هذا المدد إلا آن المقريزي: 
يروي عن غيره أن في مصر اتعاصمة وحدها كان يوجد أكثر من ألف وسبعين جام 
فتراجع ذلك العدد إلى بضع وسبعين ماما ثم زاد العدد في سنة (768ه// 84 15م) إلى 
ثيانين ماما" وعند مطائعة تلك الأعداد يتضح أن ذلك الانتشار لم يكن عشوائيا وإنما 
كان لحاجة الناس إليها أو لأنبا كانت من المشاريع الناجحة والمربحة للكثير من التجار 


(1) لبن دقياق» المصدر السايق» قا ص 339/50 
(1) المتريزي» الخططء دلا ص +07. 
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وأصحاب الأموال» كي كان أغلبها يعين كوقف على مؤسسات أمخرى أنشأها أصسابها 
رجعلوا مائد تلك الحرامات تعود على تلك المؤسسات حتى تؤدي دورها وتستمر من 
بعدهم أطول فترة مكنة واختيارهم لذلك النشاط كان يعتمد دون شك على حاجة 
الناس اللحيامات» وذلك لغرض الاغتسال والطهارة والاستحيام وأ 

القد أنشئت الحرامات من قبل الدوثة: والدثيل ماقام به السلطان يرس أثناء حكمه 
اسنة (204 ه/ 1765م) ققد أنشأ حماماً بسوق الخيل لأحد أبنائه”” كما قام بعض من 
الأفراد. وخصوصا الوزراء والأمراء والتجار والأعيان» والفقهاء ببناء الحامات ول 
يقتصر هذا الحمل على أولئك ققط بل شارك بعض أهل الذمة مثل اليهود في إنشاء تلك 
المنرامات؛ ومن الملاحظ هنا أن كل تلك الحيامات حملت أسباء أصحابها”". 

أماعن بعض أحوال الحيامات الداخلية فإن وجردها كمؤسسة اجتياعية خدمية 
كانت تفتح أبوابها للرواد طيلة اليوم» وبعضها يقسم العمل عل فترتين الصباحية للرجال 
ومن بعد الظهر للنساء؛ كيا وجدت حمامات مخصصة للرجال وأخخرى للنساء'" والحمام لم 
يكن -حكراً على مجموعة معينة يل كان الناس وعل اختلاف طبقاتهم يرئادونه ولكن يعضا 
من مظاهر التغريق أخذت تطفو على سطح في زمن الماليك وخصوصاً عندما اتيج بعض 
السلاطين هذه السياسة نتيجة لضغط العامة فقد طلبت الرعية من السلطان التاضر محمد 
تطبيق الشروط العمرية على أهل الذمة فكانت من بين شروطهم على السلطان بأن لا 
يدخل أمل الذمة إلى اللحرامات إلا بعلامات مميزة مشل الأجراس أر العصلبان المعلقة في 
رقابهم أو أن يضعوا! عواتم من نحاس أو رصاص في أيديهم؛ ويآن لا تدخل نساؤهم مبع 
نساء المسلمين في الحيامء أو أن تكون هم حمامات خاصة بهم”'؛ ويذكر المقريزي في هذا 
الصدد: أن بعض الحيامات كانت عحرمة على أهل الذمة مثل مام الصوفية". ويبدو أنه لم 


(1) ابن دقياق الصدر السابق. ق1ء صن؛ ٠١‏ 4 للقريزيء الخطط جدللء صن 817 , اه 041. 

(1) زة بن أحد عمر بن سبال صدق الأخبار تاريخ أبن سباط: تحقيق :عمر عيد السلام تدمره جا ٠‏ 
جروس بروس ٠‏ طرايلس لبنانه 08515 ص8 4. 

(7) القريزيء الخطط» جلاء ص 8 817. 

(4) اللصدر نفسه: ج ؟» ص 46187 841 ؟ سعيد عبد النتاج عاشوره المرجع السايق» ص ٠١1-٠١6‏ 

(9) أين سباط المصدر السابق جلاء ص3 9/. 

(1) للقريزيء الخطط جلا ع 805 


لله 


تكن هذه هي المشكلة الرحيدة التي تواجه الخمامات» فقد رأى بض الفقهاء في نلك 
أنه ينبغي مراعاة بعض الشروط والآداب العامة عند دخمول المحيام» وإلا فإن 

الدخحول إليها غير مطلوب» ومن تلك الشروط مثلاً: تقدم النصح تقيم الحمام والصبيان 
الذين يشتخلون معهء من حيث عدم النظر إلى عررة من يقومون بغسله؛ وضرورة وضع 
حائل بين الأعضاء؛ كيا قدموا النصح للحلاقين والمزينين والمدلكين الذين يبدو أخهم كانوا 
يعملون في وسط الحيام؛ ونصحوهم بعدم استخدام بعض أنواع الطعام في التنظيف 
والاعتناء بالبشرة مثل: العدس وغيره". 
م في الفقرة السابقة وبالرغم من قلة الكعلومات عما يبري في داخل 
الحيامات فإن ما قدمه السبكيء كان صورة لما يدور في أغلب الحرامات فقد أوضح ما 
يهب عمله بالنسبة للقيم؛ من ناحية؛ ومن ناحية أخمرى أوضح أن الحمامات لم تكن 
للاستسمام قط يل إن ا-خلاقين كانوا فيهاء بالإضافة إلى المزين» وهذا دون شك جعل 
منها مكانا يعج بائناس» يقضون فيه أوقاتاً طويلة؛ وهذا الوقت يقودهم إل الحديث 
رالتعدر ببحض التوادر» كها أته كان مكاناً خصبا لاتعارف وتيادل الآراء والأفكان كما 
إنه وفي نفس الوقت كان مكانا ننشر بعض الظوامر والأمراض الاجتماعية الخطيرة» وفي 
هذا النصدد رأى بعقى المؤرخين المحدثين واستناداً عل اسعتتاجات خاصة: أن 
الحمامات أماكن ارتبعلت بالأفراح والسرور بسب انطلاق الأفراح والأعراس منهاء كما 
أن كثيراً من الزيجات تمت من خلال الحرامات فهي حلقة تعارف وهذا لم يقنصر دورها 
على الاستحيام فقط بل كانت مكاناً وم ركز اجتياعياًميئة. 

ولكن الحرامات لم تكن مأمونة الجانب أثناء وجو الماليك ني الحكم فقد تعرضت 
كغيرها من مؤسسات الدولة للفوضى والاضطراب فكلا تصارع الأمراء واختلفوا 
ن الماليك وهاجت الحيامات وأخذت منها النساء غصباً"' هذا امتيع 
الكثيرون عن ارتيادهاء وربما كان هذا هو السبب الحقيقي وراء تناقص عددما . 


ويبدو بما: 


خخرجت طا: 


(1) السبكي؛ المصدر اسايق ص 386. 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشوره المرجع السايق» ص 1097 

(5) المقريزي» السلوك ج!. ق7؛ ص 78 + لبن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور: نحقين » عمد 
مصطفى» جد قاء الخيثة المصرية العامة لفكتفبه القاهرة» مصرء 1985 م؛ ص37 . 


2000 


ب - الأسواق 

تعتمد الحياة الاقتصادية بشكل كبير على الاسرا ي الكان اللخصص رالذي يتم 
فيه البيع والشراءء والمبادئة. وبالرغم من أن الأسواق نشاط اقتصادي صرف: تعرض هنا 
على أساس إنها من المؤسسات الاجتماعية» بسسبب علاقتها الوثيقة بالمجتمع فهي أيضأ نشاط 
جماعي أفرزته الضرورة الحياتية: وكونته؛ وتفاعلت فيه كل الطوائف» والطبقات. فهذا 
النشاط لا يقام إلا بوجود السكان . وإمكانية قيامها دون السكان مستحيلة؛ ويبدر أن حياة 
اقتصادية واجتماعية مستقلة في حد ذاتبا كان يمثلها السوق» والسرق مصطلح عرف في كل 
المجتمعات. فهو مكان للتعامل يذكر ويؤنث» ويجمع على أسواق» ويصغر في لفظ سويقة. 
والسوقة من الناس هم من لم يكن هم سلطان» وإقليم مصر كان كغيره من الأقاليم يمج 
بالأسواق فقد ذكر مصدر أن بالإفليم عدداً لا يجمى؛ ويخصص قوله بشكل أدق: بأن !ا 
بين أرض اللرق» إلى باب البحر في القاهرة يوجد» أكثر من اثنين وحمسيين سسوق؟. 

ويذكر زائر دل الإقليم في تلك اتقترة: أن الأسواق منصلة بعضها ببعض: من 
الإسكتدرية: إلى مدينة مصره ومن مصر إلى أسوان من الصعيذ"؛ وهذا القول يدل عل 
وجود كثافة سكائية كبيرة كانت ترتاد هذه الأسواق» كيا يدل على مقدار الرواج التجاري 
الكبير الذي شهده الاقليم ما أدى إلى انتعاش اللياة الاقتصادية» ول يفتصر النشاط التجاري 
عل ما يباع بل تعدى الأمر ذلك ححيث يلاحظ أن نشاطاً صناعياً وحرفياً كان مصاحباً للك 
الركة ما سمح بظهور الحوانيت والدكاكين» ولمخازن رالقياسر والوكالات؛ كما أدت 
الفتادق وداثئائات دوراً غلب عليه الطابع التجاري أكثر من الطابع السكني. والأسواق في 
إقليم مصر كانت تحتو في داخحلها على عدد كبير ججداً من الحوان 
عمدثة المحوانيت بسوق واحد فكانت أكثر من اثئي عشر ألف حانود 


عددث دراسة 


عن سوق الناس بضائمهم. ولم يكن النسوق مكانا ليع والشراء فقط ٠‏ راثيا 

زهاً للناس خصومياً في اقليل عندما تنار الشوارع والدروب داخل الأسواق فكان العلواف 
ليل مل سبيل الاستراسة والنتزه. انظر: للفريزي» الخطط جد : ص 845 » غماسن محمد الوقا 
الطبقات الشعبيق ص79 . 

(؟) اللقريزي» المخططء جلا »صن +68 

(3) ابن يطوطةء المصدر السابيق» ص 54. 

(4) سهام مصطفى أيوزيده المرججع السايق: ص 18 - 014 


لل امك 


القد ركزت جل المصادر اهتيامها على أسواق القاهرة ومصرء باعتيارهما العاصمتين 
اللتين كانتا تعمجان بالسكان والبند فهما مقر السلطان والخليغة: وأما بقية المناطق داخل 
الإقليم فقد اكتفت تلك الصادر بالإشارة إليها بشكل مقتضب» وهذا القول دفع 
.بالدراسة إلى التركيز على مجمل تلك المعلومات الواردة في محاولة منها لرسم صورة عن 
جانب مهم من حياة العامة والخاصة داخل تلك الأسواق؛ وما نتج عنها من عادات 
اجتماعية أثرت يشكل واضح في نسيج وبناء المجتمع . 

القد ذكر ابن دقماق نياذج من أسواق العاممة: وهذء الأسواق حملت أسماء غتلفة 
منها ما هر متعلق بالمكان ومنها ما هو متعلق بالأشخاصء وغيرها بتوع المباع فيها 
ويمكن استتتاج ذلك مما ذكره عن سوق المغارية» وصويقة الوزير؛ وسوق الغتم» وسوق 
السهاكين؛ والزياتين» والعطارينء والبزازين: وسويقة معتوق» وسويقة ابن العجمية» 
ودار التحاس9©. 

أما المقريزي فقد تناول قضية الأسواق من منظور آخر حيث أورد معلومات وافبة 
عن أهم الأسواق وقدم وصفاً لما كان يدور فيها. فمثلاً: ذكر سوق باب الفترح في القاهرة 
وهو من الأسراق القديمة التي استمر نشاطها في عهد الماليك البحرية: حيث اعتبره أنه 
متخصص في بيع اللحومء والخضراوات ويقعده الناس من سائر البلاد وذلك لشراء لحم 
الضأن؛ والبقرء والماعز”» ثم قدم وصفاً آخر عن الحوانيت التي تخصصت في بيع الطعام 
الجاهز فهي كثيرة: يأكل فيها الغقراء» وهذه حادة اجتماعية تدل عل أن أغلب الأسر كانت 
لا تطبخ في البيرت وإنها كانت تأكل الطعام الجاهز من تلك الحوانيت وهذا ما دفع الدولة 
لكي ننظمها وتفرض عليها رقابة شديدة من قبل المحتسب الذي فرض عليها ضرورة 
النظو في القوت» والاحتراز من حوانيت المشروب؛ والطعاب وخخصوصاً الطباخين الذين 
يوهموث الناس ويحاولون التحايل عليهم يكل الطرق. 


)١(‏ ابن دتياق. المصدر السايق؛ ق1. ص75 - 548 ؛ قاسم عيده قاسمء دراسات في تاريخ مصر 
الاجتباعيء صن 51 

(1) الفريزي» المخطط جدلاء ص 981 

(7) السبكي. المصدر السابق م3316 ؟ للقريزي» الخطط» جدلاء ص 043. 
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القد شكلت الأسواق عصب الحياة الاجتراعية بالرغم من أنها مؤسسة اقتصادية إلا 
أن المجتمع تفاعل مع هذه المؤسسة واعتبرها هي المنطلق الأسامي في تعاملاته الاجتماعية 
فالسعي وراء لقمة العيش جعل كل المؤسسات تتداخل فيا بينها وفي هذا الصدد يلاحظ 
أن حارات معينة كانت شبه مستقلة عن غيرها في إطار المدينة الواحدة فهي لا تحتاج إلى 
أي شيء من نحارجها فيها الحيامات» والأقران» والأسواق التخصصة بيع اللحوم 
والمنضراوات: والعطور.. إلخ: ووصلت درجة التنظيم تلك إلى أن البعض كان بيع 


حوائج المائدة فقط» وآخر يببع القناديل وعبارته! والشموع التي توقد في اللبل وكانت 
تلك الحوا ر على أصحابها الشيء الكثير حيث وصل ربح حاثوت واحد بيع 


القناديل في فيلة واحدة إلى ثلاثين درهم فضة97. 

القد انضعت القياسر أيضا إلى عملية البيع والشراء بعد أن كانت مكاناً للإقامة 
والسكن كا أنشنت فيها الحوانيت التجارية فصارت أشهر من الأسواق في يعض الأحيان. 
فمثلاً قيسارية الشرب في القاهرة» والني كانت تضاهي وتنافس أعظم الأسراق. 
والقياسر كانت في البداية تؤسس في وسط الأسواقء من قبل أصحاب الأموال 
والأعيان؛ والأمراء» ويخصص عائدها كوقف على إحدى المؤسسات الاجتاعية الأخرى 
مثل: فيسارية الفاضل في وسط القاهرة؛ والتي كان يباع فيها جهاز النساف وفيسارية 
الظاهر بيبرس» والتي كانت كبيرة وواسعة وبها حوانيت تؤجر بأسعار مرتفعة جداً يسبب 
موقعها حيث وصل أجر الخانوت الواحد إلى ماثة وعشرين حرهماء وقيسارية العنبرء 
والتي كانت سجنا غيّرها المتصور قلاوون سنة ( ٠74ه/‏ 1141م ) إلى سوق للمنبر. أما 
قيارية ابن الميسر وهي بسوق الحرير تخصصت ببيع القباش من الكتان الأبيض والأزرق 
فقد قصدها تجار الإقليم في يرمي الأحد والأربعاء لشراء تلك الأصناف", 

ومجمل القول إن حركة الرواج التجاري اثتي شهدها الإفليم كان السبب فيها تدفق 
التجار من كل الأنحاء"”؛ وهذا دون شك جعل من الإقليم منطفة حيوية وفتح أمامه 


(1) المقريزي» المخطط جدناء ص 820 ؛ قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي: ص 7. 
(1) ابن دقراق» المصدر اقسابق؛ ق9: صى 7454 ؛ المقريزي +الخططه بدلاء ص28 - 51/1 
() صبحي لييب» (سياسة مصر التجارية ني عصري الأبرييين والياليك 6 للجلة التاريخية المصرية» 


آفاقاً جيدة من التبادل فنشطت حركة المادثة: وحركة الإقامة فقد استقر عهد لا يأس به 
من التتجار في الإسكندرية وكانت لهم حواتيت؟؟ وعدم إقامتهم الدائمة جعلهم يقيمون 
في الخانات فاستفاد من ذلك أهل المدينة: كيا حاولت القرى الكبيرة مثل الججيزة إيجاد نوها 
من لذب للتجار عن طريق إقامة الأسواق الأسبوعية التي كان لها هي الأخرى نشاط 
اقتصادى مللحوظ في تلك الفترة”5. 

وإذاكانت المصادر قدركزت عل الأسواق في كونها نشاطاً اقتصادياً صرفاً فإن 
المراجبع المحدثة تناولت الأسواق على أساس أنها توفر مناشماً من الت ابة الروحية 
والوجدانية ومتنفساً للطبقات العامة؛ بها فيها من احتكاك وححراك اجتراعي فهي تمدل 
الحياة الاجتماعية بكل تفاعلاته! بين جموع الناس وعلى اختلاف أشكاهم وطوائفهم؛ رلا 
يقتصر الأمر على ذلك بل يصل إلى اعتبار آنا تفل اخلتقي الثقائي الذي يتم فيه تبادل 
وجهات النظره والنوادر والطرف وتتاقل الأخبار"؛ ولم يكن أصحاب الأموال هم 
الوحدهم الذين يمتلكون الحوانيت بل نافسهم العوام فقد ذكرت أعداد كبيرة من الباعة 
المتجولين والذين يعرضون ما يبيعرنه مثل الخيزء وأصتاف الممايش عل الأرض حتى إنوم 
عرفوا بأصحاب المقاعد» وقد أثروا على أصحاب الحرانيت كثيراً. لقد كان هذا الازدهار 
التجاري مدعي للتفاخر يبن أهل مصر على سائر الأمصار الأخرى؛ فقد تفاخروا بآن 
مصر تستهلك أكثر من ألف دينار ذهباً يومياً كانت ترمي في للزابل » ويقصدون ما كان 
يستعمله اللبانون» والجبانونه والطباحون. 

وأمام هذا النشاط لم تقف الدولة متفريجة على كلك الأسواق بل سعت يكل جهدها 
لكي تستفيد من ذلك» عن طريق فرض الضرائب والغراسات» كيا عينت عدداً من 
الموظفين التابعين ها لتنفيذ تنك الأغراض؛ فكان خير معين لها طبقة أرباب العلم؛ 


(1) اين سباك المصدر السابق جلاء ص 47. 

(1) قاسم بن يوسف التجيبي؛ اللصدر لسليق ص 158 

(؟) قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتياجي» ص47 ؛سعيد عبد الفتاج عاشورء اللجتمع 
الأصري في عصر صلاطين اثاليك: ص ره - 45 ؛ معاسن حمد الوقاد الطبقات الشعبية: ص */1! 
علاء طه رؤّق؛ امرجع السايقه ص16 - 

(6) اللقريزيء اللتططء جلا ص > 028 - 1 


مو 


ولكنهم في كثير من الأحيان تعرضوا إلى عقوبات قاسية من السلطان أدت إلى مونهم 
ومصادرة أموالهم والدليل ما حدث للموظت المسئول عن سوق الغنم سنة (78/اه 
14م) فقد عوقب» فهلك من جراء العقوبة؛ وصّودرت أمواله التي وصلت إلى ماتتي 
ألف حرهم: كيا مارس بعضى الماليك نوعاً من الرقابة بحيث كانوا يراقبون الطريق؛ وفي 
مرور أي شخص معه جمل مثلاً ولا يحمل ورقة مشتري يصادر منه ويدفع ضمريبة على 
الغورء كما قام بعض الأمراء امماليك بعدد كبير من اليارسات التي لم تعير إلا عن كونهم 
طبقة حاكمة تفعل ما تشاءء فقد ألزم أحد الأمراء أصحاب الحوانيت بأن يجلب كل واحد 
منهم كلباً بسبب كثرتهاء فجمعوا أكثر من ثلاثين ألف كلب”©. كما كانت الحرانيت 
والأسواق عرضة للنهب والعيث من قبل المماليك قفي حالات كثيرة اقتحم الجدد بض 
الحوانيت وتهبوا كل ما فيها”"» مما جعل تلك الأسواق تعيش في حالة من عدم الاستقرار» 
وما زاد الأمر صعوية تشوب بعض الخروب بين الأمراه فأئر ذلك عل فاعلية تلك 
الأسواق مماجعل دورها يضمحل ويتدهور إلى أن قفل معظمها في مراحل لاحقة؛ وما 
نقدم عن تلك الأسراق يمكن القول بأنها وفرت مناخاً مناسباً وبيئة صحية لظهور كثير 
من الأمراض الاجتماعية التي توطنت في المجتمع وانتشرت فيه يشكل لا يمكن رصفف 
كما إنها كانت مكانا وفر حماية للسخارجين عن الدولة» من الحرافيش والزعر وغيرها. 
ج . الشنادق: اللتنزهات واليرك 

اقترنت أسياء الفنادق بالخانات”؛ فهي مسمى يدل علل المكان الذي يسكته التدجار 
وتنزل فيهء فهو لإبوانهم» وكانت أشبه بالأسواق الكبيرة تعرض فيها المعروضات في 


التهارء وتبجع إليها التجار للراحة والدوم في الليل» وهي أيضا كانت للبيع والتخزين 


(1) المقريزي» السلوك جدلاء ق 1 ء صن 7831 ؛ ابن إياس» بدائع الزهرر مجاء ق5 ؛ عن 1171 141 
(1) العيئي» عقد .١‏ 
10 مة فارسية الأصل وهي من كلحة خائة بمعتى دار أو منزل أو يبت أو حوش استخدم لفظ 
للتعبيرعن مبنى بشكل هندسي ممين» يتكون من العديد.من الحجرات الني يحبط بها بناه 


اجا ص 21/0 


مكشوف» يضم غالبا طابقينف الأرضي يمتوي على اصطبلات للدوفب .ومن الخارج حوانيت 
صغيرة للبيع والتاجرةء أما الطابق العلوي فهو مكان للمبيت. انظر: ععاسن مد الوقادء الطبقات 


وهذه المؤسسات هي الأخرى اقتصادية لرتبطت بالحياة الاجتهاعية ارتباطاً كبيراء كما 
كانت أيضا مكاناً يودع فيه التجار وأرباب الأموال صناديق المال”» فهي وذائع عند 
اصحاب تلك الفنادق ويبدو أن سيب وجود تلك الأمرال» اقتصادي صرف من أجل 
اسرمة وتسهيل التبادل والبايعة: وقد ظهرت أيضا مؤسسة هي الأخرى كانت تؤدي 
نفس الغرض وهي الوكالة فقد نزها التجار واستخدموها للعرضين 

إن ظاهرة انتشار الفنادق والخانات والوكالات تعطي دون شك 
مدي رواج التجارة كا إتها تدل دلالة واضحة عن أعذاد التجار انذين كانوا يفدون إل 
الإقليم؛ والسبب يعود في أغلب الأحيان إلى قوة الدولة وإلى تأمين طرق التجارة 
والمعاهدات» والعلاقات الخارجية للدولة المملوكية في تلك الفترة©. 

القد تميزت الفنادق عن بعضها البعض با يباع فيهاء مثلها مثل الأسواق؛ كما عرنت 
بعضها باسم من ينزلونها من تبارء فقد أورد اين دقماق بعغساً من أساء تلك الفنادق» 
فكان ق عبارة في القاهرة تميز بأن أغلب من ينزله من الشاميين؛ وفددق ابن 
حرمة وهو هلاص لسوق العداسينء في القاهرة أيضاء ينزله الأمراء؛ وفندق الكارمية» 
وينزله تجار الكارم . سبق التعريف بهم . وفشدق الملك السعيد ين بيبرس؛ الذي أعذم 
النصور قلاوون وجعله وقغاً على المستشفى امنصوري» وكان قندقاً كبيراً جدا يقصده 
التجار وأصحاب المال» حتى أرتفع كراؤه؛ قكان ما يدره شهرياً نحر الألفي درهم؛ 
وفندق الحصر الذي تباع فيه الحصر الرفيعة, ويباع فيه الرطب والزيتون» وفتدق القصب» 
يباع فيه قصب السكرء وفندق التفاح الذي يباع فيه الفواكه» وفندق الصباغين» ونددق 
المس ل" وغيرها كثير . 

والهم تي هذا اماتب أن الغنادق كانت تؤدي دوراً اجتماعياً كبي را بسيب ما توفره من 
مواطن شغل ومن حركة اقتصادية استفاد منها السكان» وما يميزها أنها مزدحمة يشكل 
كبيره فقد عرف عنها أثناء النهار بارتفاع أصوات العتالين وتحصوصاً عند رفع البضائع؛ 


(1) اللقربزيب المنطط جلا ص 4 89 ١‏ حماسن محمد الوقاد؛ الطبقات الشعبيق ص 77 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشوره العصر اليافيكي في مصر والشامب دار التهضة العربية: القاهرق مصره 
ص! - 141 

(5) ابن دقبان» المصدر السليق» ق1» ص ١+٠‏ 4 » اللقريزي + القطط» جداء ص //99 . 
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ويقدر المقريزي عدد الناس الموجودين داخل بعضها بأنه يغ الأربعة آلاف نفس ما بين 
رجل وامرأة”» وعذا يؤكد عل أن تلك الؤسسات كانت اجتياعية أكثر منها اقنصادية: 
وبالرغم من تلك الحركة الاقتصادية المزدهرة؛ إلا أن أعداد المحتاجين. والفقراء كانت في 
ارتفاع» فقد تركز المال في يد طبقات حدودة» استغلت البقية في أعيال التعتيل» والتسخيرء 
كا أن أغلب التجار وعلى اختلاف أصولهم دون شك جلبرا معهم عادت اجتراعية ضارة. 
توطنت في المجتمع مثل: شرب الخمره وييوت المغاني وإن ل يقل الزيا والفوائد على ما 
يعطي ويباع؛ كيا أن كثرة تلك البضائع وتكدسها ء والفقر والعوز الذي كان فيه العامة 
دفع كثيراً منهم إلى امتهان مهنة السرقة والنصب من أجل البقاء . 

أما بقية المؤسسات العامة والتي منها التنزهات؛ والبرك”' فقد اهتمت بها الدولة 
وجعلت منها أماكن للتنزه؛ والاستجيام» كبا أنها كانت مكانا تقام فيها الحفلات والأعياه 
والناسيات» وقد اعتادت الطبقات الدنياء من العرام الخروج إلى تلك الأماكن للترويم» 
فتد ضمت الحدائق؛ والملاعب» واهتمت الدولة بإنشاء الخلجان ؛ وهر النهر الصغين 
الذي يختلج من النهر الكبيب حيث تقوم الدولة بشفه وتمهيده فيصبح مكاناً صللا 
للسكن والتنزه» والدليل على ذلك ما ذكره المقريزي: حول خليج اذك التاصر في ظاهر 
القاهرة: حيث جمع له عدداً كبيراً من الهندسين وأرباب الخبرة؛ وأمرهم بثيق ذلك 
الخليجء ويد العمل به سنة (85؟/1 ه/ ]1753م وبعد شهرين انتهى العمل وجرت 
السفن فيه تحمل الغلال» حيث تتافس الناس على السكتى فيه فصار الخليج منزلا للهو 
والمغنى واللعب؛ كيا مرت فيه مراكب النزه وهي محملة بالناس7. 


(1) المقريزي» المصدر للسابق, يدا ص //09.. 

(1) البرك: هي امستنقع من ثهاء وحي شيه حوض في الأرض وقد سميت بذالك لإقامة لماه بباء فهي. 
منسوبة إل الأراضي المدخفضةء فمندما يفيض خبر النيل ملا بلقا وقد تكوث تلك البرك مصطتعة 
ي أن اثناس هم من يصنموتباء وذلبرفك دور اقتصادي ملحوظ فهي ول جانب كرخها 
أرض زراعية خصبة تزرع فيها محاصيل كثيرة: وملكية تلك البرك كانت للسلاطين والأمراء. انظر: 
محمد الششتاوي» متنزعات القاهرة في العصرين الملوكي والعثاني » دار الأفلق العربية: القاهرة ٠‏ 
مصيره 1994 م ص30 

(7) المقريزي» الخخطط جد ص 41ت 4« هلدلا 
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القد اهتمت بعض المصادر بذكر هذء الأماكن باعتبارها من الأماكن التي تقصدها 
العامة ولخاصة؛ ومن بون هذه المتنزهات» بركة قارون: وبركة الفيل؛ وبركة البركة » 
ويركة شطا والبركة الشعبية التي قيل في جمالما: إنها كانت نزهة وفرجة للمصريين وما 
يزيد من جماهاء كثرة الأشجار التي تحيط بهاء كبا حفرت بها الآبار الصالحة للشرب 
. ومساحتها كانت تقدر بمحوالي أربعة وخسين فدانآ كيا وجدت بركة الحبش التي هي من 
أكبر البرك وأجملها منظراً وفرجة وإليها تأتي أعداد كبيرة لكي تستمتع با فيها من متاظرء 
من الشعراء هاموا بها ويسحرها فكتبرا فيها قصائد طويلة!". 

ول يقتصر النزه على تلك الأماكن بل تعدى ذلك إل المقابر والمزارات؛ التي كانت 
تحري قبور أولباء'” ني نظر العامة صالحين» فقد لوحظ من قيل المصادر أن يمن 
القبور وزيارتباء شكلت نوعاً من الطقرس» والعبادة» والاعتقاد في تلك الفترة فقد زار 
الناس تلك القبور اعتقادا منهم بأن ساكنيها مهم من الكرامات التي يمكن الاستفادة منها 
للشخص الحي عندما يزورها ويتقرب منها » وهذا ربيا يعود للضغوطات الحياتية التي 
كان يحياها العامة . 

وأخيراً فإن الخوص في هذه التقطة غير مهم. والقدر للهم هو الأثر الذي تركته هذه 
الأماكن على الحياة الاجتراعية» فقد ارتبط وجودها بأمراضس اجتياعية خطيرة؛ انقسمت 
إلى قسمين: أولما النساد الأخلاقي» وما تعلق به من انتشار الزناء والشذوذ الجنسي 
رتعاطي الحشيش» ومعاقرة الخمورء وثانيها: وجود المعتقدات الباطلة مثل قدرة الشيرخ 
والأولياء على تغيير الواقع؛ كما رافق تتلك الزيارات مظاهر بذخ وإسراف وتبذير””» ودبما 
تكون تلك الحالة التي وصل إليها المججتمع بفعل الماليك وسياسة إغراق المجتمع ومحاولة 
إباد بدائل ملهية تمنع اأناس من مناقشة قضية النوئة؛ ورب أيضا كانت ناجمة من جهل 
للماليك بشثرن اللتكم. وهذا الموضوع قايل لتعند وجهات النظر؛ فالبحث عن الأسباب 
والمسيبات نحتاج إلى موضوع مستقل . 


11844 ابن دتياق» المصدر السابق» قى ١ء ص 94 408 لين حبيبه الصار السابقه ج 1. ص‎ )١( 
9/897 - 1/4 8 المفريزي» ا خطط؛ ج كل ص‎ 

(1) ابن بطوطة: المصدر الابن» صى 14- ؟ محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشمبية: ص 04؟ -100. 

(5) محمد الششتاويء المرجع السايق ص 09 


وذ 272727755 ببح 


رإبعاء الصحة العامة والأسعار 

القد ارتبطت الصحة العامة بالأسعار ارتباطاً وثيقاه فكل الأزمات الاقتصادية والتي. 
مرث على الإقليم لم يتضرر منها إلا العامة من أبناء الطبقات والطوائف الدنياء أما الياليك 
ومن سار في ركابهم فقند كانوا في حصن منيع قلم تصبهم المصائب ول تتل منهم 
المجاعات» بل بالعكس من ذلك قاماً فقد إستغاد أغليهم بسبب إحتكار السلع الفرورية 
فكانوا بمثابة العامل المساعد على استمرار الأزمات؛ وقد خصص المقريزي لي هذا 
الشآن كتاباً أطلن عليه إغاثة الأمة بكشف || 
تعرض لها الإقليم : وقد تناولت الدراسة تلك الأزمات ني الفصل الناني: أما ما يضاف في 
هذا الجانب؛ ومن خلال بعغى المصادر فيلاحظ أن هناك أزمات كبيرة كالتي ذكرها 
المقريزي وهي ثلاث أزمات". وأخرى صغيرة كانت مر على الإقليم بشكل شبه سنوي: 
وخصوصا أن الحالة الصحية مرتبطة بالطعام. والطمام مرتبط بالزراعة» والقبح"" من 
المزروعات وله مكانة خاصة وهو المؤشر |. لارتفاع الأسعار وانخفافيهاء كما أن 
للنيل دوراً مهيا في ارتفاع الأسعار فكلما انخففس الثيل هلكت الزروع ويد أ اثوياء 
بالحلول» وأيضا فإن للطبيعة والمناخ دوراً بارزا في إحداث تلك الأزمات» فالبرد القارس 
كان بهلك الغلال والزروع وتنفق الحيوانات إنتي هي وسبلة الزراعة وا معاش9 ,. 


(1) المقريزي؛ إغاثة الأمة يكشف الخمق ص1/5- 1789 .. 

(5) لقد كان لسعر القمح أغمية كبيرة في العصر الملوكي الأول يسبب اعتراد الطعام عليه بشكل 
أماسي» وخصوصا الخبز, والدليل على هذا القول أن أغلب المصادر وعند حديئها من الأوضاع 
العامة وذكرها لمركة الأسعار تذكر تمرك سعر القمج» ويدو أن معدل العر الطبيعي للقمح كان 
حمسة عشر درهما وما دون» وكلما بد في الارتفاع اعتير ذلك مؤشراً خطيرا ينب بأزمة اتتصاديةة 
فهر يبدأ في الزيادة من ذلك انرقم ويصل في أسوأ الأحوال إل مادة وستين درهساً والداعي 
الارتفاع سعر القمح بالاضافة إلى الأحوال الطبيعة يا فيها نهر النيل الاغسطرابات والصراعات بين 
الأمراء واحتكارهم للسلع الضرورية وشدني مستوى- العملة - الفلوس ودشمرل الهش عليهاء 
كا أن ظلهور طبقة السياسرة زاد الأمر تعفيداً. انظر: المقريزي» السلوك؛ ج؟ء ق 1ص 887 
4 0774474 و ابن إياس؛ بدائع الزهوره جا ق1ء ص01 47 ١‏ العيني» عاقد اللدبان ‏ 
جل صن هلام - 109/5 


017 اين حبيب؛ المصدر السايق: جداء صنلا 16 


و3 آك آآ كك 1 


لقد انتشرت الأمراض"" في كثير من الأحيان فكانت سبياً لتلك الأزمات » ففي سنة 
(114ه./ 177 م)وقع مرض الطاعرن بالقاهرة فئات عدد لايخصي من الناس » ثم 
أعقبه غلاء شديد في الأسعار”» ول تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يسصف 
فيها ذلك الوياء بالإقليم: وإنيا كان في مرات عاديدة أشهرها سنة(14لاهال 1531م 
عندما حصد أرواح خلق كثيرة» ققد وصل عدد الموتي في اليوم الواحد في القاهرة إلى اثنى 
عشر ألف بجتازة» وبالإضافة إل تلك الأزمات فإن السياسة العامة للسلاطين بانت فيها 
طرق المعاملة: فمنهم من ساعد العوام ومن في حكمهم» ومنهم من آثر السلبية 
يجري يسبب عجزه وقلة قدرته . 

لقد أثر هذا الوضع عل العامة بشكل كبير ما جعلهم يعيرون في كثير من الأحيان عن 
سخطهم ورفضهم للواقع الذي يعيشونه فقد ذكر ابن إياس أن العامة في أحداث مسنة 
(154ه/ 103م) وبسبب صراح الأمراء اف _طربت أحواهم وأغلقت الأسواق» 
واستهزأوا بالسلطان: في قوهم: "سلطان الجزيرة» ما يسوي شعيرة "© كما ظهرت في 
بعضى الأحيان أصوات تتادي بضرورة قتل السلطان لآن في قتله خلاص الإفليم مما هو 


(1) يبدر أن هناك العديد من الأمراقس التي كانت تصيب أهل الإقليب وهي ناتبة عن سرء التغذيق أو 
عن تلوث معين يسبب مرضص اجتاح الإقليم وأدى إلى موت أعداد كبيرة من البشر مما جعل دفنهم 
يصعب على الدولة فتركوا في العراء مما جمل البقية المية تصاب من جرائهمء وقد عرف هؤلاء 
بالعلرساء الذين يموتون في الشوارع» كيا مات أشخاص كثر من جراء السكتة القلبية ومات الناس 
أيضا بسبب سوء معاملة السلاطين» وتسخيرهم في أعيال الدولق فامجهود المبذول» وقلة الطمام 
أديا إل موت أعداد كبيرة وما حدث سن (له #/اه/ /11070م) خير دليل فقد سخر السلطان العامة 
في أعبال السغرة ما أدى للى موت عدد كبير متهمء كما توطن مرض الربو والحى؛ في الإقليم» 
دعرف الإتليم أيضا مرض الإسهال اثدموي» ااي كان يصيب الشخص ولا يتركه حتى يقتله كما 
انتشر نوع من اأحميات أدت إل موت أعداد كبيرة. أنظر: الكقريزي؛ السلوة 
يداء 071 044 + 48 446 873 ذ لين إياسء بدائع الزهور.. 

(1)!بن إياس؛ بدائع الزهورء جاء قلا ص5 . 

() ابن [ياس» بدائع الزهورء ج ١؛‏ 07 ص 48 75 ؛ محمود رزق سليمء عصر سلاطين الياليك. 
وتتاجه العلمي والأدنى مجلاء ق ذف جة ق ١‏ :هار الحمامي للطباعةء 1936 مص 7817- /539, 

(4) أبن إياسء اللصدر السابق؛ ص 87 


و-- 2 سس 


فيد من فاقة وعوزء فقد ذكر عن رجل كان يجلس في وسط القاهرة وأثناء إحدى 
الأزمات سنة (ه/الاه / ا11م) ويقول: ” اقتذوا س لطائكمء ترخص أسعاركم» 
ويبري ماؤكم””'. وبالرغم من ذلك فإن هذه الطفرات تبقى يتيمة وفردية لا تغير من 
الواقع شيئاً . 

وما تقدم يتضمح بشكل مختمير أن للأسعار دوراً مهم في حياة اللجتمم فهي مرتبطة 
بالصحة الحامة؛ ففي حالة ارتفاع سعر لفواد الضرورية؛ تقع المصائب والمجاعات؛ وهنا 
يدل على أن بت 0 
يحتاج إلى مستوى اقتصادي ثابت ومستقر. أما ما عاشه سكان الإقليم فإنه كان ينم من 
فقر شديد وعدم وجود قواعد ثابتة تنظم العملية الاقنصادية؛ والخسائر دانيا تتحملها 


الللبقات الدنياء هذا يلاحظ عليها هروما إلى حياة اللهو واللحب وعحاولة النسيان وذلك 
من خلال إقامة الأعياد والاحتفالات في محاولة منهم لنسيان الواقع وها فيه من تفارت 
وفروق طبقية زرعت اذنوع والضعف في نفوس العامة . 


صورمن الأعياد والاحتفالات 

تقف ذاكرة المجتمعات عند صور غتلفة ضمن إطار الحياة الواحدة التي بحياها أيناء 
تلك المجتمعات» وتبقى تلك الصور كما تبقى آثارها عميقة» تسد في عادات وتقاليد 
استحدثها المجتمع نتييجة لظروف معينةء فصارت تلك الصور ملزمة لهه وأصبحت سمة 
هن سهاته لا ينفصل,عنهاء ولا تنقصل حنه» ومجتمع إقليم مصر هو الآخر تعرض كغيره 
من المجتمعات لتلك المراحل ووقف أمام تلك الصور الاجتماعية الني صنعها أبناؤه 
بمختلف طبقاتهم وأجناسهم؛ في ظل ظروف وأحداث معينة؛ وعبر الأيام والسنون 
صارت نلك الصور عادات وتقاليد أصيلة في إطار المجتمع الواحد لا يستطيع التخلي 
عنها والدليل على هذا القول ما تقدمه الأعياد والاحتغالات؛ وما استحدث من وسائل 
ترقيه: وبالرعم من وجود بعضها إلا أنها تطورت واستجدت بحي تتياشى مع المفاهيم 
الجديدة والمتخيرات التي طرأت عل المجتمع. وذلك التطور لم يتم إلا بفعل أبناء المجتمع 
فهم من حاولوا ملق تلك المرافقة بين ماه جديد وبين ماهو قديم بالنسبة لعلك الفترة . 

أن تنوع الحياة الاججتماعية وشموطا لكل ما هو إنساني يجعل من دراستها أمراشبه 
مستدحيل وإن لم يقل مستحيل. والسبب يعود في أغلب الأحيان إلى ذلك التنوع نفسه» هذا 
كان نزاما دراسة بعض الناذج من تذك الصور كمواقف لللاكرة التاريي 
تغيرات وصيغت المجتمع بهوية خاصة:» يخانها المطلع أصيلة تخص الإقليم دون غيره. 
وتلك السيات والمخصائص يمكن الركرن إليها واعتبارها تخيرات جوهرية من صنع 
الأفراد من أبناء المجتمع ضمنت لمم المحاقظة على جزئية الإفليم الإقليمية في إطار كلية 
الأكثرية للدولة العربية الإسلامية . 
أولاً: الأعياد 

يرجع امنيام سكان الإفليم بالأعياد وللتاسبات الصاخية والسعيدة إلى نوعية تركيبة 
أمزنجتهم والتي يرى البحض أنها مجبوئة عمل الهو والمرح؛ واتباع الشهوات والاخيهاك في 
اللذات والاشتغال بالترهات؛ حتى قبل فيهم: وكآنهم فرغوا من حسابهم” أن ما جاء به 


(1) المقريزي» الخطط» جداء ص 4947 14+ ابن إياس» نزعة الأمم في العجائب والحكم؛ ص50:71 
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هؤلاء وغيرهم حول أخعلاق أهل مصر يعود في-نظرهم إلى الطبيعة والتأثير اللناخي 
والبيثي» ومع ذلك فإن هذا التفسير قابل لتعدد وجهات النظر فهو ربب) يعد حالة هروب 
إلى حياة المجون واللهوء من وطأة الواقع المُعاش لهذا يلاحظ كثرة الأعياد 
التي قسمها بعض المورخين المحدثين إلى أعياد دينية وأخرى قرمية”. ورب تغنق الدراسة 
مع الأعياد الديئية ونكنها تختلف مع مسمى أعياد قومية؛ بحكم أن الشعور القرمي لم 
يتأكد ولم تظهر ملاغعه إلا في وقت لاحق» ولا يمكن بأي حال تفسير تلك الظواهر على 
أساس أنها شعور قومي مبكر كان عند تلك الطوائف . 

أن السنة القمرية التي كانت تعتمد عليها الدولة في التقويم الفجري الإسلامي كلها 
متاسبات وأعياد يحتفي بهاء ولكن الاختلاف كات بين ما يحتفى به وبين مأ تفل به كعيد 
رسمي تظهر فيه مظاهر الزينة والبهجة؛ وتخرج فيه العامة والخاصة إلى الشوارع 
ولئتنزهات للاحتفال» وما يؤكد هذا القول ما دفع به القلقشندي» حيث أورد عدداً كبيراً 
من المناسبات والأعياد التي بهنى بها السلطان وأرياب المنامب يعضهم بعضا فققد أشار 
أن دول الشهور والسنين مواسم تستحق التهتتف فهي فرصة لإظهار الولاء وإدخمال 
السرور. ما جعل قائمة الأعياد والمناسبات السعيدة كثيرة جداً أوها دخول العام الفجري 
غرة السنة الجديدة» كما أن قدوم شهر رمان كان المناسبة الككبرى التي يحتمل بيبا 
فدخول الشهر باغلال وخروجه بهلال العبد يعتبر مناسببة عظيمة”". 

كبا أن السنة حملت في متنها أعياداً أخرى مثل عيد الأقسحى: والمولد النببوي 
الشريف وعاشوراء اتعاشر من حرم: وليلة الإسراء والعراج؛ وثيلة النصف من شعيان 
ومناسبة شخروج الحجابج إلى الحج”"» ولم يقتصر مفهوم العيد واللميئة الاحتفالية مل تلك 
اللناسبات فقطء ولكن هذه العملية كانت أشمل وأعمق بحكم أن الإقليم يضم طرائف 


(1) قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتياعي» ص ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور» اللجمع 
المصري؛ من 186 

(1) أبي العباس أحمد بن عل القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء جة» وزارة اثثقافة رالإرشاد 
القوميء اللؤسسة الخصرية للتأئيف والترججة والطياعة والنشرء (دء ت )؛ ص4" - + 05 87-415 . 

(5) محاسن محمد الوقاد. الطبقات الشعبية: ص 517 714 757 +77 ؟ قاسم عبده قاسمء المرجع 
السايق من 6ة 196 
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دينبة أخرى من مسيحيين ويهود وهم أيضا طم أعياد دينية يمكن إدخاها ضمن إطار عله 
اللمبات كا أذعناة امي أخرى دلت الإقليم واستمرت في الإحياء بالرغم من أنها 
نزءاً من موروثه الحضاري. والدليل على ذلك 
وجرد عيد النيروز”” وللورجان واللذين هما من أعياد الفرس في الأصل ققد سمت به 
فيه العرب تشريفا له واقتداء بأحئ.©. 


عت بحسب تنوع السكان أنفسهمء ىا شهدت هله الفترة 
الاهترام يا يعرف بالمرألد” الذي يجتمح نيه الناس بمختلف طبقاتهم ومعتقداتهم الدينية 
في «واقيت حددة لإحياء ذكري الأولياء الصالحين» وقد ضخمت هذه العادة ا 
القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي”© تيز بهذه العادة قي هذا الإقليم دون سواه 
بحكم مركزه وفيادته للعالم الإسلامي . 


(1) النهروز: أو التوروز؛ وهو عيد رأس السنة» احضل به الأقباط وهر عيد قارمي الأصل؛ ومعنى 
كلمة نرروز بالفارسية تعني اليوم المديد؛ ويعتقد فيه بأن الله سبحانه وتعالى لق فيه النور» ومدة 
هنا الميد عند الفرس ستة أب وذكه قي مصر كان يحتقل به عل أساس أنه يوم واحد. انظرة حماسن 
عسد الوقاد» العلبقات الشعييق صن 197 

(1) القلقشندي؛ مبيح الأعشى»نجة ص 44-40 . 

() الموالد : اشتهر إقليم مصر بعلدة زيارة القبور كقيره من أقاليم الدولة العريية الإسلامية: رزيارة تلك 
اللقابر رامراقد كانت تعني في اعضاد اتكثيرين من يزورونها بأن من يرقد فيها له القادرة عل إفادة 
الزائر في حياته» وربيا مرجع ذلك يعود زل طبيعة العصر والاستبهاد والظلم الذي يعاني منه 
السكان» كبا أن اثتشار الصونية التي كائت تدحو للدروشة أثرت كثيرا في معتقدات سكان تلك 
المترة » فكانت اللرائد تنظم حول ذكرى موند شيخ: أر عالم: أو صالح فيحدد له يوم في السئة 
اتتطلق فيه فعالياث ذلك المولد وتستمر لمدة أيام يجتمع فيها الناس من كل الإقليم ضور ذلك 
اللولد الذي يستغل كسوق سنوي تعرضص وتباع فيه المنتجات المنعافة» كيا تعرض فيه دروب من 
السحر والألعاب عل سبيل النسلية والاسترؤاق» وعرف في الاقليم عدد كبير من الموالد أمها مولد 
أحمد البدوي. والشيخ إبراعيم الدسوقي» وإسياعيل الإمبابيب كبا عملت هذه للوائد للاشراف 
الموجودة قبررهم قي مصر. انظر: ابن بعلوطة» للصدر السثيق» ضن4؟ *١‏ ذج. و. مكفر سو 
الموالد في مصرء ترجمة وتحقيق » عبد الوهاب يكرء الفيتة الصرية العادة للكتاب» القاهرة؛ مصر + 
امش وص لاقت كلل 

(4)ج. و. مكقرسون » المرجع السايق. ص/69 3 
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ويكتفي المؤلف في هذا المقام بذكر أهم ما يختفل به داخل الإقليم عند المسلمين 
والنصارىء واليهود كناذج للترضيح مبتعداً عن الاستطراد خوقاً من الإطالة. فقد 
احتفل المسلمون وكيا سبق التوضبيح بعند كبير من الناسبات الدينية؛ يأت على رأسها 
الاحتفال بقدوم شهر رمضان؛ وفي هذا الصدد أشار ابن بطوطة إلى أن يوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان يسمى يوم افركبة» الذي يسميه أهل مصر يوم ارئقاب هلال 
رمضان فيجتمع الققهاء والأعيان والمتعممين ونقيبهم الذي هر ذر شارة وهيئة حسنة؛ 
ومعهم كثير من العوام بعد صلاة عصر ذلك اليو ويخرجون إلى مكان مرتفع وييدا 
الجميع في مراقبة الحلال”"» ويبدو أنهم يستمرون في المراقبة إلى وقت صلاة المغرب ولي 
حالة رؤية الحلال يعلن عن بداية الشهر مما يجعل حركة الناس تستمر على غير العادة » 
حيث تنار الشوارع وتفتح الخوانيت ليلا إلى ساعات متأخرة ابتهاجاً بقدوم هذا الشهر 
اميارك”» وتستمر الحركة ليلا طوال الشهر فتممر الماجد بالصلاة وقراءة القرآن 
الكريبه كا تكثر الصدقات» ومد أسمطة الطعام وني هذا يشارك السلاطين أهل 
الإحسان إحسانهم ويبدو أن هذا الشهر كان موسي من مواسم الطاعة والقربات , فقد 
خصص السلاطين أيضا مطابخ تقدم الإقطار للصائمين". ما جعل هذا الشهر بحطي 
اثطباعاً عاماً على أن الحياة فيه تأخذ شكلاً مختلقاً عرا كان سائداً يسبب حركتها الليلبة ويه 
يضفيه هذا الشهر من تسامح وتفرب من الله ويبدو أن هذا الحالة تستمر طرال الشهر» 
حتى يأتي موعد مراقبة الحلال مجددا عند اثتهاء الشهر فيكلف المحتسب ببذا المهمة: وعند 
تأكده من رؤية هلال شوال يسير في موكب تحفه الشاعل والفوانيس والموافد فيكون ذلك 
إعلاناً بحلول عيد الفطر”» فتكون تلك الليلة من أبهج الليالي حيث يقضي الناس علوال 
تلك الثيلة في تجهيز الملايس استعداداً للعيد وعند اتصباح يخرج موكب السلطان إلى 


(1) لين بطوطة؛ للصدر السايق؛ ص 351 

(1) سعيد عبد القتاح عاشوره المجتمع المصريء ص4١‏ 7؛ تحاسن محمد الوقادء الليقات الشعبيق 
178 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشووه المرجع الساي» 509 

(4) عيد التعم ماجد: نظم سللاطين !| لص 154 


ال سس بم©» 


الصلاة ثم يعرد في ذلك للوكب البهيج بين الأمراء والتواد إلى القصر فيحقه أولتك 
بلباسهم وكامل عدتهم من التشاريف والخلع» وتيدأ ا 
أغلبهم إلى شاطئ النيل حيث يستأجرون المراكب للتنزه”؛ وأما 
فيه الأضاحي من الأغنام 


عيد الأضحى لإنه ني في العاشر من ذي الحجة حيث : 


بعود ويوزع الأضحيات عل الأمراء والماليك» ورب يتصدق بتي 
ولكنه غير مازم بذلك. كبا يبدو أنه يكتفي ني بعض الأحيان بإ: 
لطر العامة واللقاصة يمد فيه سماطا يأكل منه الجميعء ولكن العوام درجوا على عادة 
شراء بعض اللحوم التي كانت تطهي في المنازل ٠‏ يأكلها أصحابها بعد عردتهم من 
الصلاق» ثم تخرج النساء وبعض الرجال لزيارة القبور فهي عادة يبدو أنها ضرورية في 
العيدين الأول واثثاني©. 

وإذا كان شهر رمضان وما يحمله من ابتهاج ومظاهر فرح فإن عيد الفطرء وعيد 
الأضحى مثلا قمة الأفراح عند جميع الفرق الإسلامية» فقد أظهرو! قيها التساميح 
والفرحة في محاولة منهم لتنامي الواقع وتحولت المدن وختصوصا القاهرة إلى ميدان 
لعرضس مظاهر الزينة والفرحة» ولكن الأعياد والمناسبات الدينية عند المسلمين لا تتوقف 
عند ما ذكر بل وجدت مناسبات أخخرى طأ فيمة الأعياد المهمة وها أيضا طقوس خاصة 
جياء فمثلا: تحتفل بعغى الطرائف المسلمة» بيرم عاشوراء؟ الذي تطبخ فيه الحبوب» 


عبد الظاهي المصدر السايق ص8 . 

عاشور. المرجيع السابق مرية :1 

010 ععاسن محمد الوقاد» مرجع السايق» ص 571-518 

(4) عاشوراء: وهو ذكر مقتل الحسين بن على بن أبي طالب في معركة كريلاى في العاشرن من محرم (1 1ه 
/ 18م) وهو في الأصل ذكرى بجيبها الشيعة» عن طريق إعلان الحزت وتعطل فيه الأسواق وتمد فيه 
الأسمطة التي تسمى سياط الحزن» وهو مكون من العدس والخللات والأجبان والأليان وال 
والفطير وخيز» يؤكل أثناء الظهر ثم يبدأ النواح والبكاء إلى صلاة العصر ولكن هذه العادة تغيرت 
زمن الأيوببين حيث استيدل الفرح بالحزن وأصبيح الئاس يوزعون فيه الملوى على أولادهمء 
ويتكحذون ريتزينون ويدخلون الحرامات» وهذا التغبر دون شك ينم عمل تغير مذهب الدولةه 
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وتزار فيه القبورء ويشترى فيه البخور كيا تذعب فيه النساء لزيارة المساج”'. ولكن هذذه 
الذكرى بالرغم مما مثلته من حزن في يداية عهدها إلا أن السياسة تدخلت فيها وجعلتها 
مناسبة وذكرى لإظهار السرور والبهجة وهذا ما جعل البعض يدعو بشكل صريح إلى 
العودة إلى ما كانت عليه تلك الذكرى من حزن في السابق57. 

إن ما يالاحظ على هذء المناسبة والتي تخص فرقة خاصة من فرق المسلمين» أنبا كانت 
عامة المشاركة من قبل كل الفرق الآخرى» ما جعل البعض يستغلها لكي يؤذي بها 
مشاعر من يتتخذون منها ذكرى حزينة» وهذا يعطي انطباعاً عاماً عن وجود صراع خفي 
كان يدور بين أبناء الدين افراحد إضافة إلى ما كان موجودا من صراع طبقي بهارس فيه 
الأقرياء دورهم الطبقي المتحكم . 

أما بقية المناسبات العامة والتي يحتفل بها لكسلمون فهي المولد النبوي الشريف 
الذي متفل به مع بداية شهر ربيع الأول وتستمر الاحتغالات إلى اللبلة الكبرى رهي 
ليلة المولد في الثاني عشر من نفس الشهرء كيا احتقل ييعض اللياني الآخرى خلال 
السنة مثل أول ثيلة من شهر رجب» وليلة السابع والعشرين مته وهي ليلة الإسراء 
والمعراجهوليلة أول شعيان وليلة التصف منه وهي ليالي الوقود الأربع كا يشير إليها 
الفريزي ٠‏ إنها من الليالي القديمة والتي كان يختفي بها زمن الفاطميين» واستمر 
إحياؤها في زمن الماليك7. أن تلك المناسبات والأعياد 1! الإسلامية كانت 
متنفساً عاماً لكل سكان الإقليم بحكم ما تحمله من بهجة وترف وتبلير وعسدقات 
كانت تقدم من قبل الأغنياء للغقراء . 


-للرئيس» كبا أن هذا التخير يحمل في متته مدلولا عن أن المادات والسلوك الاجتماعي يتغير وثق 
مذهب الدولة ولكنه يبقى حافظا عل جوهرء كعادة من عادات اللجتمع. انظر: القريزي؛ الخطط. 
جدلاء ص78 -744؛ سعيد عيد الفتاح عاشرره المجتمع المصرنيء ص 174 ؛ مماسن محمد الوقاد؛ 


(1) اللقريزي» المخطط: جد!ء ص 7544 
00 المقريزي» الخطط ج؟: ص + 76 و سعيد عبد الفتاج عاشورء مرجع السايق: هس 708 
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وياتي في إطار المناساب الدينية أيضاً والتي يجتفل بها خروج المحمل في الإقليم 
باعتباره العاصمة السياسية للدولة العربية الإسلامية؛ فالمحمل هو القياش الذي يوضع 
على الكتعبة في مكة المكرمة مقصد النجاج. قال لطان الظاهر بيبرس هو أول من أمر بأن 
يدار بالمحمل في مصر قبل نقله إلى الكعبة حتى يعطي لهذا الطقس أهمرته وحتى يثبت أن 
الإقليم هو الوريث الحقيقي للدولة العربية الإسلامية؛ ولتأكيد هلء الأهمية حرص هذا 
السلطان على الحج بنفسه وعلق ذلك القياش علل الكعبة سنة 551 ها 172م)0 
رالمهم في هذا اللعانب» تلك العادة الني كان يزف فيها المحمل » فهي عيد من أعياد الإقليم 
فقد كانت تحمل كسوة الكعبة على جمل مزين يطوف بها القاهرة؛ رالفسطاط مرتين ني 
السبنة الأولى منتصف شهر رجب » والثائية في شهر شوال؛ ويتم إبلاغ الناس عن طرين, 
ااثادين الذين يطوفون الشوارع والأسواق من أجل إعلام الناس بموعد دوران امحمل 
حتى يشارك الجميع في هذا الخددثه اليوم الذي يخرج فيه المحمل يكون يوم الاثنين أر 
النميس» ويجدد له مسار خاص داخل الدينة فيمر أمام الحوانيت والشوارع فيعمل 
أصحابها عل تزيينها”؟. 

ولقد قدم غرس الدين بن الظاهري وصغاً لذلك المحمل أشار فيه إلى أن ذلك اليوم 
مشهرد ومشهور تجتمع فيه جميع أهل مصر ومعهم الصادر والوارد ويلعب فيه الياليك 
بالرماح أمام المحمل.ويستوي في حمله القضاة والعلماء والمشائخ والفقرامءكيما يسير أمامه 
الأمراء الماليك في أحسن ثياب لهم”. وبالرغم من الاختلاف الذي أورده ابن تغري 
بردي حول قضية سوق المحمل وأنها لم تكن عل تلك الصورة إلا في عهد المتصور 
قلارون في سنة (71/4ه/ 1117/4 م)» فقد أحدث فيه مماليكه تغيبراً كبيراً من نخلال اللعب 
بالرماح أمام المحمل9 فإن دوران ذلحمل كان نا 
يفوت العامة والخاصة حضورهاء والمشاركة فيهاء تيمنا وتبركاً وتقديساً لتلك الكسوة 
التي تخرج في المرة الثانية إلى الكعبة وتعلق عليها . 


(1) اللقريزي. الذعب المسيوك في ذكر من حج من الخلفاء ولذلرك ص5 155 . 

(5) ابن بطوطة؛ المصدر السابقه ص4 5 قاسم عيده قاسمه دراسات ف تاريخ مص الاجتباعيء 
00000000 

(©) غرس الذين بن شاهين الظاهري: المصدر السايق» ص0 . 

(]) ابن تغري بردي» النجوم الزأهرقه جدلاء ص 111- 5115 
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أما عن بقية الطوائف الدينية الأخرى فقد كانت لما أعياد خاصة بباء ثقوم ببعضها 
مشاركة مع المسلمين. والبعض الآخر وحدها. فللتصارى الأقباط وحدهم ما يقارب 
أربعة عشر عيداً في السئة بحسب تقويمهم سبعة منها كبرى» وسبعة صغرى”" كبا كانت 
لهم أعياد مستحفثة وتعتبر من المواصم بوم التيروز الذي يعتبر أول أيام السئة 
القبطية» حيث توقد فيه النارء ويرش الخاءء وهو من المواسم التي كانت مبعا للهو والعبث 
عند سكان الإقليم بشكل عامء فقد مل مع مرور الوقت عادات سيثة مثل: رش لماء 
النجس عبل الناس في الطرقات والتراشق بالبيض والتصافع بالأنطاع؛ وتتمطل الأسواق» 
كبا وجد فيه أهل الملاهي فرصة كبيرةلممارسة بعض الظواهر التي تتنافى مع الآداب العامة 
مثل شرب الخمر في الطرقات والغناء بأصوات عالية» وصار من الصعب القضاء على 
تلك الظلواهر ما جسل الدوئة تحرمها داخل المدن إلا أن رجودها ل ينته فقد نقلها أصحابها. 
إلى الخلجان والمتنزهات", 

لقد كانت المناسبات وللواسم النصرائية تحدث حركة واضحة في للجتمع من خلال 
مشاركة المسلمين لهمء حيث يلاحظ أن النصارى حرصوا على تقديم الأطعمة للمسلمين 
وخصوصا الخلرى بأنواعها المختلفة» والغراكهه كيا أن ظاهرة بيع الشموع الملونة 


(1) أعياد التصارى الأقياط: وهم الذين يتبعون المذهب اليعقوبي والذي يختاف من بقية المذاهب 
المسيسية الأخخرى لمم أعياد كيرى منها عيد البشارة وهم كبا يررن بشارة جبريل لمزيم بميلاد المبح 
عليه السلام؛ وعيد الزيتونة وهو عيد التسبيح فتزين فيد الكنائس استعداداً لهه وعيد الفصح وهر 
العيد الكبير وهو يوم صلب اليهرد المسيح عليه السلاب وعيد خميس الأربعين وحسب رأيهم إنه 
يوم صعود المسيح عليه السلام إلى السيامن وعيد +ميس العهد أو عيد الحميس وهر يعثمد عيلٍ 
عفيدة قيام المسيح عليه النسلام: فهو يعمل بعد حميسين يرما من قيام المسيح: وعيد ميلا رعيد 
الخطاس وهو يوم ثم تعميد المسبيح عليه السلام في يق أما الأعباد المغرى» عيد الخعاه. 
وعيد الأربعينه وعيد ميس العهد وهو قبل عيد الفصح بثلاثة أيام؛ وعيد سيت الثور رهو ظلهور 
النور عل قبر للسيح عليه السلا وعيد أحد الحدود وهو بعد الفصح بثائية أيام وفيه ببدد فيا 
الأثاث واللباس وينشغل فيه بالخياة الدئيوية يحكم صيامهم في أيام الأحد التي فبله؛ وعيد التجلي 
وأمامه تمل اللسيح عليه السلام لثلامينى وعيد الصليب وهو. من الأعراد للستحدثة. انظر: 
اللقريزي؛ الخطط جلا ص76 - .2 ال9.. 

(1) المقريزي: المقططء جداء ص77 + 40 ؛ ابن إياسء نزهة الأمم لي العجائب والمتكمه 
صن ولا - 141 
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والفوائيس في مثل هذه للناسبات أخلت تأعذ طابعاً ضرورياً ما جعل أرياب تلك 
الحوانيت يجنون أموالا طائلة من وراء ذلك". ومهها يكن من أمر تلك المناسبات فإن 
عدداً كبيراً من الناس نظر إليها على أساس أنها أعياد لا ينبغي المشاركة فيها تما جعل 
الدوثة تعمل عل الحد منها ني إطار سياستها التي اتبعتها ضد هؤلاء مما جعل تلك الأعياد 
نتفي تارة ونظهر تارة أخرى» كيا أنبا أفشت عادات اجتياعية سيثة 
أما اليهود فكانت لهم أعيادعم الخاصة والتي احتفوا بها وحدهم ولم تكن مشاعة 
الطبقات» وهذا ريا يرجع إلى كونهم طائفة عرقية معدودة لما عقيدة معقدة لم ثقبل فكرة 
الاتدماج في البشمعة كيا أن انقسامهم المذعبي على أنفسهم جعل من أعيادهم متاسبات 
خاصة بهم دون غيرهم؛ مثل احتغالهم ب رأس السنة البهردية وهو عيد البشارة بعتق الأرقاى 
وعيد اأظلة الذي يستمر أسبوعاً فلا يخرجون من بيوتهم كما جعلهم يسمونه عيد 
الاعتكاف» وهيد الغطير» وعبد رأس الشهر وعيد الصوم العظيم وني جملتها نمسة أعيادا". 
إن هذه الأعياد كانت خاصة بطوائف اليهود في الإقليم» ولم يكن متفقاً فيا بينها على 
مراعيد ثابتة لهذه الأعياد ما جعل للشاركة فيها مقصورة على الطائقة الواحدة دون غيرها 
وهذا أظهر نوعاً من الانعزال مارسه اليهود فيرا ينهم وبالتالي انكس عل سليبة التعامل مع 
النصاري والمسلمين الذين لم يشاركوا اليهود تلك المناسبات غير المنفق عليها بينهم أصلاً . 
أما بقية الأعياد والمناسبات العامة والتي تخرج عن إطار الأديان فهي متعلقة بالإفليم 
ويسكانه وحكامه؛ إذهي عامة لا يشترط فيها العرق أو الدين أو النوع فهي ليست قومية 
كا يسميها البعضى من المؤرخين المحدثين”" وإنها اهتمت بالانتصارات التي تحقفها الدولة 


(1) اللقريزي» الخطط. جاء صى68/؛ ١/48‏ ابن إياس» نزهة الأمم» ص 71 ؟ قاسم عبلك فاسمه 
أهل الذعة في فصر صن 180 

(1) المقريزي الخططء جدتاء ص4 الا 19/774 قاسم عبده قاسيء حراسات في تاريخ مصر الاجتياعي: 
لي 

(1) لقد حاول بعض المؤرخين المحدتين خلق نوع مئ الاتسجام القومي الذي يتبع افوية ولا يركز مل 
الدين؛ في محاولة مثهم سلقئق ن ؛جتياعي له أبعاد تاريفة؛ وهان في نظر الدراسة ضرب من الشطط 
فالروح القومية لم تتشكل إلافي عصور لاحقة ولمتتضح معللها إلا 3 
الصطلحات تهمل من الكتابة التاريية تجرد سرد تاريني الفرض منه حل مشكلة يعيشها لمجتيع- 
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والسلاطين وما يطرأ على حياة السلاطين”* من تغيرات كتولي سلطان مقاليد الحكمء أو 
زواج سلطانه أو أن يرزق بطغل؛ أو غيرها من الاحتفالات التي تبتم بالأحداث داخخل 
القصر فتكون المشاركة عامة للجميع ولا يمنع أحد من المشاركة فيها. 

كبا أن للثيل احتفالاته الخاصة هو الآخر فقند أقيم عيد الشهيد وكسر الخليج هذا 
الشآن حيث يخرج الناس وعل اخحلاف طبقاتهم إلى شطرط النيل وينصبون خيامهم في 
زمن معلوم وخصوصا عندما يتأخر الفيضان: واكثير ني الأمر هنا آن طلب الفيضان ‏ 
إلى عيد تمارس فيه جميع أنواع الرذائل» حيث يلاحظ 
وينضم إلبهم كل عاجن وخليع؛ وفاتك» وتصرف فيه أموال لا حصر ها وترتكب فيه 
جمبع أنواع المعاصي إلى أن كان زمن السلطان محمد بن قلارون حيث قام الأمير بيبرس 
الجاشتكير سنة (7٠لاه/‏ 1701م) بالضغط على السلطان فأبطل ذلك العيدء ولكن 
السلطان أعاد هذا العيد في ظروف لم تعللها المصادر بشكل جيد سنة ( هلاه/ 1108م 
أي بعد حوالي ست وثلاثين سنة فعادت كل تلك المظاهر والعادات السيثة بشكل أوسع”". 


ااي مل حاب أحداث تلريفية م تكن على هذا الدحر» وللدلالة يمكن الرجرم إل ما جماء به 
سعيد عيد الفتاج عاشور في كتابه المجتمع المصري: ص ١1؟‏ حيث أورد مصطلح الوحدة القومية أي 
مصر ملل حصر الياليك. اتظر: قاسم حبده قاسم دراسات في تاريع مصر الاجتباعي ص47 . 

)١(‏ لقدد كانت تمركات السلطان بمثابة منامبات كبيرة نحشد لها المشوده وتزين له الشراريم» فيمر 
بموكبه بين العامة والتي كانت تأمل فا يقدمه السلطان ها من طعام أو أعمليات؛ كا أن أحداث 
القصر وما يدور .فيه من مناسبات سعيدة كانت تعمم وتصبح احتفالات عامة يشارك فيها العامة 
وتزين لها الشوارع والخوانيت» وتمد فيها الأسمطة ويكثر فيها اللهو واللعب؛ ومن أدثلة ذلك ما 
حدث منغ( » الاه/ 1174م) عند شغاء السلطان محمد الناصر من كسر أصاب يده فأقيم احتفال 
كبير استمر أسبوصاً فيه كثير من اللهرء واثترف إلى درجه أن البموذري ول إلن إلى الشوارع. 
رعزفن في كل الأماكن. كي) أن شفاء السلطان من الإسهال كان مضي به بشكل لا يوصف ققد أشار 
اللقريزي إلى تلك الحادثة فأكد أن الزيئة علقت في القاعرة ومسي وجمع أل الملاهي بالقلعة 
للاحتفال ووزع ألف تمميص مع جملة من المال كصدقة من السلطانء كبا أقيمت الولاكم والأفراح. 
واجتمعت الناس سول الميدان تحت القلعة رمارسوا الألعاب: وهنا آدى إل حصول أرياب املاهي 
عل أموال لا تمصى. انظر: المقريزي» السلوك ج 1 قلادعس 951-811 . 

1) المقريزي. الخطط: ججلاء س5 121 *1 ؟ السلوك جد قلاء ص 405.401 ؟ لبن إياس؛ نزهة. 
الآني صن395 136 
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لقد مثلت الأعياد والمناسبات لدى كل الطوائف نوعاً من الترويح والتتفس 
الاجتباعي: الذي ذهب بالقيمة الحقيقية للمناسبة فأفسح للجال إتتدخل عادات وتقاليد 
سيثة مارسها البعض على حساب البعض الآخر بماجعل المجتمع يدور في حلقة الصراع 
بين العلبقات من أجل البقاء ومن أجل توفير لقمة العيش ولا يعير اعتهاماً لما ينشأ من 


عادات خالفة تلدين؛ بل إن الطبقة الحاكمة ساهمت مساهمة كبيرة في تأكيد ذلك الوضع 
وريم فم يكن مقصودا وإنيا ناتجاً عن عدم معرفة وجهل الماليك بشتون الحكم وإدارة 
الدولة. 

كانياًالاحتفالات 


ويدخل في إطار الاحتفالات المتاسيات الااجتاعية الخاصة والمصخرة» والتي تضم 
الأفراح أي حفلات الزواج» وحفلات النتان: والتهئئة بقدوم الأطفال وغيرها من 
الحفلات التي تأشق طايع الحياة الاجتاعية التي اعتاد الئاس عليهاء وأصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من وجودهم. أن طبيعة هذه الاحتفالات تختلف من طبقة لأخرى رلا تلتقي إلا في 
مغهوم الفرح؛ فالطبقة الماكمة وما يتبعها تضحخم تلك المناسبات» وتصرف فيها الأموال 
وتظهر فيها مظاهر الفرح إلى درجة كبيرة جداً ‏ وأفراحهم تكون عامة يسمح فيها للعوام 
بالمشاركة فتحرل إلى أعياد للدونة» على مكى احتفالات الرعية التي تأخيذ طابع اليساطة 
وسهرلة التعبير» ومرد ذلك يعود إلى الوضمع الاقتصادي والحالة الاجتماعية التي عليها 
الشخص نقسه . 

أن أهم الحفلات التي تقام في تلك الغترة كانت حغلات الزواج التي تعرف بالعرس 
والعرس؛ لا يتم إلا بعد الخطية والتي تعني طلب الزواج من ف: ٠‏ وهذا الندور 
نقوم به الخاطبة والتي هي عل دارية تامة يكل النساء الموجوذات في إطار سكنها فهي 
تمنهن مهئة بيع الببخور والعليب ومستلزمات النساء ومن خلال ذلك تستطيع دخول 
المنازل فتكون على معرفة نامة عن أخملاق النساء في عصرها”» وأغلب الزيجات عند 
العامة تنم ععن طريقهاء كبا وفرت الحيامات اقعامة والخاصة بالنساء مناخاً اجتهاعياً يتم 


(1) لبن بانيال الموصل؛ خطوط طيف الخيال» ورقة ص +٠‏ - 47؛ سعيد. عبد الفتاح عاشور» المجتمع 
اللصري غي 1515 - 1316 
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عن خخلاله تعرف النساء عل بعضهن فتحصل عملية الاختيار» والني يجاول فيها الخاطب. 
للب ود أهل المخطوبة» فقد أشار القلقشندي إلى أن هناك مراسلاث تنش لذلك الغرض 
وخخصوصاً عند من يعرفرن الكتايه وذكر نياذج لذلك ملنخصها أن الشخص الذي يريد 
الزواج لابد له من أن يظهر الخضوح وافسكنة» وطلب القرب وا 
لحرت انه احا بك عليه ان يكور أن فسا قل اكد به من انه البحث عن 
مبتغاهه وأنه لم يمد ضالته إلا عند المقصود, كرا يتعهد يانه يكون مثل الابن الصاليح 
والحريص عل مصلحة قاصدى وبجمل كل ذلك في رقعة وبيعث بها إلى والد المخطربة؛ 
كبا يشترط عليه كتابة اسمهاء والعرض الجيد لتلك الرقعة يسمى حسن التوصل9©. 

ويعد الموافقة يتم عقد القران الذي يسمى عقد الصداق فقد أشار العيني في أحداث. 
اسنة (/اهار 1176م) إلى عقد صناق الملك السعيد بن الظاهر بيبرس على ابنة سيف 
الدين قلاوون» ويترجب في هذا الصداق أن يكتب من قبل قاضسٍ» كا يكتب فيه اسم 
الزوج والزوجةء وكافة ما يتعلق بأمور الزواج والتي من بينها الصداق امتفق عليه كرفمء 
وما يدفع منه كمعسجل؛ والباقي كمؤجل”: ثم تنطلق الأفراج العامة والني تستمر إذا 
كانت سلطانية إلى سبعة آيام أو أكثرء وهنا تظهر مظاهر الإسراف والتبذير التي اعتاد 
عليها المماليك فقد حصل هم الغلى في تلك المناسيات ب اظم مقدار الجهاز الذي 
تجهز به النسا» فوصل في بعض الخالات إلى ما مقدئره ألف دينار يتضمن ذلك 
ليلغ حوائج العروس من ذهب ولؤئق وأواني وغيرها". وهذا التبذير أدى إلى ظهورر 
أنواع جديدة من الملابس النسائية الخاصة بالأفراح مثل الفرجيات والخلاخيل الذهبية 
والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة والأزر الحريرية التي وصل قيمة الواحد منها إلى ألف. 
اد درهم!", 

أما الفرح نفسه فإن أغلب جمهوره من النساء وتستوي مناسيات العامة والخاصة في 
كون النساء أول المدعوات لخضور الخفل والذي يكون مكاناً مناسباً لعرض جديد أنواع 


(1) القلقشتدي. سبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج 4 184 - 957 
(1)العيني» عقد الجرائه جد اص 144-187 . 

00 المقريزي» السلوك ج قا صن 871 . 

(4) الصدر تقسةء سن 865‏ 
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الأقمشة وا حل» وفي هذا المعلى ساق العيني أمثلة كثيرة في هذا الشأن» فقد أشار أن مثل 
هذه المناسبات تحضرها النساء المحتشيات ويكامل زيتتهن» ولا يشترط في القادمة معرفة 
أهل المناسية إنيا الضروري هو الخروج في أحسن صورة من أجل التباهي. والتفاشخر بها 
تلبسه”". وما يميز الفرح علو صوت الغناء والزغاريد” التي ترددها النساء كما يتم دعوة 
أشهر المغاني - المغنيات - من أجل إحياء لياق ذلك الحفل: وخخصوصاً إذا كان سلطانياً. 
فقد أشار المقريزي إلى عرس ابن السلطان الناصر محمد سنة (/ثا/اها/ 18001م) الذي 
كثرت فيه عادة إيقاد الشموع وتقديم المدايا والتحف» كما زادت فيه إيرادات التقوط -. 
المال الذي تعطيه التساء للعروص - ثم يقمن بالرقص أمام السلطان على 
المغاني بما جعل السلطان يخلع على أزواج الحاضرات وعليهن أقمشة فاخرة» ومن مظاهر 
البدخ والإسراف الزائدة عن اليد في هذا العرس أن مقدار ما ذبح من الغنم والبقر 
والأوز والدجاج والخيل - ما حو دور آرباب العلم والغقهاء والملماء من ظاهرة أكل 
الخبول؟ - ما يزيد عن عشرين آلفاء كا استهلك ما مقداره ثيانية عشر ألف قنطار من 
السكر لصناعة الحلوى والمشروب9". 

لقد تباعي الأمراء من المإليك بمقدار ما يقدمونه من مهر ينات جنسهم من المماليك 
المجلويات أو المولودات في الإقليم. فقد وصل ما قدم من مهر في إحدى المناسبات إل 
عدرة الآف دينار» ومئتين وخمسين تفصيلة من الحرير وماثة ناقجة" وألف عثقال من 
السك» وماثة شمعة ؛ وثلاثة رعوس من الخيل مسروجة وملجمة» وخمس مماليك© - 
ويياءو أن المماليك كانوا مثلهم مثل المناع قبمتهم مادية أكثر منها إنسان تلك العادات 


اعاث دفوف 


(1) العينيء اللصدر اساي سج 3: ص73 

(1) الزغاريت: مفردها زقروته وهي تردد سريم وعجيب للسان تصدره النساء تعبيراً على الفرححة 
وانسروم ختصوصا عند مرور الزفة أو المحمل وني كل الناسبات الأشخرى السعيدة. انظر: ج. و. 
مكف رسونء المرجع السايق» ص 48١‏ 

() المقريزي» السلوك ج اق الء ص 81 

(6) سعيد عبد الفتاج عاشورء العمر ألماليكي في مصر والشامء ص 51١‏ 

(0) نافجة: والجمع نوافج وهي وعاء خاص محفظ اأسك. انظر؛ القريزيء الصادر السابق؛ جاه ٠173‏ 
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دون شك كانت تحكمها الأوضاع الاقتصادية للإقليم قفني سنوات الجدب والمجاعات لم 
تكن الأفراح عل هذا المستوى العالي من البذخ والإسراف 

وما يضاف في هذا الججانب وحول قضية أفراج الزواج أن النماذج المذكورة آنفا لا تمثل 
كل المجتمع وإن) تعطي صورة يعن حياة الحكام وطبقتهم أما الرعية فإن أفراحهم كانت 
أبسط من ذلك بكثير والزواج يدو أنه كان عندهم عافظة على الترع فقطء بحكم 
اللستوى الاقتصادي التدني جذاء هذا كانت الخاطبة” بدثابة المقياس الحقيقي للشخص 
التقدم للخطبة فهي تعلم مستراه الاقتصادي بما يجعلها تبحث له على نقس المستوى . 

أما احتفالاتهم فهي مقتصرة على الأهل والأصدقاء الذين يحضرون مراسم كتابة 
الصداق» حيث يكتبه كاتب القاضي على قياش من الحرير» وبالرغم من حرمنه إلا أن 
قباشة الصداق من حق الرأة هذا كتبت على الحرير؛ وفيها شرطان يبدو أن القدم 
والمؤجل”: ثم يزف الزوجات إلى بيتها الذي أعده الزوج ووضع فيه جهاز العروس 
البسيط مثل الحصرء والمسائد؛ والفرش» وآلتي تكون عادة من جلود الحيوانات» أما 
لللابس فهي من القطن والقياش”. أما الأعراب والبدو فإن البعض يتهمهم بأنهم 
ينزوجون النساء بدون عقد شرعي يأخذونها أخذ اليد دون استتذان أبيها وربها تكون 
متزوجق ومن قبائحهم أيضا أنهم لا يررثون البنات". 

إن أهم ما يلاحظ هنا وينبغي الإشارة إليه هو أن طبقات المجتمع لم تكن متجانسة 
أيدا فلكل طبقة وطائقة عاداتها وتقائيدها الخاصة بهاء وربم) مرجع ذلك إلى رقض أغلب 
تلك الفئات الاندماج والاتصهار في مجتمع واحدء وخخصوصاً الطوائف الدينية. 


(1) وفي هذا ا معتى تذكر بعض الدراسات اللحدثة أن للخاملة دورأ كبيراً في هذا الشآن فند تمدع 
كثيرين حيث يفاجأً العريس بأن العروس وبعد رفع الحجاب عنها لل تكن كيا وصفت له فوجد أنفها 
يشبه اجبل وها أجغان مكحولة بالعمش وأسنان كآستان التمساح عا يؤثر على صملية الزراج. انظر: 
غاسن ححمد الوقاد الطبقات الشمبية» صن 160 ؛ أحد أمينب تامرس العادات والتقاليد رالتعاير 
المصرية؛ مكتبة النهضة المصرية الفاهرة» مصره ٠١1‏ 5م: صن 145 

(1) السيكي ء الصادر تقسده ص19 
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فالمحافظة على عدم الاندماج يوفر استمرارية البقاء ندى تلك الطوائف» والزواج من 
العوامل المهمة والمحافظة على وحدة الجماعة الواحدة . 

ولم تقتصر الأفراح على مناسبات الزواج فقط بل تعدت ذلك فقد احتمت كل 
الطبقات بمولد الأطفال ويعضها بختائهم”'. ولكن نوع الطفل ذكراً كات أم أتتى يؤثر على 
نوعية الاحتفال المقام فالتهنية بالذكر ليست كالأنثى» ومرده كما يرى البعض مرتبط 
بالطبع البشري المجبول على حب الذكور والشغف بالبتين دون البتات7”"» ومع ذلك فإن 
إقامة تلك الحفلات تمكمت فيها الأرضاع الاقتصادية للإقليم وللأقراد . 


٠‏ ومن أهم الاحتفالات التي أقيمت في هذا الشأن حفل مولد ابن السلطان الناصر 
محمد سنة(لالالاه/ /189م) حبيث استمر أسبوعاً حضرته كل النساء الأمراء نما جعل 
بأمن القباش الغاخر على قدر ومرتبة زوجهاء كا 
حضر هذا الحفل جمع غفير من المغاني» فحصلت مغئيات القاهرة كل واحدة منهن على 
عشرة آلاف درهم غير التفاصيل الحريرية والمقانع" كبا خلع السلطان على كثير من 
الأمراء خلم تقدر بالألوف9. 

أما حنئلات اللثتان فين الجماعية منها ما يتزامن مع ختتان أحد أبناء السلاطين حيث 
يقام حفل كبير تقدم فيه الأطعمة بأنواع ختلغة؛ ويظهر فيها السلطان في مركبه كما يمارس 
الماليك نوعاً من الرياضيات تكون عملا للقرجة والمنعة» ثم يطاف بابن السلملان عل 


(1) هناك عادات ارتبطت يمولد الطفل ققد اهتمت يعض الطوائف وخصوصاً العوام ياقامة السبوع 
وهو اليوم السابع من ولادة الطقل فيقدموت فيه نوعاً خاصاً من الطعام كبا يقوموت ببعض الطقرس 


عائل صخير أو حفل جماعي كبير تقوم به الدولة » وضسختان لايعم في حالات 
العلفل سيع منوات. انظر : أحد أمينه اقرجع اتساب صن 141١144‏ 

(1) القلقشندي؛ صيح الأعشى في صناعة الإنشاء جةء ص 54-07 . 

() الفقائع: والمقاتع ججمع مقنع وهي ما تغطي به امرأة رأسها. انظر؛ المقريزي: السلوك: ج 01 قالاء 
عن 04 
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رءوس الأشهاد ويختن في القلعة فيختن معه أبناء الأمراء والفقراء والأيتام؛ ومن ثم يوزع 
السلطان الأعطيات والصدقات على الحاضرين” 

و مل الول عن كل لك الأاد ولاحتالات نا رت بدرة ةا 
بالحياة الاقتصادية» التي لم 2 
بعمق في سلوك المجتمع أشماعت امعان الحقيقية للمناسبة نفسها. . وبالرغم من ذلك 
فإن الأعياد والاحتفالات أظهرت البعد الشاسع بين الحكام والرعيةء وبين الرعية 
كطوائف وملل لم تمبع بأي شكل من الأشكال لكي تقرب مسائة الفروق والدواجز 
بين الأديان: وما زاد الاء.. سوءاً محاولة السلاطين تسخير كل الناسبات لإظهار 
بذهم وترفهم مما جعل اأرعية تحذو .حذوهم وتتبع طرق اللهو والمجون مما ساعد 
عل نشر العادات السيئة بين أبناء المجتمع: ويلاحظ أيضا من خلال ما تقدم أن 
آرباب القلم لم يحركوا ساكناً أمام تلك الموججة من الفساد والطمسن للمعاني الحفيقية 
لتلك الأعياد والأفراح والاحتفالات . 
كالثاء وسائل الترفيه 

للعمران والتمدن والاستقرار وتحصيل المعاش دور كبير في ظهور الحاجة إل 
الكيائيات وطلب الترف والمتعة ما جعل السكان يبسثون عن الغريب والثير. كا حصل 
لأهل الإقليم فقد عرف عنهم تعليمهم للطيور أنواع وضروب متلقة من الحذاء والرقص. 
والني على الخيرط في اموا ورفع الأثقال”/ وهذه الأعيال تدخل في إطار الترفيه 
والتلية والمتعفى والاسترؤاق أيضا في حالات كثيرة؛ كبا أنها ندل على طبيمة أهل الإقليم 
فهم ذرو طرب وسرور وخو. 

والمقصود بالترفيه هنا لا يؤخذ على أنه كله يمرن ولعب وقتل للوقت. وإنا يتناول 
على أساس أنه رياضات مارستها كل الطوائفء فكان ها الفضل في تطويرها والمحافظة 


(1) النويريه تباية الأرب في فنون الأدبب جء ا صن ٠١7‏ ؛ القلفشندي؛ مآثر الأناقة في معام الخلاقة». 
جدلاء ص »11 ( المقريزي» السلوك جداء ق!ء ص 014217 + ابن [ياس: بدائع الزهعور :جا ٠‏ 
اص 107 

(1) ابن خلدوثء التدمة ص 706 

() ابن بطوطة؛ المصدر السابق» ص 797 
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عل المتوارث منها. ولم يكن الترفيه حكرا على طبقة معينة بل كان يمارس من قبل المجميع 
ولم يستئن من ذلك حتى الخليقة؛ فقد عرف عن يعض الخلفاء في الإقليم أنهم كانوا 
يمارسون الكتير من الألعاب انتي تدخل في إطار انتسلية والترفيه والدليل على ذلك ما 
أشار إنيه السيوطي حول الخليفة الواثق بالل" الذي لم يكن مهتأ إلا بتربية حرام 
وامتلاك الكباش اللبيدة للنطاح» والديوك كلتقاره كيا أنه سعى نكي يحصل عل الماعز 
علويلة الآذان لكي يدتعل في منافسة مع غيره من يمتلكون مثل هذا النوع من الماعزا". 
ورسائل الترفيه هنا تختلف باختلاف الطبقات قبا يينهاء فيا قرفه به السلاطين لم يكن 
عند العامة والعكس صحيح: وذكن تلك الوسائل لا تعدو كونها رياضيات يدنية وعقلية 
قام بها المزاول ها لغرض الترويج عن النفس؛ ولغرض إضاعة الوقت» ولاكتساب 
مهارات وفنون قنائية معينة» وهذه الخاصية في تلك الوسائل ل تكن موجودة إلا في ألعاب. 
الماليك» أما ألعاب العامة فلم تكن إلا للتسلية ققط. والألعاب ووسائل الترفيه تنقسم إلى 
قسمين: في العام الأول بدني والثاني: عةلي. أما البدني فهو ما تعلق بالفروسية وسياقات 
الخبل الثي يقنوم با الماليك» ولعب الكرة" بواسطة الخبل وني ميادين مخصصة” تذلك» 


(1) الخليقة الوائن بالله : وهو إبراهيم بن ولي العهد المستمسك بالله أبي عيد الله محمد بن اللماكم بأمر الله 
أبي العباس أحمدء تولى الخقلاقة بعد أيه سنة ( + 4لاه/ 174 م ) إلى سنة 410 لاهثر 18041 م )د 
ركان كثبر الاياك في السب ومعاشرة الرفائل. لنظر؛ السيوطي» تريخ الخلفاء.: صن 5861.586 

(1) للعدر تقسةء م2581 

(6) لعبة الكرة: من ألعاب الغروسية كان يقام لما احضالات خاصة يها حيث يخرج السلطان ومعه 
الأمراء وقد حملر! كاذة متطلبات اثلعبة من من الصوجان ‏ المصي الني تضرب يها الكرة وتكون 
مدهونة وبرأسها شمشية واخيل إلى أقيادين المخصصة لذلك الغرض ٠‏ ويستمر اللعب 
القترات طويلة: ولعبة عادة ورثها المياليك صن الأيويين» وهي التي تعرف الآن باسم 
(016م). انظر: أبي شامة؛ الروضعين» جدةاء من 4" 


داوق الوص 444 , 


إلى تسويته إل العناية رافق اللخصصة له من ححامات وقاعات» وحدائق وغير 
واميدان الالي لبارسة حذذا التشاط لابد أن يكون طوله آلف فراع؛ وعرضه مائة فراع » وارضه من 
الطين ومستويه ولا حجر فبها خحوفا من سقوط الفوسان وتقنطرها من عق خيوهمه ومن أشهر 


فقد جرت عادة السلاطين مارسة هذه الرياضة يوم السبت من كل أسبوع”". ويبدو أن 
هذه الرياضة كانت تمثل نوعاً من حسن الضيافةء فقد أعبها السلاطين مع ضيرفهمء 
والدليل على ذلك ما قام به الظاهر يبيرس سئة ( 530 ه/ 1131م عندما قدم بع 
المغول المستأمنين إلى الإقليم نقد أحسن إليهم ولعب معهم الكرة". 

أما سباق الخيل فهو الآخر من الرياضات التي مارسها امراليك» فقد كان يعقا. ف كل 
سنة للخيول العربية: والتي يجابها عرب الشام بطلب من السلطان للمشاركة في هذا 
الحدث» حيث يشترط عليهم الاشتراك بخيوهم والفرسان هم الذين كانوا يركيون تلك 
الميول دون سروج»ء وني حالة قوز خيول العربان تهدي إلى السلطان» أما في حالة 
خسارتها ترد إلى أحلها. ويبدو أن المنافسة كانث قوية بين الأمراء» فقد اشتهرت بوهم 
التي يشترونبها بأثيان بامضة بالفوز لأكثر من سنة لهذا كانت لديهم الاسطبلات الكبيرة 
التي تضم أعداداً كبيرة جدا من الخبول» ققد احتوى اسطبل السلطان الناصر محمد ما 
يزيد علل أربعة آلاف فرسء وثائيائة أخترى صغيرة ومهرر ما عدا الفحول والهجن التي 
وصل عددها إل خسة آلاف وزيادة"». لقد أقيمت تلك السياقات قي ميادين عامة بشكل 
سنوي ححيث يصل عدد المشاركين إلى ماثة وحمسين وأكثر بما جعل من تلك السباقات 


حالدين الأبويب؛ وهو قريب من الثيل ويسيب التحسار الثيل عنه حجره السلاطين بم ججمل الناس 
تحرله إلى مكان للسكن سنة ( الالاه / 171/7م). كيا وجد ميدان السلطان الظاهر ييبرس بظاهر 
القاهرة بأرضس اللوق يشرف عل النبل هجر وخرب في عهد السلطان عمد بن قلارون؛ ولليدان 
الناصري من أشهر الميادين » وهو بين مديئة مصر والقاهرة يشرف علل الثيل هو الآخرء ويبدر أن 
إشراف الميادين عل النيل كات ضسروديأء كها جد ميدان بركة الفيل وهو يون بركة الفيل وخخط اجخامع. 
الطرلونيه وءيدان المهارة الذي كات بالقرب من قناطر السباع في الخليج الغربي أنشأء السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» وميدان سرياقوس اللي أنشأه التاصر محمد أيضا سئة (/اهار 
11075م): وكذلك ميدان القلعة وهو قديم أيوبي الأصل جدده السلطلا الناصر حيث زرعة وحفر 
به الآبار وججدد مرافقه من حمامات وقاعات. محمد عبد العزيز» الفلاعيب في عصر سلاطين. 
المياليك: مكتبة الأنجطر المصرية؛ القاهرة مصرء 73007 با ص4 101 -ؤل -7٠‏ 73411 

(1) أبن إياسء بدائع الزهوره جا ء ق7 »ص +75 . 

(1) عبي الدين بن عبد الظامر الروضى الزذهرء ص 158 . 

(؟) المقريزي» السلوك: جدلاء لله ص 014 - +87. 


2ل سسم» 


عرضاً عاماً يضمن فاعامة الفررجة المضمونة دون المشاركة» لأن تلك الرياضة تحتاج إلى 
أموال كبيرة» فهي إلى جانب كونها رياضة وترفيهاً فهي تدريب عل المهارات القتالية 
والعامة لم تكن مستهدفة يذلك النشاط مكيا أن أهل الذعة حرموا منها بحكم أتهم قد 
منعوا من ركوب الثيل أصلا . 

وى جانب لعب الكرة» وسباق الخيول مارس أخماليك أنواعاً أخرى من الرياضات 
يأني على رأسها لعبة القبق”©» وهي نرع من التدريب عل الرماية والفروسية وهده اللعبة 
تتكون من صاري من المخشب يوضع في رأسه شكل على هيئة القرع وهو الهدف ويداخله 
يوضع الحيام: ثم يأ اللاعبون على ظهور الخيل ويرمون القبق بالنشاب والفائز منهم من 
إطار الحيام ويصيب الهدف”: ولهذه الريافة أيضا أماكتها الخاصة بها وهي الميادين 
الكبيرة التي أعدت هذا الغرض وأشهرها ايدان الواقع في الأرض التي بين القلمة 
وخارج باب المحروق إلى قبة النصرء ققد كانت تقام فيه المسابقات بين الماليك وأمرانهم 
منذ هد الظاهر ييبرصس”". 

ومن بين الرياضات الأخرى التي مارسها الماليك أيضاء الصيد وهي تجمع بين 
الصيد والرياضة: والنزهة: والترفيه وها طقوس خخاصة وآداب أتبعها السلاطين والأمراء 
ومن زاوها من العليقة الحاكمة؛ فقد كانت لها ملايسها الخاصة ذات الأثوان للشاهة 
للحيوانات المراد اصطيادهاء كبا كان ها أوقات خاصة وتحدده في السنة أر في زمن 
وتوقيت الخروج. 

لقد اهتم السلاطين بالصيد إلى درجة ث استخدموا -حيوانات مدرية على 
الصيد مثل: الطيور الجوارح من الصقور والشواهين؛ والكلاب» وفي هذا الصدد يشير 


(1) القبق: أو اثقباق وهر لفظ تركي الأصل ومعناء القرعة العسلية» وهي من الرياضاء 
التدريب عل الرمي بالتشاب من فوقى ظهور انيل والغائز يأنحذ القق الحقيقي المصنوع من المعدن 
ذعبي أو فشي. يزيء السلوك؛ جاء ق؟ء ص4 1ه . 

(1) أبي شامة» الروضتين» جا ص5 107 بيبرس الدرادازء زيدة الفكرة في تاريخ الحجرة» جةء ص48 ١‏ 

(؟)المقريزي السلوك جلاء ”داص 940 . 

(4) نبيل محمد عبد العزيزء رياضة الصيد في عصر سلاطين الراليك» مكبية الأنجثر افصرية» القاهرةه 
مصرء 944 لي ص 390011 43 


غرس الدين الظاهري إلى أن السرحات للصيد تكون في فصل الربيع حيث يخرج 
السالطان عدة مرات في جمع من الأعيان والأمراء معهم الأدوات الخاصة بالصيد والتي 
منها الطيور المنارحة المدرية؛ والتي بالضرورة يجب أن تحمل اسم السلطان في أقدامها عل 
صفائح من الذهب حتى وإن ضاعت يمكن العثور عليها”". 

إن هذه الرياضات وغيرها” كانت تحتاج إلى عدد كبير جداً من الموظفين المخاصين 
والذين يقومون على خدمتهاء منهم الجوكندار وهو الذي يجمل الموكان أو الصوييان 
مضرب الكرة الخاص بالسلطان» وأمير شكار صاحب طيور الصيدء الخاصة بالسلطان: 
والبندقدار» الذي يعني يحمل جرار البندق© خلف السلطان» والكلابزي وهو القائم 
على خدمة كلاب الصيد وهؤلاء يكونون من العامة الذين يقرمرن بندريب الكلاب عل 
العصيد ومن ثم بببعونها أو يؤجرونها”». إن تلك الرياضة دخلت في [طار الترفيه الأني كان 


1 المقريزي السلوك ج‎ ٠ 118- 157 غرس الدين بن شاهين الظاهري» الصدر السابقه ص‎ )١( 
,27* قا ص‎ 

(؟) لقد مارس الماليك عدداً كبيراً جداً من الرياضات والتي كانت تعثبر من 
والتدريب فإلى جانب ما ذكر كان هناك لعية العصا وهي مثل للبارزة بالسيف ولكنها بالعمبي 
رهي للتدريب ولاكتساب المهارات والمحافظة عل القرة والقدرة عل القتال: كيا كانت هناك لعبة 
الكزلك وترس الملح» وهي مبارزة بأنواع مختلفة من السيرف والتروس ونحتاج إل الخفة والسرعة 
رالدقة في الحركة» كيا وجدت لعبة اللكم أو الملاكمة حيث يتدرب الرجال في حليات خاصة لم 
يلون الحلبات الحقيقية حيث الممافسة الجادة كيا مارسوا لعية الصرع أر المصارعة التي هي 
تشابك بالأجساد تزدي بطرح المنافى أرضاً وهي رياضة بدنية اششهرث في العصر المسلركيء 
وهي تفيد البدل» وعي أنواع» تركي» رعجمي» رعربيه رمارسوا أيضا لعبة العلاج. 
ولعبة السعي أو المثي» وغيرها. انظر: نبيل يحمد عبد العزيز الفلاعيب في عصر سلاطين الماليلكه 
عن كا فش 44 6 7113ل 

(7) البنندق: وهو من أدوات الصيد التي اشتهرت في هذا العصرء وهر عبارة عن قوس يسمى ابفلاهق 
فارسي الأصل» بتكون من خشب ؛ وقرنن وعقب وغراء ؛ في وسط وتره جوزة من حدبد أو ناس 
نوضع فيها الجوزة أو البندقة عند الرميء والبتدق هو كور من الطين المدور المدملق ويصنع من 
المجارة والرصاص والحديده وله جراوة من الجلد يمفظ فيها البتدق. انظر: نبيل تحمد عبد العزيزة 
رياضة الصيد في عصر سلاطين الراليك: ص 317-11: 30 , 

(5) بي الدين عيد الظاعرة الروض الزاهرة صن 48 ؟ يبيرس الدوادار اللصئر السابق؛ جدااء ص 
41 السيكيء المصدر السايق صى 318. 


لل اامم» 


دائها الضالة التي بحث عنها السلاطين والأمراء؛ ومن تبعهم من الطبقة الحاكمة؛ وعنا 
ينبغي الإشارة إلى أن الترفيه لم يقتصر عنى الجانب البدني فقطء وإنم| وجدت بعض 
الوسائل الأخرى التي اهتمت بالجانب العقلي وهذه الرصائل اعتنى بها العامة عل وجد 
الخصوص ومنها ذكراً لا حصرآ حل التراجم والألغاز والأحاجي”' والتي كانت وها 
من النشاط العقلٍ يرارسها العامة والخاصة؛ وقد يرع فيها عدد كبير من العلماء وأفردوا لها 
مؤلفات وتبحروا قيها”". كما مارس أهل ذلك العصر خاصهم وعامهم لعبة الترد - 
الشطرنج -. والتي هي من الألعاب القديمة فلم تكن من إنتاج ذلك العصر وإنا تم 
التركيز على لعبها في كوتها توقر التسلية والترفيه ءكما آنها نشاط فكري يستحب ممارسته 
ولكن عيرب هذا النشاط في تلك الفترة وعلى ما يبدو أنه كان مُلهياً عن أداء بعض شعائر 
الدين. كما مارس أهل تلك الفترة لعية الورق أيفيا". 

ولم يكن الترفيه والتسلية يارس بشكل فردي يل كان العامة يخرصون على بمارسته مع 
بعضهم البعض حتى تحصل لهم المنعة والترفيه والفائدة» وانوعظة وهذه الفوائد لا تحصل 
إلا من خلال مجالس الوعظ والقصص التي كان يرويها الوعاظ والفقهاء على الئاس في 
الشوارع والآماكن العامة اللخصصة لذلك؛ فقد أشار السبكي إلى أن هناك المتشد وهو 
الذي يذكر الأشعار التي تددح الرسول وف» ويبدو أن عمله لم يكن مقتصراً عل ذلك ٠‏ 
فقد استوجب عليهم لشد الناس فرورة ذكر أشعار الغزل والخماسة حتى تحصل بها 
امتعة والتسلية» كي وجد قارئو الكرمي وهو الذي يجلس عل كرمي يقرأ للعامة شيئاً من 
النديث والتفسير ويشترك معه قاص لتتفيذ تلك المهمة'", 


)١(‏ من العلياء انين اهتموا بهذا النوع من المعرفة» للشيخ الإمام العلامة أبو الحسن عمل بن هدلان بن 
حامد على الربعي الموصليء مولده باللرصل» ومات في القاهرة سئة (1375ه/ 17709م) وكان من 
أحد الأئمة الشهورين بمعرفة الآذبه وكانت له اليد الطرلى في حل التراجم والألقان وله 
مصستفات في ذلك, انظ : العيني + تقد اديلاد بد لص 0 

(1) العيني» المصدر السايق جلاء ص/6 . 

() الأدفريء اللصدر السايق صى 27 ؛ لطفي أحمد نصارء وسائل الترفيه في عصر سلاطين امالك 
الهيثة المصرية للكتتاب» القاهرة» مصر 1444م ص4 +8 + 709 

(4) السبكي» اللصدر السايقي ص 118.188 - 315 


أما وسيلة الترفيه والتي يشار إليها على أساس أنها أقرب إلى اللهو والعبث منها إل 
الفائدة والمنفعة: فهي الغناء والطرب» والتي هي تناسق بين الأشعار الموزونة والملحنةء 
والأصوات الحسنة؛ ومرافقة لا أدوات موسيقية تؤدي إلى الطرب”". والطرب في أحيان 
كثبرة يؤدي إلى اللهو واللعب» حيث يستوجب معاقرة الخمر والنساء لهذا يلاحظ أن 
الغناء كان من الوسائل غير المرفوب فيها بالرغم من جمهورها الغفيرء فقد مارسها 
السلاطين ومن تبعهم؛ وبالرغم من عدم رضا أرياب القلم؛ ىا أن العامة مارسوها 
وحرصوا على ارتياد الأماكن المخصصة لذلك. وهذا الدرب من الترفيه كان يجتاج إل 
آلات خاصة بهء كانت تباع في حوانيت تعرض فيها الطتأيير والعيدان ونحوها من آلات 
المتكر وأهل البطالة من المفنين والمغنيات » ققد عرف سوقهم بسوق المعازف رهو موضع 
جلوس أهل المعاصي”". تقد كان ييارس هذا النوع من الترفيه على مسبتويون» الأول: عل 
مستوى السلاطين والأمراء وها النوع ارتبط بالمال والبذخ والسلطة : أما المستوى الثاني: 
فهو على مستوى العامة وكان يارس في الدور والأماكن العامة المخصصة له فقد كان 
يمثل نوعاً من النشاط الاقتصادي للدولة فقد دفعت ضرائب ياهضة على ممارسة هذا 
النوع من الترفيه: أن طرب وترفيه السلاطين كان يجناج إلى الجواري والمغنيات التي 
دفعت فيهن أموال أ فقد أقام السلاطين فرقاً غنائية متكاملة في قصورهم 
ووصلت أعداد الجواري عند بعض السلاطين إلى ألف ومائتي وصيفة". 

أما العامة فقد كان ترفههم في هذا الجانبٍ عن طريق الاستمتاع ولأشاركة مع المغنين 
بالرقص للتعبير عن القرحة والبهسجة: خخصوصاً أن مناسباءهم الاجتماعية كالأفراح 
والأعراس كانت تعقدها وتمي مسرتها المغنيات عن طريق الفرق الموسيقية التي كانت 
تمبي تلك الليالي بالعزف على الدفوف والطبول والمزمار والميدان والطنايير©. 

أما النوع الآخر من الترفيه الذي عرفه العامة فهو طيف القيال» خيال الظل وهي 
الدمي المتحركة فقد تطورت بشكل ملحوظء والطيف يعتمد على شخص واحد في بداية 


اين ملدون» المقدعة» ص4 117 . 

(1) القريزي» اللتطط. بج !ا صن له . 

(0؟) نبيل عمد عبد العزيز أحمد الطرب وآلاته في حصر الأيويين والماليك» مكتبة الأنجلو المصرية 
القلهرق: مصرء 1848م عن 

(4) تطفي أحد تصارء المرجع السابق :ص16 + 178-158 
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عهد لنحريك الدمي من وراء الستارة". وقد اشتهر ابن حانبال الموصلي"' في هذا الشأن 
حيث طوره وأضاف إليه الكثير ا أنه عاج به الكثير من المشأكل التي كانت موجودة في 
تلك الفترة ووصف من خلاله أوضاع الإقليم الاقتصادية؛ والاجتاعية على شكل 
تنيليات تعرض للحامة للتسلية والقرفيه والموعظة". 

إن الحديث عن الترفيه ووسائله يطول بسيب الاختلاف الواضح بين الوسائل نفسها 
بالرغم من وحدة السلوك وللشاعر النائبة عتها عند جميع الطوالف والطبقات؛ ولكن ما 
يلاحظ ويشكل عام مما أن المجتمع كان يعاني بسبب تلك الفروق التي كانت 
تواكب تطور المجتمع حتى في أبسط تصرفات أبنائه فقد قيدت حياتهم ضمن إطار العليقة 
التي لابد من العيش فيها والتكيف معها كا تريد الدولة والسلاطين. فحركة المد والجزر 
في نوعية تلك العلاقات أثرت على العادات والتقاليد والسلوك العام فثم تكن سياسة كل 
السلاطين واحدة فمنهم من كات يبيج كل ماهو محرم؛ والآخر يحرم ماهو حلل» وفرضس 
النسق الطبقي كان يوفر لهم نوعاً من الاستقرار في شئون الحكم ما ؤلد الموة بين الحاكم 
واللحكوم ول يجد العامة بدأ من التأفلم مع ما كات موجوداً من خلال ملايسهم 
وطعامهم رأعيادهي وأفراحهم؛ ووسائل ترفيههم ٠‏ 

إن هذا النوع من افياة دار دون شك في فلك الحكام وتطبع بطباعهم وغابت 
شخصية العالم الناقد ولأرافض والمحرك للمجتمع من أجل التغيير أو حتى الرفض»؛ وراء 


(1) امسن بن حمر بن حبييب. 
(؟) ابن دائيال: هو شمس الدين محمد بن دانيال مواصل ولد بالموصل في ممنة (745ه1744م) 
حفظ القرآن وبعض الحديث والتفسير وتدرب عل الطب رإلكحالة هاجر بعد سقوط يغداد إل 
القاهرة» وأكمل فيها تلم الطب ولكن نزعت» الأدبية ظهرت من خلال أشعاره وتمثيلياته الماخرة. 
والهزلية فقد قال عندما أعدم أحمد بن عحمد بن افبقيء الذي اتهم بالزندقة سنة (1 ٠‏ لاعار 1 17م) , 
لاتلم لبقي في فعله »«* أنزاغنضللاعنالحق 
كو هثب التامرس أخلاقه ٠»‏ مساكات سيريا إل البقي 
انظر: امسن ين عمر بن حييبء امصامر السابق» جلاء ص( 74 ء حاسن محمد الوقاد ٠‏ الطبقات 
الشعبية ص01 7. 
(1) ابن دائيال» تعطوط طيف الخيال» ورقة 15-17 5١,‏ - 78 
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رغبات السلاطين أو جورهم؛ ما جعل الأفراح والمناسبات الذينية والاجتباعية 
والإقليمية تضخم» وأضفت حياة الترفيه والتسلية نوعاً من الهزلية واللهر والمجون 
فخرجت عن مسارها في كونها تعبيراً في الاصل عن إبداعات الإنسان رهواياته التي 
تساعد على الإنتاج الفكري والإبداع العلمي؛ ويبدو أن تلك الحياة للترقة والمرفهة من 
لفقيرة والمعدومة» من ناحية أخرى أنتجت ذلك الركود الحضاري الذي ظهرت 
ملاحه بشكل جلي بعد نهاية دولة الأتراك الماليك الأولى . 

أن هذا القرل يدعو بشكل جدي الدراسة لتقديم نياذج عن روح ثلك الحياة 
الاجتاعية» فالأسرة هي النراة الأرفى للأفراد والتربية الأسرية تصنف الشخص وتضعه 
في إطاره الصحبيح أمام حياة ذلك المجتمع الذي قدمت الدراسة جاباً من أوضامه فيا 
مسيقء كما أن قضية المرأة وحياتها في ظل ذلك المجتمع الذكوري على جانب كيير من 
الأهمية» وإهمالحا يعد قصوراً كبيراً لاايمكن إدراكه في مثل هذه الدراسات. 


مله 


الفصل الرابع 


صورمن العلاقات الاجتماعيير 


سه الطببحثك الاوك 
أولا: الأسرة وتربي الأطفال. 
ثانياه وضع المرآة # المجتمع. 
> المبسست الثاني : 


أولا: الطبقية. 


ثانياء آثار الطبقيخّ على المجتمع. 


المبحث الأول 
صورمن العلافات الاجتماعيي 

القد عبرث الغتر: التي حكمت فيها دولة الأتراك للماليك الأولى عن مفهوم السيطرة 
المطلقة على المجتمع» بما اتعكس على العلاقات والاتجاهات التي ترجمت كسلوك انتهجه 
الأفراد في تعاملاتهم البومية» وتلك الصور التي ظهر با امالك كانت مسيطرة تماماً على 
كل الصور في المجدمع؛ ويمرور الوقت تلاشت وغابت حياة العامة غير الموثقة على 
عكس حياة المياليك التي خادت وسطرت في متون كل المصادر: ما أدى إلى تحديد مسار 
التاريخ والأحدات التاريخية تلك الفترة افكان الدرب وللسلك معيناً. وتحت إطار محدد 
هذا م تصل نوعية تلك العلاقة بين السلطان وافرعية» وهل كانت علاقة سليمة أم إنها 
علافة ظالمة بنيت على أساس الجور والاستعباد ؟ كبا غابث نوعية وخصوصية العلاقات 
بين كل الطبقات بعضها مع بعض» وحتى علاقة الطبقة الواحدة فيا بينهاء وما أوردته 
المصادر لا يتعدى كونه أحداثاً صتمها السلاطين وكتبت كما أرادوا لها أن تكتب وهذا أثر 
على الحقيقة وجعلها حجوبة ومختغية بين ركام المافي. وهذا الأمر فتح الباب على 
مصراعيه لكي يلون كل ياحث ومؤرخ ذلك الركام باللون الذي يريده. 

القد غابت خصوصية العلاقات الاجتباعية الخاصة؛ وشدا البحث عن روح ذلك 
العصر من الأمور التي تصعب على أي باحث بسبب تجاهل الصادر لتلك النصرصية» 
فنوع العلاقة التي تشأ بين الأقراد بعضهم ببعض؛ أو العلاقات على مسترى جموع 
الأسرء أو غيرها لم تذكرها المصادرء وأصبح من الغريب ومن حسن المصادفة وجود نوع 
من العلاقات ضمن إطار الأحداث التي ذكرتما المصادر؛ فقد ذكر الأدفوي في معرض 
حديئه عن العلياء بشيء من الاختصار علاقة أولدك العلماء مع أمهاتهم ؛ فقد اعتبرها 
علاقة ميمة جد وهي تأتي في إطار الير والحنان عليهن بالرغم من فقرهيم فقد 
استفقدوهن وحملوا لحن ما يلزمهن من مناع ومؤونة من حين لآخر”": كبا أورد ظاهرة 
الوفاء للزوجات”' بعد موتون» فقد حزن بعض الأزواج على زوجاتهم إل درجة الكابة 


778 الأدفوي؛ المصدر السابقء صى /41؟‎ )١( 
من بين العلياء الذين ذكرهم الأدفوي ماتوا كمداً عل زرجانهم: معر بن عيسى بن نصر بن محمد بن‎ )1( 
أحد بن محمد بن الحسين التميمي, اللمطي القوصيء كان نحوباً وشاعراً وأديبأ مع الحديث عن‎ 


وامتمرت تلك الحالة إفى أن لمق الزوج بزوجعه*". وفي ذلك نوع من الخنصوصية في 
العلافات ودرجة الرابطة بين الأزواج لم تذكرعا المصادر . 
أولا: الأسرة وتربيت الأطفال 

الأسرة هي أساس المجتمع السليم؛ والمجتمع يمككن أن يتعرف فيه على الأسرة 
باعتبارها الأولية أو النواة: والآسرة الطبيعية لايد لها من الوالدين؛ وأطفاحهياء وحياتها في 
اتصال مباشر بأقارب الوالذين» بحكم اللجوء إليهم عند الحاجة. وظاهرة زواج الأقارب 
أبناء العم والعمة» والخال والخالة كانت كيا أن الأسرة تحتاج إلى تعاون وتبادل 
المنافع ييحكم تكوينها الاجتماعي مع الآخرين» ومع وسطها الاجتباعي المحيط بها. ولكن 
الأبوية سيطرت عل المجتمع في تلك الفترة» والأبرية تعني في أبسط معانيها الحدار 
النسل من الأب. والنظام يكون أبوياً عندما يؤثر وضع الرجل في التكوين الطبيعي 
ويصبح مسيطراً؛ وهذا يؤدي إلى ممركز الملكية عند الذكور دون الإناث”. 

إن للقول بأن للميافيك نظاماً أسرياً اجتماعياً طبيعياً لا يعتمد حلى الدقة والصحة 
والسبب يعود غالبا إلى أن الماليك لم تكن لديهم حياة أسرية بالمعنى المألرف» وذلك لأن 
وجودهم في المجتمع في الأصل لم يقم عل أساس الأسرة كخلية أولية في اليناء الاجتماعي 
ولكرنهم غرياء على المجتمع. ققد أولى الأمراء وا ماليك عنايتهم لماليكهم ولتربيتهم 
وإعدادهم السيامي والعسكزي» ولم ييتموا بأينائهم: وهذا أدى إلى إهمال أينائهم الذين 
من أصلابهم فتريوا في حجور النساءى بعيداً عن حياة الماليك الأساسية”". وذلياليك لم 
يكن لديهم نظام أسري بالمفهوم الكامل بسيب انشغاهم؛ وارتباطهم بأسيادهم من تاحية؛ 


شيو رولةه كان شريفا وعزيز النفس لا يصبر على ذله كان معلياً في بض مدارس الدولة ولا 

فحزن عليها حزن كبيرا فأظهر عليها الحزن والتأوه: نظم عدة قصائد فيها 
ولم يزل كثياً بق حين وقاته سنة ( الا ه / 1173م انظر: الأدفوي» المصدر السابق» ص 4448 -- 
0 

(5) المصدر تقس ص 504. 

()) الأدفوي» للصدر اسايق ص 847 ؛ لومي مير» أمم جديدق» ترجمة تحمد مرسي أبو الليل؛ دار 
الفكر العريي: مصر 154١م‏ صن +0/5-07 

(؟)قاسم عيدء قاسم مظاهر الحياة اليوميق ص 14 . 
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ومماليكهم من ناحية أخرى فالمملوك يرث سيده؛ وابن المملوك لا يرث في أغلب 
ي حالة موت مملوك ما يأخذ سيذه ما يملكه حتى الأبناء؛ الذيين 
يتحولرن إلى تماليك عنده تلقاقية". 


أما أبناء السلاطين الذين هم أبناء ملوك فيطلق عليهم لفظ أمير» وولد السلطان يقال 
في حقه نجل المقام الشريف» والبقية يقال هم الأسياده ولمم اللالات وهن جراري - 
يربونهم» وكانت عادتهم في أول قيام اندوفة لا يعرضون أبناءهم للاختلاط مع الناس إلا 
بعد أن تصل أعمارهم إلى سبع سنوات؛ وفيها يتعلمون الآداب. ثم أصبح يخصص لهم 
مكان في المساجد يعلمهم فيها معلمون؛ وذلك التعليم دون شك كان يتعلق بالقرآن 
والحديث واللغة وغيرهاء ثم أصبح أبناء الأمراء يجمعون في مكان واحد في الطباق 
مثلهم مثل المياليك؛ لتعليمهم الفروسية وغيرها ؛ ولكن عادات السلاطين رالسرامات 
السياسية أدت إلى أن يجحتجز انسلطان القائم مجموعة من أبناء الأمراء كرهائن عنده تضمان 
ولائهم- وهذا يفسد التربية الطبيعية 9 , 

القد اختزلت بعض المصادر مراحل تربية الماليك بشكل دقيق؛ حيث ترى أنه يشم 
جلبهم كصنفين: ذكور مماليك؛ وإناث جواري» من يلاد ختلفة عن طريق التجار يدقع 
فيهم السلطان أثياناً باهظة: وعند امتلاكهم من قبل السلطان يوزع عليهم اللابس 
واللخيول والأموال وهؤلاء هم الأجلاب أو الجلبان تماليك كبار في السن ولا يخضعون 
للتربية وإنها يطلب ولاءهم بالمال ويشتريهم السلطان الحديد بعد توليته”. 

أما الماليك الصغار فهم أيضا يمحملهم التجار إلى السلاطين فتدفع فيهم أموال بامظة» 
ثم يصنفون على حسب أجناسهم ومن ثم يسلمون إلى مرظف مقدم ومختص؛ يعرف 
بالطواشي - لفظ يطلق على المملوك الخصي - فيضيفهم إلى بني جنسهم من الماليك 
ويدفع لهم بالمؤديين والمختصين لكي يتعلموا الآداب والحشمة؛ ثم يمرنون على الرمي 
بالنشاب والرمح وركوب القيل» وهذه العملية كانت تخضع أراقبة دقيقة؛ من قبل 


(1) أحد عبد الرازق» المرجع السايق ع 105-108 
(9) غرس الدين الظاهريب المصدر السابق: ص 995-119 
(؟) لكقريزي» الذهب المسبوك صن 148 , 


السلطان» كبا يصرف هم الطعام والكسرة: وانتي عادة في البداية تكون من القطن 
والكتان متوسط النوعية» ثم يتدرج المملوك في الخدمة والرتبة؛ حتى يصل إل أرفع 
المناصب» ويخصص له مرتب عيئي أو نقدي©. 

إن هذا النظام وعل دقنه فهو خمارج عمن الإطار الاجتباعي والطييعي وخصوصاً 
عندما تغير وأصبح الماليك يهلبون كبارا في السن؛ والاجلاب: حملوا معهم عادات 
وتقاليد الشعورب التي جاءوا منها وأغلبهم لا يجيدون العربية» ويتكلمرن باللغة التركية 
مم صاروا من الأجناد وتأمر منهم الأمراء فحازوا الختصب الرفيع بإقليم مصر"؛ وهؤلاء 
عرف عنهم قلة معرفتهم بالشرع الإسلامي فهي معرفة شكلية فقط ء وهذا السبب كان 
في النهاية من أسباب سقوط الدولة. 

القد رفرت الأسرة عل العموم مناخ آعائليا حميراً خصوصاً عند العوام الفقراء والذين 
لم يستعينوا بالجواري لكي تعمل كمربيات؛ ومرضعات» فقد كانت الأسر الميسورة» في 
تلك الغترة تعتمد على الجواري. في عملية إرضاع الأطفال وتربيتهمء وتلك المواري كن 
يعرفن بالدادة» لقيامهن بتلك المهمة» بالإضافة إلى الخدمات المنزلية المرافقة". ووجود 
الجواري يفسر فسمن إطار انتشار ظاهرة الرقيق» فحياة اللماليك التي قامت على أساس 
الرق -خلقت حب اقتناء حواري عندهم . 

ويبدو التباين واضحا في المعامئة بين الأزواج» على اعتبار أنهيا أسامن الأسرة 
والعلاقاث الأسرية التي ينذأ فيها الطفل ويتربى» فالمعاملة توضح الدور الكبير الذي 
قامت به النساء في تلك؛ ولكن معاملة الآباء كانت تختلف من عطبقة لأخرى 
وخصوصية العلاقة تلك كانت تع للاحترام والتقدير من ناحية؛ والقسوة والشدة 
والضرب من ناحية أخرى”؛ وحي ها تفسر سيطرة الآباء المطلقة . 

وبائرغم من قلة المعلومات حول التربية الأسرية في العصر المملوكي الأول إلا أن 
الأبشاء كانوا يبعشون إلى المؤدب» وهو معلم الكتَّابء الذي يعلمهم القرآن الكريم 
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(1) التويريء المصدر السايق. ج « لاص 7156 
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والحديث» وشيئاً من العلوم؛ ولكن أولتك المعلمين وعلى أهمية دورهم التربوي المناط بهم 
يبدو أن بعضهم كان لا يقوم بدوره على أكمل وجهه قضعف معلم الكتاب وعدم معرفته 
بها يلقن به الصبيان بعل الكثير منهم ينشأ فاسد العقيدة". 

وإلى جانب الدور الذي أدته الأسرة في عملية التربية: فإ الدولة قامت بدور مهم في 
هذا الجانب» فقد رتبت أماكن للسبيل والأيتام» ووفرت فيها الطعام , والملابس والرعاية» 
والتعليم وكان في كل مكان مخصص لهم نقيهان» مناط بهيا تعليم الأطفال كتاب الله 
والسنة": كيا قامت الدولة بتعيين مجموعة من القنضاة ذلنظر في أموال الأينام وودائيع 
الأموات على اخختلاف (أجناسهم. 

وأخير نياب المعلومات في المصادر الآولية عن هذه الغضية يجعل القصور فيها 
واضساً؛ وتمعل من الأسرة والمجتمع جرد إطار عاش في ظله الأفراده حياة اختلفت فيه 
وسائل الثربيةء وحاول فيها الآباء تقلد دور السلطان قي الرعية» وأصبحت الأسرة جرد 
نموذج لحياة الإقليم السياسية» فهي انعكاس للأوضاع السياسية السائكة؛ والني ظهر 
فيها السلطان كحاكم مطاق وري لغياب الحياة الاجتراعية الطببعية عند امياليك دور مهسم 
وراء اخطاء تلك المعلومات . 

إن هذا الطرح يؤكد اختلال الموازين الاجتماعية وتذيطبها خصوصا على مسترى 
الآمرة والفرد. فوجود الجراري إلى جانب الأمهات: بل ووصون إل هذه المرنية خلق 
نوعا من تبادل الأدوارء وهذا يقود الدراسة إجبارياً لوضع تصور عن الدور الذي أدنه 
المرأة بشكل عام» وطبيعة تلك الأدوار التي أنيطت بها. بحكم أن عملية إنجاب الأطفال» 
وتربيتهم؛ ومراقبتهم ارتبطت بالنساءء فما هو دورهن في امجتمع؟ وهل كانت علاقة 
المجتمع بالمرأة سليمة ؟ أم أن العلاقة كانت في إطار اللكية المقدسة لكرجال؟ وماهي 
المشاكل التي عانت منها الناء في مجتمع الإقليم ؟ 
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ثاني؛ وضع اكرأة ا للجتمع 

لقد كان مجتمع الإقليم يميل إلى الأبوية أكثر من ميله إلى محاولة المساولة أو الاعتدال 
في علاقات أفراده» وهذ! أدى إلى ظاهرة عبميش دور الرأة بشكل كبير بالرغم من أهمية 
وجودها في المجتسع أصلاء ويبدو أن هذا التهميش أو التغيب لوجود المرأة تعمده 
أصحاب المصادر. فقد غابت معالم الحياة التي عاشتها المرأة في تلك الغترة» ما أشر ساباً 
عل الدراسات الحديثة؛ وجعلها تعتمد عل بعضى الجمل والنصوص المخدصرة: والتتف 
التي وضعت بين العبارات لوضع نوع من الإطار العام لا عاشته المرأة فعلا . 

ومن خلال اللعحث عن تلك القضية يلاحظ أن وجود المرأة في حد ذاته يتعلق 
كانت تحمي إليها. فقد نظر المالبك إلى نسائهم نظرة احترام وتقدير 
بل يصل الأمر إلى درجة التيجيل: فالمرأة هي أم السلطان» وزوجته وجاريته؛ وقدر الرأة 
يتضح عند المماليك في كو:ها هي أول من تسلطنت فقد ولواعاليهم في بداية قيام الدولة 
شجرة الدر وتلك التولية كانت منطلقة من رغبة واتفاق أغلب الأمراء ولم تكن بشكل 
قصري. فقد نبوأت أصلى مرتبة في الدولة وسكت العملة باسمهاء ومنحت الألقاب 
والكنى للتغفخيم والتعظيم مثلها مشل السلاطين» وكانت تصدر الأوامر باسم الأمر 
السلطاني المناتوني الصالحي الجلالي الحصمي الرحيمي”. وهذه المرتبة لم تصل إليها إلا 
بواسطة تدبيرها المحكم وصلابة شخصيتهك وقوة نفسها”: نقد أظهرت الصبر والجلد 
عندما توفي زوجها السلطان رقدرت ظرف الدونة الخطير في مواجهة الأعداء وهذا دفعها 
إلى إخفاء خير موت السلطان حتى عبرت تلك المحنة. ولكنها وقعت في تملاف مع 
توران شاه وريث السلطان. بالرغم من تحايلها عليه في مسآلة وصية السلطان ققد حرفت 
تلك الوصية إل حد كبير بحيث جاءت فقراتها تحرضة على النزول عند رأي شجرة الدر 
واحترامها وطاعتها الطاعة العمياء وأن لا يقطع في أمر إلاعند الرجوع إليهاء بل يصل 
الآأمر إلى درجة أنه لابد أن يبعلها مديرة لكل الأمور والأحوال؛ وأن لا يرج على 
تدبيرها"". وبالرغم من دقة التتخطيط تلك إلا أن الأمور لم نسر على النحو الذي دببر له 
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وهذا جعل السلطان الجديد يذهب ضحية عصياته لشجرة الدرء فقشل وثولت حي 
السلطة تمارسها مدة ثمانين يوماً دون وجود أي وسيط أو ناتب» ولكن الأمراء سرعان ما 
تراجعوا وقرروا عزل السلطانة وخصوصاً أن الخليفة في بغداد لم يمنحها للوافقة؛ تحت 
حجة أن أمر الدولة لايستقم في يد امرأة”". 

إن تلك الإجراءات ل تثن شجرة الدر عن مخططها في الحكمء ققد قبلت التنازل عن 
الحكم للأمير عز الدين أيبك مقابل تسييرها للأمور من خلاله فكان ذلك التنازل بمقابة 
الزواج السياسي للحفاظ على الدولة ومراكز القويء وتهديدا فلأرضاع. رلكن الوضع 
العام بالنسبة لشجرة الدر تغير بحلول سنة (8 14ه / 1107م) فقد حاول للعز عزالدين 
أبيك الزواج من ابئة صاحب الموصل - بدر الدين لؤلؤ -: فقشل السلطان بتحريض من 
شجرة الدرل"» وهله الحادثة تماول المصادر ردها إلى كون العداء أساسه علاقة اجتماعية 
صرفة بين زوجين إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك» فبسيب الطموحات السياسية عند كل من 
الزوج والزوجة رصل الأمر إلى درجة القتل: فلم يكن ذلك الزواج لغرض الزواج نفس 
.ولكنه كان لربط المصالح بعضها يبعض فمسألة الزواج بأكثر من ثلاث كان عائدة سائدة» 
كا أن وجود الجواري بأعداد ينفي قصة أن سبب القتل الغيرة والعلافة الزوجية» 
وإنيا إ“مال حور شجرة الدر ومحارئة إقصاتها عن الحكم جعلها ترتكب ذلك العمل , 

ول يتنه دور النساء عند ذلك الحدء ققد لعبن دوراً حورياً أثناء تأسيس الدولة؛ 
ونخصوصا عئدما يولي سلطان قاصر صغير السن فإن آمه تلعب دوراً كبي رأ في تسبير 
عجلة اندولة وهذا القول تؤكده الأحداث» فبعد مقتل السلطان المعز عز الدين أيبك ترل 
أبته المنصور على وكان صغيراً في السن بما جعل أمه تسير الدولة» وتبدأ باثثقامهها من 
شجرة الدر حيث قتلتها بواسطة الجواري - وهن نساء أيضا . وذلك الانتقام لم يكن من 
منطلق إنها قلت السلطان زوجهاء وإنيا ما مثلنه شجرة الدر من خطر على السلطان 
الجديد» وما يؤكد هذا القول إن السنطان المقتول كانت علاقته الزوجية مع أم المنصرر 
على: ليست عل ما يرام فقد هجرها منذ فترة وجفاها وانشغل عنها بالجواري". 
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لقد أثرت هله الأحداث في سير الدولة بشكل كبير حيث عمت الغتنة والمخلافات 
وعدم الاستقرار في الإقليم؛ وعاد شبح تسلط النساء على أمور الدوثة مما جمل الأمراء 
يقررون عزل السلطان على بن المع ه بسيب أمه وتدخلها في شثون الدولة وتفي مع 
إخوته وأمه نخارج الإقليم'؟ خوقاً من تحريضها لبعض الأعراء لكي تسترجع السلطة , 

إن تلك الحوادث السياسية كانت علامة فارقة في تاريخ الدولة» وسابقة ل يعرفها 
الشاريخ الإسلامي في كرت امرأة تعولى الحكم وربما مرد ذلك إلى الفرضى 
السياسية. وعدم مخيرة المماليك في الإدارة والحكم وهذا ما تؤكده الأحداث التالية فقد 
حكم السلاطين ومن خلفهم نسائهم وهن على قدر كبير من التقدير والاحترام» ولككن 
المصادر تتحاشى ذكر ما كانت عليه حياتهن والتصرفات الثي يقمن بهاء وهذا القرل 
يؤكده غرس الدين الظاهري؛ ققد أشار إلى أن زوجات السلطان يطلق عليهن الخونادات 
رهو لفظ تقدير واحترام لا بطلق إلا عليهن: رهن أببة عظيمة فو أراد الحديث عنها وعن 
افلبرس لكل واحدة منهن فقط لاحتاج إلى عدة مجلدات”©. ويالرغم من ذنك السكوت 
المقصود والمبرر من قبل المؤرخ إلا أن قضية الحياة الخاصة طن تبقى غير معروفة على وجه 
الدققء وهذا جع من الحديث العميق عنهن غير ممكنء وتبقى الكتاية ضمن إطار 
المتطوق به والبحث عن المسكوت عتنه . 

وعل المموم فإن السلطان والأمراء لم تقتصر النساء في حياتهم على تلك الزوجات. 
الأريع بل اقتنوا اجحواري والسراري ‏ مفردها السرية . فقد وصلت السراري عند بض 
السلاطين إلى أريسين وتكل واحمدة حشم وخدم وجراري وطواشي وهن ضصمن 
الممتلكات الشريفة أي ملكية خاصة بالسلطان» أما الجواري فقد فاق وجودهن التصورء 
فهن عادة ما تكلون جنسيتهن مختلفة» ولكن أفضملهن الموندات؛ ووصل عددهن عند 
بعضس السلاطين إلى ألف وماتني ججارية”. 
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يبدو أن وضع الجمواري كان يؤثر على نساء ال لطان بالرغم من أن لكل واحدة 
موقعها ومرتبتهاء فللزوجات المكانة الخاصة والوضع الميز الذي تحفظه شن الكنى 
والألقاب من بركة الدولةء إلى بركة الملوكء إلى جلال النساء والخوند الجليلة؛ والمناتون: 
صاحبة الستر الرفيع وغيره”؛ ولكن هله المسميات لم تحفظ حق الزوجة كزوجة؛ 
وخصوصا أن تلك الجواري تزايدت أعدادهن بشكل كبير وأصبحن محضيات عند 
السلاطين؛ ولم يعد وجودهن يقتصر على الخدمات المسزلية من طهي وتنظيف؛ وتربية 
الأطضال» يبل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك فقد أصبحن في درجة عالية ومقربة إلى 
السلطان أقرب من نسائه ما جعل ظاهرة تملك وثراء الجواري تستشري في المجتمع؛ فقد 
وصلت الجارية حدق إلى مرتبة سرية بعد أن أنجبت للسلطان الناصر محمد ولد سنة 
(لالالاه/ 1770م) ما جعلها مقربة للسلطان وسمح ها بالتدخل في السياسة والمعاملات 
التعجارية من مملال علاقتها بالتجار فقد كانت تتوسط لهم عند السلطان» فكانت فا ثروة 
مادية كبيرة دا أهمها المنشآت والمساجدا". 


لقد أدى هذا الوضع إلى كثرة الجرئري ما جعل عملية الزواج منهن ظاهرة مطبيعية 
قأصبحن يرثن عن أزواجهن أموالاً كبيرة جدأًء فقد أشار المقريزي إل أن هناك جارية 
تعود ملكيتها للسلطان الأشرف خليل تزرجت من تاجر فيات عنها ما جعلها ترث مائة 
ألف ديدار وجواهر وغير ذلك”. إن تلك الكثرة في الجواري أثرت سلباً على نساء 
السلاطين ونساء العامة الحرائر ودفع بهن إلى الاحتهام بمظهرهن مما جمل الملابس تتنوع 
ويرتفع ثمنها إلى مبالغ كبيرة جدا"» كيا دفيع بناء المجتمع إلى اتباع كل ماهو جديد 
خصوصا على صعيد الملابس فقد ساق ابن إياس حادثة سنة (/8/9/اه/ 18/0 م) والتي 
تم فيها العثور على عمودين كبيرين من الصوان يبدو أنهما أثريان فأمر السلطان الناصر 
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محمد بجرهما إلى قصره وأثناء ابر حصل حغل كبير كات معظم حضوره من النساء 
فكانت ترافق العبال بالزغاريت» وبعد وصول العمودين إلى مكاخهياء وبعد فترة طرح في 
الأسراق نوع من القياش الحريري تنافست النسوة عل ارتدائه سمي قهاش جر العمود”". 
كبا أن ظاهرة الجواري تلك أثرت ملباً على عملية الزواج بما جعل أعدادا كبيرة من 
الرجال تكتفي بالجواري عن الحرائر ما دامت الخارية تنجب الأولاد» وتقوم بكل الأعمال 
المطلوية منها فتصبح في مرتبة الحرة9. 

لفد عاشت نساء السلاطين والطبقة إساداكمة حياة مرفهة في أحيان كث 
يملن للامتلاك والتملك فقد وصلت ثروة إحدى الخوندات إل 
ونيف وأخرى ملكت من الماليك ما يصل إلى سبعراثة بملوك؛ كما اهتمت أخريات 
بالإنشاء والعيارة فقمن بإنشاء القاعات التي كانت أعمدتها مرصعة بالذهب”. ولكن 
هذا الوضعلم يكن بشكل دائم فققد تعرضست نساء الأمراء في حالات كثيرة إلى المصادرة 
من قبل السلطان مثلهن مثل الأموال» فعتدما يغضب السلطان على أحد الأمراء يلجأ 
إلى مصادرة أمواله والتي منها النساه وحدث هذا الأمر في أحيان كثيرة» كما آخمذ 
السلاطين الجدد نساء السلاطين انذين سيقوهم أذ اليد المصادرة» أو عن طريق 
الزواج إذا كانت نساؤهم حرائر". 

وزل جانب تلك المكاسب الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية التي حاولت نساء 
الماليك الوصرل إليهاء كن مؤثرات ني بعض الأحداث من طريق تنيع الأحداث 
والتدخل فيها ونغييرها في أحيان كتير عن طريق الحمس للسلاطين والإشارة والتدبير 
عليهم فيا يفعلون » أر بدقع لليائيك ثاتحرك وتغيير أوضاع معينة» وهذا القول تؤكده 
الأحداث السياسية الني مر بها الإقليم ومن ذلك عندما قولى السلطان السعيد سس 
الحكم فقد اختلف مع يعض الأمراء سنة (لالاه/ //111م) ما جعل أمه تتدخل 
وتفاوضص الأمراء يدلا عنهء كيا كان لها الفضل في إطلاق سراح عنح كبير من الأمراء 
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الذين حجزهم ابنهاء وإلى جانب ذلك فقد قامت مع جواريها بقتل وثصفية بعض خصوم 
ابنها من الماليك””. هذا فضلا عن أن بعضهن كن يقمن بعملية إثارة المياليك للأخف بالثأر 
من قتل السلطان: فقد أشار العيني إلى أت نساء السلطان الأشرف خليل في سنة 
(141ه/ 1751م) زوجته وجواريه أخذن على عاتقهن أن لا يتركن الحزن حتى ير 
قائل السلطاق ميعاً واستمرت النساء في النواح عليه لدة طويلة نما جعل المماليك الأشرفية 
تجتمع وتثآر له"©. 

ويلاحظ هنا أن للسلطان دوراً كبيراء واليد الطول في عماية زواج الأمراء فبحكم 
موقعه حاول جعل زواجهم يكون من بعضهم اليعض: وريما هذا يعود إلى ضرورة بقناء 
المماليك كعصبة واحدةء كا أن بعض حالات زواء السلطان» ما هو إلا جرد ارتياط 
والتزام سياسي لضهان ولاء الأمراء والدليل على ذلك أن السلطان الناصر محمد قد جهز 
إحدى عشرة ابئة له بالجهاز زوجهن من ماليكه©. 

كبا أن بعضى السلاطين قاموا بتزويج أمهاتهم من بعض الأمراء حتى يغسمنوا جانبهم 
ويتقوا شرورهمء وهذا ما فمله السلطان للك الأشرف شعبان» فقد زوج والدته من أحد 
الأمراء الذين كانوا متحكمين في الماليك وصاحب المسكر ليكون له ظهراً ومعيناً؛ 
واتقاء نشره ولكن ذلك الزواج لم يستمر ولم يمنع من طمع ذلك الأمير في الحكم فيات 
مقابل ذلك”». أما في حالات أخرى فإن السلطان يقوم بتزويج المطلقات للأمراء وييدر 
أنه كان بمثابة المسئول الأول عن مراقبة مماليكه ومراقية نسائهم فقد زوج السلطان 
التاصر مطلقته خاتون طولبيه سنة (50الاه/ 17176 م) من أمير وعند موته زوجها يآخر 
ثم آخر حتى وصل عددهم إل ثلاثة'” وييدو أن هذا العرف كان موجردا عند ال مالك 
ذالمرأة لا تبقى بدون زواج بعد وفاة زوجها. وهذ! العرف لا يقتصر على نساء الماليك 
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فقط بل يلزم حتى زوجات السلطان المتوق» ويبدو أن هذا العرق لم يكن يلزم الزوجين 
الجدد انتظار المدة التي حددها الشرع الإسلامي - وهي أربعة شهور وعشرة أيام - كمدة 
للمرأة التي مات عنها زوجهاء وهذا الاحتيال تؤكده بعض المصادر فقد وجدت حالات 
تم فيها الزواج دون تلك المدة المحددة» والدليل زواج أحد الأمراء من أرملة السلطان 
حسن سنة (4لالاه/ /1190م) بعد موته» ويعد ذلك الزواج تبين أخها حامل؛ فولدت 
ولداً من السلطان حسن ولكنه ألمق بذلك الأمير”. وهذا القول إن دل على شيم فإنه 
يدل على سوء فهم الماليك للتشريع الإسلامي وعلى مقندار مسوء المعاملة وكيقيتها مع 
النساء فهن وعلى ما يبدو في بعض المناسيات جرد متاع يملكه السلطان ثم تتحول ملكيته 
للأمراء عن يعده. 
ولكن تلك الصور لا تعطي ذلك الواقح حقهء فبالرغم من وجود كثير من 
التجاوزات عند يعض السلاطين» والأمراء؛ إلا أن كثيراً منهم احترموا نسامهم 
رتدروهن حق قدرهن وأطلقوا أيديين في كل الأمورء فصارت نساؤهم الحرائر 
والجواري ملك امال والقبسارء كيا ساهمن في الحركة المعيارية حبيث أقمن المدارس 
والساجد » وأنفقن الال عمل الأيتام والققراء: كبا أن بعض السلاطين أهتم بنسائه وأعدوا 
لمن المواكب الفخمة» خنصوصا عندما يردن الحجء كبا اهتم السلاطين بوفاة زوجاتهم أو 
أمهاتهم فيقام هن العزاء الذي يليق بقدر المتوفاق وتوزع فيه الصدقات وتدفن لي ترب 
خاصة كالمدارس والمساجدء أما البعض الآخر فقد إصطحب نساءه الحرائر والسراري 
والبراري للحجج كما فعل السلطان الناصر خلال مرتين الأولى: مسنة (8 + لاه/ لل »17م 
والثانية: سنة (/الا/اها/ 1م500 
هذا عن نساء المماليك؛: أما عن نساء بقية اللبقات فإن المعلومات الأولية عنهن ثليلة 
جدا فقد افتقرت أغلب المصادر إفى مثل هذه المعلومات: وربهما السبب يعود قي كون من 
كتب عن هذا الجانب مقيداً بروح ذلك العصر وانذي نظر إلى النساء وخروجهن من 
متارلهن أنه من البدع الني لابد من ماربتهاء أو لكون البعض ل ير في نساء الإقليم إلا 
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و27 و 


مجرد نساء خلقهن الله تعالي للتمتع بهن وطلب النسل منهن» بسبب رقتهن وجمال 
صورهن» وحسن منطقهن”» وبالرغم من ذلك فإن ما وجد من معلومات يمكن أن 
يعطي ولو انطياعاً عاماً عن أوضاع النساء في تلك فقد ذكرت بعض المصادر أن 
الساء كن يخرجن إلى الشوارع في كل امناسبات» وخصوصاً في الاحتفالات كي عبرن عن 
فرحتهن بإيقاد الشموع مع أطفالمن والخروج إلى الأسواق عند التخلص من أحد الأمراء 
الظالين”". ولا يقتصر روج النساء تلك الاحتفالات فقط وإنيا كانت العادة آن تخرج 
النساء إلى الأسواق لشراء ما يلزم اليوت من حاجيات» ما جمل معظم رواد الأسواق 
من النساء””؛ وربما كان ذا الخروج وتلك الكثرة من النساء في الشوارع والآسراق 
اضرورة لوضع نوع من التفريق بين نساه المسلمين؛ ويقية نساء النصارى» الأمر الذي 
جعل أوامر السلطان تصدر بأن خروج نساء النصارى لابد أن يكون ينوعية خاصة من 
الأخفاف» ولابد أن يكون كل شف بلونه أو يلبسن إزارً أزرق أو أصفر حتى تنم عملية 
التفريق917. 

إن هذا الخروج سبب لنساء العامة الكثير من الإساءة فقد ألصقت بين كثير من 
التهب التي أوردتها المصادر على أساس أنها جرائم قامت بها نساء العامة» وهذا جعل 
صورهن تشوه إلى حد كيبيرء وتلسك الإساءة دخلت تمت إطارين الأول إطار جرائم 
القتل والنصبء فقد أشار برس الدوادار في أحداث سنة (701ه/11715م) أله دم 
الفبض على امرأة ني القاهرة تتحايل على الناس؛ وتدخلهم بيتا هناك أعدت فيه رجالا 
يرافقونها على سوء فعلهاء يقتلون كل من يدخل مما جعلهم يقتلون خافاً كثيرا بين رجال 
ونساء: فتم القبض عليها وعلى من كان معها وحكم عليهم ياوت". وفي هذا الإطار 
دفعت الكثير من المصادر بحوادث مشايبة حدنت خلال فترات متفاوتة من حكم 
الأتراك الماليك الأوفى. تزوي قصة المرأة التي تتحابل على النساء وتغرهن بأن هنال 
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سوه 


عرسا في أحد الأماكن وتدعوها لحضوره ما يجعل المرأة المغرر بها تلبس أفخر ثيابها 
وكامل زينتها وتلحب مع تلك المرأة وعندما تصل إلى البييت تقوم بخنقها حتى الموت. 
فتآخذ كل ما علبها من ثياب وتتخلص من الجثة» ولكنها نقع في النهاية في شر أعبالما 
فيحكم عابها بالموث: بعد أن نقضي مدة في السجن7". 

ومن خلال نلك الروايات يتضح أن النساء كن يخرجن دون وجود أي مائع يمنعهن 
من ذنك. وريها تلك القصص كانت تسوق لغرض منع النساء من الخروج بشكل دائم 
ودون استشارة أزواجهن» خصوصا أن المستهدف من وراء تلك اللبرائم النساء والأطفال 
كا نظهر تلك التصص ‏ أن كانت واقعية ‏ تعامل الرجال والناء من العامة في تكوين 
شبكات لغرض السرقة والنصب والقتل؛ وهذا يعطي انطباعاً عاماً على نوعية وطبيعة 
سلوك أهل المدن ني تلك الغترة. فالاندماج بين الرجال والنساء رفع ذلك الستار الذي 
يحاول البعض وضعه على طبيعة المجتمع» وتصرفات أهله» كما أن تلك الروايات تظهر أن 
العقربة لم تكن مقتسرة على الرجال فقط فخروج التساء كان يعني الاختتلاط والاحتكاك 
بالآخرين وهذا بعرضهن لارتكاب الأخطاء ويستوجب العقوبة» فقد عوقبن مثلهن مثل 
الرجال» وأورد المقريزي في هذا الشأن: أن النساء تعاقب بالضرب المبرح» حتى إن 
بعضهن يسقط ما في بطوتهن من أجنة؛ كا تعرضن للسجن: فقد كانت هناك مسجرن 
خاصة بالنساء تعرف بالدعجرة وهي بيوت أعدت أصلاً لاعتقال النساء”. 

أما الإطار الثاني: فهو اشتغاهن كخواطئ البغايات» ومغاني؛ وهذه المهن نظر إليها 
المالييك كنشاط اقتصادي له مردود فقد فرضت الضرائب على ضان المغاني وهم 
الأشيخاص الذين يكلفرن الدولة كنقياء نتلك المهن» وهؤلاء كانرا رجالاً ونساءً 
يجمعون الضرائب للدولة من المشتغلين في مهنة الغناء» ولا يسمح لأي شخص رجلاً كان 
أو امرأة باحياء حفلات الأعراس أو اخنتان إلا بعد دفع تلك الضريبة المخصصة للدولة: 
كما أت البغايات كن يدفعن ضريبة للدوئة يومياً مما جعلهن يتعرضن للرجال بالقوة من 
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أجل تلك المبالغ» وخصصت لمن حارات عرفت ,با الدشاط”. وبالرغم من التحريم 
القطعي في الشرع الإسلامي مثل هذا السلوك إلا أن فترة حكم الأنراك الماليك شهدت 
نوعاً من الازدهار لمثل هذذ النشاط: ا يمثله من مردود مادي كبير شبجعه بعض وزراء 
السوء كبا وصفهم ابن إياس”". وربها كان هذا هو السبب الذي جعل الكثير من المصادر 
تتحامل على نساء العامة في تلك الفترة. ولا يمكن بأمي حال أن يوصف تاريخ الدولة كله 
بإنه شجم ذلك النشاط فقد ذكرت بعض المصادر أن بعض السلاطين وني إطار 
إملاحاتهم أبطلوا تلك العادات. واأدليل ماقام به السلطان يبرس: سنة 
(1178/7310م) من إبطال الخواطئ وأمر بحي هنء ونزويج من أرادت التربة: كما 
أقدم السلطان الناصر محمد سسئة ٠(‏ 6 لاهار 18776 م) على مثل ذلك العمل وزاد عليه بأنه 
صادر أموال النساء المغاني وزوج بعضهن؛ بعد أن خفض من قيمة الهور”, 

إن هذه الأحداث القاتمة والتي تسلط الضوء على أوضاع شريحة من النساء ما مي 
إلا جزء بسيط من الصورة العامة لأوضاع النساء في تلك الفترة: والتي وفعن فبها تحت 
ظروف أجبرتهن على القيام بمثل تذك الأعرال. أما بقية الصور فهي أكثر تشريفاً وإضاءة 
مما سبق» فقد شاركت النساء في الحروب التي خاضها السلطان بيبرس ضد المشول 
والغرنجة وقمن بأعيال جليلة مثل تقديم الماء فلممحاريين وتمريض المصايين. 

كما شهد ذلك العصر ظهور عد كبير من العالمات والمحدئات اللاتي استفاد منهن 
الرجال كثيراً ففد أجزن عدداً كبيراً من الملماء ولمن الفضل عليهم؛ ولي هذا الإطار يذكر 
الآدنوي أربعة من النساء العالمات في ممال الحديث والرولية» هن تاج النساء ابئة هيسى 
القوصية» وخديجة بنت عل وهب القشيري» ورقية بنت محمد بن علل القشيري والتي, 
كانت تيز الرجال» ومظفرية ينت عيسي بن وهب". كبا كانت هتاك نساء فاضلات 
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عرفن بالعقل والأدب والعلم والإحسان للغقراء أشهرهن مؤنسة خانرن”” التي عرض 
عليها السلطان المنصور قلاوون شراء دارها آلني تسكنها فرفضت شكاً منها أله يشترها 
لكي يسكتها. ولكنها عندما علمت أنه يشترييا لكي يجعل منها مستشفى باعتها له فحوها 
إلى البييارستان المنصوري الذي عرف بدار !| بة لصاحبتهاء وقبل موتها أوقفت 
أوقافاً على الفقراء والساكين كيا أنشات مدرسة حملت اسمها وخخصصت لا 
أوقانا©. 

إن هذا الطرح المختصر عن أوضاع النساء في الإقليم يظهر البيعة || 
إلتي ماشت فيها الدساء؛ فلكل منهن وضعها الخاص بحككم ما تنتمي إليه من قيود 
فرضتها عليها الطبقة التي عاثت فيها. وما يضاف هنا مو بعض من الإطارات العامة 
والمشاكل التي كانت تعاني منها النساء في تلاك القترة» وأهم مشكلة واجهت النساء 
ظاهرة الطلاق عند العامة والخاصة؛ فهو وعلل ما يبدو لم يكن مقصوداً في كل الحالات 
والسبب يعود لكثرة الحلف بيمين الطلاق؛ وهذه الظاهرة كانت مثار جدل عند أغلب 


العلباء في تلك الفترة: لهذا أصدر بعضهم فتاوى نقضي بنفاذ الطلاق في حائة الحلف به 
وهذه الفتاوى أدت بالناس إلى التحايل على التشريع: أو لرشوة القضاة مما جعلها ظاهرة 
هاما يدها" 


كما أن هذه الظاهرة ولكثرتها جعلت يعض الرجال يمتهنون مهنة المحلل» حيث 
نستحل به التساء المطلقات ثلانآء فقد كانوا يجلسون في أماكن تعرفها النساء'". وما تسرقه 
يعض المصادر في هذا الشأن» وكيف أن مسألة الطلاق كانت كثيرة جدا ولم تكن عند 
العامة فقطء وما حدث للسلطان شعبان ين حسن في سنة (لالالاه/ 171/0 م) حيث 
اغضب من نسائه الثلاث فطلقهن في يوم واحد”» هو ير دليل على كثرة تلك العادة 
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به عاشت في الإقليم امعد 
يي يردي الدليل الشافي على 


السرئة» ولكن ذلك لا يعني أن الرجال هم وحدهم من كانوا يملكون ذلك التفويض 
بالاتفصال» فقند شهدت الحوانيت المخصصة لجلوس القضاة والشهود لعقد الزواج 
والطلاق حالات كثيرة يأتي فيها الزوجان لطلب الطلاق» وبالرغم من اولة الشهود 
والقاضي إناع الزوجين بالرجوع عن الطلاق؛ إلا أن النساء كن يرفضن؛ وهذا دليل على 
أن كلمة الطلاق كانث في يد الرجل: أما فعل الطلاق فهر في يد المرأ"". 


ويبدو أن التساء تعرضن للمتف أيضاء فقد ضربن في بعض الحالات ضرباً أدى إل 
كسور في بعض الأطراف» مما .جعل المرأة تطلب الطلاق» أو أنها تخرج إل بيت أهلها لمدة 
من الزمنء ما يدفم بالزوج لمحاولة إرضائها عن طريق إشراك بعض الأصدقاء في عملية 
الصلح تلك9. 

وما تقدم ومن خلال بعض الصور التي عاشتها النساء ووضمهن في مجتمع الإقليم 
يتضح أن ما كتب حول هذا الموضرع في كثر من المصادر لا يتعدى كونه أحداثاً عارضة 
ججاءت ضمن سلبيات رأت تلك المصادر ضرورة تسليط الضوء عليهاء وأغفلت الحياة 
اللجوهرية التي عاشتها النساء داخل بيوتهن أو خعارجها. وبالرغم من عدم مبالاة الماليك 
وعدم تقبيدهم تلنساءء إلا أن بعضاً من أرباب القلم وعلى رأسهم القضاة والثقهاء 
وشيوخ الدين حاولوا وضع ضوابط: سار عليها بعض المؤرخين أخفت كل تلك 
المعلومات عن شمصوصية النساء؛ باعتبارها ليست على ذنك القدر من الأهمية التي 
تستوجب تدوين تاريخهها فسمن مصنفاتهم؛ وذكن بعض الشراهد تؤكد أن المحمسب 
الناجي داخل القاهرة مثلا كان يعتمد عل العسجائز في معرفة خبايا كثير من الأمور الني 
كانت تخفي عنها”: ولولا تعاونهن لما وؤصل إلى كشير من التتجماوزات والخروقات الني, 
يرتكبها البيض دون علمه . 

وأخيراً ومهما استطرد المؤلف. فإن مسألة الوقوف على الدور الذي لعبته المرأة» 
والوضع الذي عاشسه في عصر الماليك لا يكون إلا في الإطار الذي وضعته اللصادر. 
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لك 


والذي عاشه تمع الإقليم كمجتمع طبقي في علافاته: واتجاعانه وهذا يتعكس دون 
شك على التفاعلات واحتكاكات الحياة اليومية فيه. فالنساء ما حن إلا فئة من المجتمع 
وزعت بين كل الطبقات فكن جرد عوامل مساعدة تمنح الحياة والاستمرارية: وبالرغم 
من أهمية هذا الدور إلا أن المجتمع أنكر عليها حقها وألقت بسقط للناع؛ ولم يكتف 
المجتمع بإنزال المرأة عند ذلك القدرء فقد كانت مادة دسمة للشعراء'" الماجنين حيث. 
قالوا في حق بعضهن قولا أسس على السخرية والتهكم . 


(1) من بين الشعراء الدذين عيكموا على التساء الشاعرء جمال الذين أبو الحسن الجزار يجبى بن 
عبد العظيم بن يحمى بن عمد شمف توفي منة (594 ه / 1748م ) فقد قال في زوجة أبيه عنددما 
تزوج بعجوز : 

زوج أي بسشيخة «#» ليس فاعفل ولاذهن 
كأتهاقيفرشهارمة ©#*» وتسعرهامن حولماقطن 
وقاشل قال لي كمستها ه*ه ظلتماقشهاسن 
ال وأسرت فرتهافي الدجى «ه»ه مساجسرت تيعرها الجسن 
انظر ابن تغري بردتي» الدئيل الشافي على النهل الصائي: ج 1 ص //؛ العيني» المصدر السابقه 
00 
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الطبقيي 

من خلال العرضن الحام والذي انتقلت فيه الدراسة بين جوانب الحياة الاجتهاعية 
التي عاشها إقلبيم مسصر أثناء حكم دولة الأتراك الماليك الأولى فيا بين (7814 - 
48 اهار 1760 1147م) يضح أن مفهرم الطبقة: والبناء الطبقي كان واضحاً 
وناضجاً بحيث تلت كل معانيه. فالطبقة تشير إلى الرتبة أر للكانة 
حاملها وتمنحه صفاث وتميزه عن غيره سياسياً. أما مفهوم الطبقة اجتماعياً: فهي تعني 
مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون في المكانة أو الوظيفة الواحدة: أو في نمط الحياة 
الذي يعطيهم حقاً في الدفاع عن أصل فكرة التكوين الني تجمعهم» وأصحاب العليقة 
الواحدة ويمرور الوقت ينشأ يينهم تطابق في المصالح وأنياط السلوك: والأخلاق» 
فتصبح هم سات وصقات واحدة لهذا يكون من الضروري والطبيعي أن ينقسم المجتمع 
إلى طبقنات على حسب المراتب والمستويات”". وبفصل بعض العوامل والتي منهنا 
العسكرية ‏ دولة الياليك دوئة عسكرية ‏ فهذا العامل يعتبر عامل تكوين انطاقت منه 
اللبراعة الواحدة لكي تحقق مكاسب مادية ومعنوية على حساب البقية» ومن بين العوامل 
الأخخرى أيضا العامل الديني فهو مهم وقد اشتمل على مستويين: للستوى الأول: يمشل 
ماقام يه الماليك من استغلال وجودهم كقوة عسكرية فرضت سيطرتها على الحججاز 
وأصبح السلطان خادم الحرمين الشريفين مالك رقاب الأمم حاكم الأرض في الطول 
والعرض» وفسيم أمير المؤمنين”". 

كيا تم [حياء الخلافة تحت ظل السلطان فلم يكن للخليفة دور يذكر فهو شكلا لا قوة 
ل والسلطان مكانة وفعل. إذاً فانياليك مثلوا السلطة بشكلها للادي بحكم امتلاكهم 
القوق» أما المستوى الثا السياسة غير الواضحة بالنسبة للطوائف الدينية في اللجتمع 
ما جعل كل ذلك الطوائف تهمعت حول دينها ونم تتصهر ضمن إطار المجتمع الواحكء 


(1) رجب بردبوس؛ اثقاموس السيامي: الدار الجماهيرية للنشر واكتوزيع: سرت الجماهيريقه 1508م 
000 
1) فرس الدين الظاعريء لللصدر السايق» ص 77 ؟ العيني: عقد الجيا جد » ص 18 . 


تل سمي 


ومن الأسباب التي جعلت المجتمع يوصف با 
واحدة» رهذا العامل ساعد أرباب القلم كثيراً في تكوين طبقتهم» فالعلياء لهم سلطان. 
الدين والقرة الروحية" أ. الأسباب والتي منها الاقتصادية فيإن تكوين الشروات 
كان حكراً على انتجار الذين قدموا دعباً غير حدود للسلطان والسلطة: ما جعل منهم فرة 
اقتصادية مافعة للدولة» وحرومة من المشاركة الفعلية في السلطة. إن هذا القول وثلك 
المعطيات بالضرورة تقرد إلى صراع طبقي بين ذلك التسبيج الاجتياعي غير امتجانس في 
الأصلء ولكن ما ينقص أهل تلك الفترة هر مأيسمى بالرعي الطبقيء والذي تتحمل 
مسئوليته الطبقة الحاكمة, فقدٍ حاونت إخفاء طبيعة ذلك الصراع: وخلقت مبررات 
ذلك فقد لجأ الماليك كطبقة لمبررات دينية» في كونهم أنقذوا العام الإسلامي من أخطار 
عدة وأن الله أعاد بهم شمل هذه الأمة بإحياء خلافتهاء وإلى غير ذلك من المبررات التي 
تبرر وجودهم في السلطة , 

القد عرفت الطبقة حديثاً: بأنها مجموعة من الناس ذات علاقة وثيقة» ومتعددة 
الأطراف؛ والطبقة الراحدة تمثل المركز الأساسي في عملية الإنتاج الاجتراعي» ولهذا تأثير 
قري في سير الاحداث. والتكوين العام للطبقة يكون عادة تلقائياً وطبيعياًء وير 
مصطنمء وهذا يضفي عايها نوعاً من التنظيم؛ على شكل مستويات رمراتب» سياسياً؛ 
واقتصاديل واجتماعياً وفكرياً... إلخء وهذه لثراتب والمستويات تخلق صراعاً طبقيآ 
طبيعي؛ وحتى أن لم يكن واضحاً فإن مظاهره وآثاره تظهر بوضوح مع مرور الوقتء 
فالصراع ليس رغبة ذائية أو فكرة للدعاية أو موقفاً عدائياً أو تآمرياً من جانب طبقة 
واحدةء ولكنه ظاهرة اجتراعية موضوعية" 

وبالرغم من أن الاختلاف واضح بين ما كان يمثله الوضع الطبقي المعلوكي؛ وبين ما 
تعنبه الطبقة حديتء إلا أن ذلك الوضع خلق طبقة مسحوقة من العوام كان يقع عليها 
عبء عملية الإنتاج الاجتراعي والاقتصادي بمفهومين مختلفين» كيا أن الوجود المملركي 
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روت 


الطبقي خلق استثتاة 00 أوجدته الشرورة السياسية للمنطقة بشكل عام: وهذا النظام 
وبالرغم من وجوده كواقع سيامي إلا أنه في بداية الأمر لم يكن يمثل الطبقة في طورها 
الاجتماعي والمتكائرة بشكل طبيعي» فقد كان وضعها مصطععاً مجلوباً ينذى عن طريق 
التدفق اللستمر تارقيق عبر فترات طويلة؛ وبمرور الوقت آخمذا شكلا شبه طبيعي عن 
طرين التناسل والتكاثر من داخمل الطبقة الواحدة: وهذا ل يمن الماليك الصقة 
الاجتماعية الكاملة ما جمل الخلل يكمن أساساً في البناء الاجتراعي وخلق طبفة كواقع . 
آثار الطبقيت على للجتمع 

لقد أفرز النظام الطبقي الذي عاش فيه الأقليم أثناء وجود الأتراك المياليك الأولى في 

مصر عدا كبيراً من الآثارء والتي حاولت الدراسة الوقوف حليهاء وتقديمها من خلال 
النماذج التي تم عرضها وتناوها بالبحث فبها سبق حيث شملت الإقليم وسكاتهه 
والطبقات التي شكلت النسيج الاجتباعي فيهء وأهم عاداتها وتقاليدها وأنياط وسلرك 
حياتها» وهنا يقود الدواسة لرضع تصور عام للآثار المثرقبة عن تلك الطبقية: وي 
كالآني: 

١‏ - إن النظام الطيقي الذي أوجده الماليك في إقليم مصر كان يقوم على أساس 
حكمهم المطلق والمباشرء عن طريق السلطان» الذي حل محل الفليفة» والذليفة 
من تع السلطانه فهو من عينه ونصبه في وظيغة عامة للمسلمين؟", وتلك 
مرحلة لم تكن موجودة فهي تمبر عن التقدم المرحلي في نوعية وخصوصية من 
يحكم. فا حاكم لم يعد يعبر عن الأصل الشريفه ولا المكانة الرفيعة» وإنما أصبح 
الحاكم يمثل القوة» والقدرة حتى أن كان مجلوباً أو دخيلء وهذا أدى إلى وجود 
سلطان وأجهزة تابعة له تسخر كل الإمكانيات من أجل بقاتها واستمرارهاء غير 
عابئة بالجتمع. وإذا كانت طبقة اللياليك قد جلبت أصلا لتأدبة اروب 
والخدمات المختلغة عن أسيادهم وسكان الإقليمء فإن هذا للفهرم تغير» فالنيابة 
لم تعد مقتصرة عل تأدية الشدمات فقط وإنها تعذت ذلك فوصت إل الحتكم 
وهذه مرحلة ها ما بعدها .. 


(1) العيفي: عقد الج الف جد ١‏ ص 148 


لإ ههه 


لقد غييت حياة المجتمع والناس» وتحكم المماليك في البلاد والعباد. ولم تكن رؤيتهم 
.واحدة قالفر: والصراعات بينهم أدت إنى أن المتخاصمين عائر! في البلاد قساداً فلم 
يراعوا حرمة ودخبلوا في صدام مع بعضهم البعضء كه تحرشوا بالقضاة والمحتسبين 
واعيان التجار: وألزموهم بدفع أموال جزيلة دون وجهه حق'”. ويضاف إلى ذلك أن 
أموال وعائدات الضرائب دفعت كأجور وأعطيات للماليك من قبل السلطان حتى يأمن 
جانبهم» ما جعل نققة بعض السلاطين تصل إلى ألف ألف وحمسيأثة ألف دينار”": وهي 
نفقة كبيرة لم تصرف من قبل» وأن دلت على شى فإنها تلدل على مقدار ما دفع من ضرائب» 
وما أثفق عل امماليك لكسب ولائهم.. 
 "‏ إن حركة انصراعات التي خلقها احتكاك الماليك بين بعضهم البعض بسيب 
السلطة أدى إلى عدم الاستقرار السياميء فالماليك من حيث الأصل واحد ولم 
يكن هناك فرق كبير يقدم أحدهم عن الآخر ما جعل السلطة تثول لأقواهم» 
وأكثرهم ذكاء أو أسرعهم فتكاً بالساطان القائب وهذا الأمر كان معناداً 
وطبيعيأء قخلق نوعاً من للنافسة والطموح حول الزعامة والسلطنة. فالباب كان 
مفتوحاً أمام الجميع وهذا جعل البلاد دائمة الاحتفالات بموث سلطان وتولي 
آخر. كا لق هذا الرضع عدم استقرار اقتصادي» حيث أدت تلك الصراعاث 
إلى ارتفاع الأسعار بشكل تصاعديء ماجعل المجاعات والفوضى تحل» وهذا 
دفع الكثيرين لامتهان مهنة قطع الطرق» كما أن نظام الإقطاع والذي اتبعته 
الدرنة أثر بشكل سلبي على المزارعين الذين تركوا أراضيهم نتيجة المعاملة 
القاسية» و إ*مال المالييك المكلفين بالإقطاع وتخيرهم بشكل مستمر وبسيب 
إلزامهم بائبقاء في أراضيهم التي لم تعد توفر هم لللعاش. ويضاف إلى ذلك كثرة 
المكوس والضرائب بدون وجه حق" وهذا الوضع أرهق السكان وجملهم 
يلجعون إلى المدن الي ضاقت بهم؛ فاتدشرت عادة قطع الطريق والسرقة 


(1)اين إيامى» باتع 
(1)الصدر تقس ج لوق لاص 383 

(7) السيكيء المصدر السابقء ص 75 ؛ لين ؤياسء بدائع الزهوره جد 3 ق 7ص +14 
(4) السبكيء المصدر اللسايق» صن ل]ا .54 


شا 


الزهرر: ج اءق 5 ص 195-191 . 


والنهبء وأصبحت من العادات غير الصحية في تلك الفترة» كيا وضع اللماليك 
اسيوفهم في رقاب العوام» وقتلو! منهم أعدادا لا تحمبى. والأمثلة كثيرة أشهرها 
أحداث سنة (1لاه/ 189/4م)91. 

٠١‏ لقد زاد الماليك بحكم وجودهم في السلطة ويسبب عدم معرفتهم بفنون السبياسة 
الفرقة بين المسلمين وأعل اللمة من خلال اتباعهم لسياسة التفريق الواضحة في 
نوعية الملابس» وعدم السماح لمم بركوب الخيل» وعدم البلوس عند مرور 
مسلم. وعدم بناء حائط أعلى من بناء المسلم؛ وم يتوقف الأمر عند ذلك فقد قام 
المياليك بضرب أعناق جماعات كييرة من التصارى رجال ونساء دون تفريق7". 
كما أن هذه السياسة أثرت في العامة ما جعلهم يغومون ببدم الكنائس بشكل 
مستمر» ويسوق الأدنوي في هذا الشأن: أن العامة بقيادة بعضى الفنهاء؛ والقضاة 
هدموا في مرة واحدة أكثر من ثلاث عشرة كنيسة وبالرغم من سهولة ذلك 
الإجراء إلا أن آثاره يمكن إضافتها إلى نوعية الصراع الدبني بين الطوائف التي 
استمرت لفترات طويلة وإن ميقل إنها مسثمرة إلى الوفت الحاضر . 

+ . ومن الآثار الخطيرة التي ترتبت على الوجود المملوكي: السلبية التي ظهر عليها 
المجتمع فلم يعبر عن رفضه وم يأتٍ بأي حركة تدل عل رفس ذلك الوجوده 
بل بالعكس فقد دفع العامة من الفقراء؛ والخاصة من التجار وأرباب القدم 
إلضرائب في كل الأوقات بمناسبة أو بدون مناسبة» وهذا الوضع جعل من أي 
حركة لانفسر على أساس حركة خدلاص من واقع ظالموإنا فسرت عل أنها 
خروج عن الساطان» والدليل ما قدمته حركات العربان» وكيف أباد السلاطين 
جموعهم: وكيف سبوا نسائهم: حكمهم في ذلك حكم الفرنجة والصليييين. 
وخير دليل على ذلك ما فعله السلطان المنصور على بن الأشرف شعبان سئة 


(1)المتريزي» السلوكء ج ؟ دق 5+ ابن إياس؛ بدائع الزهور: ص +15 
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(7لاى/ ١176م)‏ عندما قتل من العربان ما يزيد عن ألفين وسبى تساءهم 
وأبناءهم”"» فاستحق بذلك أن تزين له القاهرة الحتضالا بتصرء”, 

© انتشار المخرافات والبدع » وتضخيم زيارة القبور؛ فقد شجع الأتراك الماليك عل 
انتشار تلك الأمور بتقريب أهل بعض الطرق الصوفية؛ وتم صرف أموال كثيرة 
عليهم كما تم بناء اقدور الخاصة لهم وزودوعم بالطمام والملايس» ماجعل كثيراً 
من العامة يدخلونها ويقيمون فيها بحكم توفر الأكل والشرب والراحة وأكل 
الحخشيشه كبا صرف السلاطين معاشات للمشائخ وكبار تلك الطرائف تصرف 
هم ني كل شهر”". 


(1) اقد اعتبر العرباق خارجين عن إرادة السلطان من اللحظة الأولى التي سكم فيها للياليك البلات 
فحاريهم السلاطين بكل قوة وخصوصا عندما عبروا عن ذلك الخ روج بأنه أنفة من سلطنة الماليك 
الأتراك . وإن العربان أحن بائلك من للماليك وفي ذلك بذرة شمروج ورفض لوجود الأنراك في 
الحكم أصلاء وريا يستخلم هذا القول على أساس إنه أول دعرة لرفض رجود دخملاء يحكموق 
البلاد والعبادء ولكن الظروف رالإمكانيات م تساعد العريان ول تكن فكرة الرفض والمقاومة 
ناضجة بدرجة تبعل منها حركة مقاوعة ترفض وجود دخلا-؛ وتكون مؤهلة ذكي تتولى لمكم بدلا 
منهوم؛ ولكن الواقع الذي وجد أثناد تلك الفترة أن حركة العربان لم تترقف طوال عصر الأتراك 
اللماليك: فالبداية كانت مع الشريف سحصئ الدين بن ثعلب» واستمرت من بعده إلى عهد السلطان 
المنصرر عل بن الأشرف شعيان (1لاه/ ٠14م)»‏ الذي وجه هم حملة كبيرة قثل فيها عدداً 
كبيراً منهم كرا سبى نساءهم واسترق أبناءهمء ما ججعل بعض الشعراء يذكر تلك الحاثة المروعة في 
قصياءة طويلة ججاء فيها: 

باسمالسرب عدي مهم قارجاممرالكرب 
وتهدلنيهفر *ه» قصةالغكوالعرب 
حتى قال 
وتسع القفل فيالرجال #«» وتدامهتكالمسيم 
حتى 1 
وينسات المسدور س يرا ##»ه قلت سيوهقهوالسيب 
انظر : المقريزيء البيان والإعراب عيا بأرض مصر من الأعرذب: ص هآء 157 157 ؛ أبن إياس» 
يدائع الرعور: ج كدق لعن 187/1574 
(5) المصدر تقسف عن 106-197 
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إن نوعية التفكير السائد والتي شجع عليها امماليك في تلك الفترة كانت تنبئ عن 
التراجع الكبير في مجال العلم؛ والبحث؛ والاكتشاف؛ بسبب لجوء العامة والخاصة إل 
المغرق في الخرافة والوهمء وسيطرت عادات كثيرة تعبر من هذا النوع من 
ة القبور واتتبرك بها ما جعل عملية حصر الأماكن 
والمشاهد التي تزاو في الإقليم غير مكنة لكثرتها”» والقضية لا تكمن في كون ذلك العدده 
موجوداء أو لاء ولكن الممضلة تكمن في كون المزار يعتقد أن له من الكرامات والفدرات 
ما يتتفع بها الأحياء: وزادت القضية في خعطورتها في كونها تمس أصل العفيدة فقد عمد 
البعض إلى تقديس بعض الاش حياتهم يكون لهم أتباع وطرق» وعادات 
وطقوص خاصة بهمء وبعد موتهم تقام هم الأضرحة لكي تزار قبورهم وتقدم لهم النذرر 
وغيرها للانتفاع والتقرب من خلالمم إلى اللهء أن تك العملية كانت موجهة من قبل 
الأتباع الذين ينشرون اقصص والحكابات بين العامة والخاصة والتي ثروي قدرة هؤلاء 
الخارقة والتي تفوق قدرة الإنسان العادي؛ مثل الصعود إلى السياء؛ والوصول من الإقليم 
إل مكة قي يوم واحدء وغيرها"", 

إن هذا الوضع تخلق نوعاً من التهيؤ والخضوع والقبول عند العامة والخاصة وهذا 
جعل المجتمع يوصف بالتفكير الساذج البسيطه امغر في الوهم؛ وهذا الوضع سمح 
للشائعات الخرافية بالانتشار فلم تكن نلك الإشاعات للاستهلاك الوفتي بل اعنفد في 
صستها. واشترك السلطان والرعية في تتبعهاء وني هذا الإطار نسوق المصادر عدداً من 
تلك الشائعات التي ترتبت عليها أمور خطيرة» فقد أورد ابن إياس حوادث كثيرة كان 
أغريها قصة الحائط الذي تكلم في القاهرة فحاوره بعض المٌضاة والمحنسيين؛ ووصل 
خبره إفى السلطان» أما الرعية من العامة فقد تخذوه مزئراً وقدموا نه النذور من طعام 
وأموال وغيرهاء ووصل بهم الأمر إل حرجة فتنوايه» -حتى كادوا أن يعبدوه"". ومن 
الغريب أيضا في هذا الجعانب انشغال الرأي إئعام في تلك الفترة ببعض القصصس الخرافية 
اتي ليس ا أساس من الصحة» ققد أشار ابن إياس في أحداث سنة(5/الاها/ 1194م 


(1) للصدر تقسفو ص 6308090 . 
(1) الأدفوي» المصدر اسايق ص 701 و محمد أبو زهرة امرجم السايق؛ ص 184 
(5) ابن إياس» بدائع الزهورب جد: قالاء ص48 15--/11417. 
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إلى أن هناك فتاة حولت إلى رجل رتم الكشف عنها والاعتراف بها ومنحت اسم محمد 
فصارت رجلاً فأعطي إقطاعاً واعتمد من الرجال””. وغير ذلك من القصص الكثيرة 
التي أشيعت وتفشت في المجتمع ما أقضت مضاجع السلطان؛ والقضاة والرعية عل 
حد السراء. وهذا الوضح يزكد مسأئة الإغراق وبداية الانحطاط الفكري. 
ومن بين الآثار أيضا والتي يجب أن تذكر هي أن الطيقة الحاكمة لم تكن تعمل 
بنصوص الشرع الاسلامي الشريف » ما ترتب عليه ظهور الظواهر والأمراض. 
الاجتماعية السيثة حيث انتشرت وتهذرت في للجتمع» وأصبح من الصعب 
القضاه عليها » ومن تلك الآثار: ظاهرة الرشوة البراطيل » فقد ارتشى أغلب 
موظفي الدوئة ؛ وصارث المناصب تباع 2 حتى شد الأمر إلى ضير 
أهلهء ما جعل الفساد يعم والفتاوى الدينية تصدر حسب طلب الأمراء ترضية 
هم وتحليلا وتسهيلاً لهم . وهذا أدى إل إباحة المحذورات» والدليل تحليل أكل 
هم ا مخيول وشرب ال خمور وخيرها". 
ومن الآثار الخطيرة أيضا التي عززها حكم الأتراك المالبك في تلك القترة» انتشار 
ظاهرة حب الذكور والشغف بهم ؛ وصرف الأموال عليهم بشكل لا يوصف 
من فيل بعضص السلاطين والأمراء”"؛ وهذه الظاهرة دون شك هادمسة 
يحكم أنبا تمس الحياة الأسرية وتبدد وجودهاء فهو مرضص 
اسجتماعي منهي عنه وبحرم في الشرع الإسلامي ولكن بعضن الماليك مارسوها 
يشكل كبير مما جعل منها ظاهرة عامة لا ينبغي السكوت عنهاء هذا حاول 
البعض الآخر من السلاطين عاريتها ؛ خصوصا يعد اتتشارها بين طرائف 
الصونية؛ وهذا أدى إل منع وتحريم دخمول الصبيان المرد إلى أماكن الصو: 


(1) الصادر تقد صن ه38 

(؟) السبكي: المصدر السايق» ص18 9/1- 1/7 4القريزي: إضائة الأمقه ص 101 - 011 152 . 

(5) السيكيء المصدر السايقه 185 

(4) المقريزي : السلولئء جدلاء ق 78:1 - /4 ؛ العبني» للصدر االسابق» جلا ص8 1٠١‏ جساا 
7 

(5)الأدفوي» المصدر السايق» ص 544 + قاسم عبده قنسم ماهية الحروب الصليبية: صن ١‏ 7 . 
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لم تكن تلك الظاهرة الوحيدة التي حسبت على الأمراض الاجتماعية » رإنها وجدثت 
اظواهر أشد خطورة ساهمت فيها الدولة ككيان مملوكي حاكم ‏ فقد تم تنظيم ظاهرة 
الدعارة ٠‏ التي تمارسها الخواطئ من النساء » حيث تم اعتهاد نظام الضمان وهم بمثابة 
الثقباء» من النساء والرجال » مهمتهم تسجيل أصحاب تلك المهنة ومعرفتهم ثم يقوم 
بمارسوها بدفح الضريبة المقررة للغامن ممشل الدولة فيسمح له بمباشرة عمله » رهذه 
العملية جعلت من تلك للمهئة مسموحاً بها تمارس في حانات خاصة وحارات معروفة » 
ولكي تحصل تلك المرأة على مقدار الغبريية للقررة يجعلها تتعرض للرجال في الطرقات 
من أجل ذلك" 

إن هذه الظاهرة أثرت ساباً مل الأسرة » وعلل عملية الزواج ؛ وبالثال على للجتمع ٠‏ 
وعهي كظاهرة أثرت أيضا على وجود النساء في المجتمع أصلاء وبالرغم من أن الدولة 
شحجعت هذا التشاط إلا أن نتائجها حسبت على النساء على أسامر, أن مرتكبات تلك 
المعصية ؛ وطغت تلك الصورة القائمة على وضع المرأة الحقيقي » وهذا دفع بالمصادر إلى 
ذكر تلك الأحداث » وريطها بصورة لارأة فصارت النساء معدراً لكل حالات الغش 
والنيانة واندعارة ؛ فقد ذكرت بعض المصادر في هذا الشأن ؛ أن اعرأة قامت بالزواج من 
رجلين في وقت واحد وعتدما علم بها عوقبت على مرأى ومسمع كل الناس حنى تكون 
عبرة للنساء الأخريات”": كما أثرت تلك العملية على خروج النساء وصرن مقيدات إلى 
درجة كبيرة جدأء عل عكس مارسات تلك المهنة: واللاتي يبدو أنين كثيرات؛ فقد أسأن 
إلى المظهر العام» ممادفع ببعض العلراء للتنييه على تلك الظاهرق. وخ_صوصا تلمكارين 
الذين يؤجرون الدواب ذلناس كوسيلة مواصلات» ققد أغرتهم المبالغ والأجور العالية 
التي تعطيه الهم تلك النساءء ومنعوا من أصطحاب النساء إلى الأماكن الخالية من 
الناس". وعلى الرضم من تلك الدعوات المطالبة بمحارية تلك الظاهرة من قبل العلهاء 
وبعض السلاطين إلا أن استمرارها كان حقيقة لا يمكن إذكارهاء روجودها في المجتمع 


(1) ابن (ياس؛ بدائع الزهوره ج (ءق لاص 0188 359 
(5) اللصدر تقس صن 194 
() السبكي» الكصادر اللسار ع 
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يحي إشارة واضحة عن انتشار التفسخ الاجتماعي» والعادات السيئق فقد رافق تلك 
الظاهر: انتشار واسع لتناول الخشيش وشرب الخمور» وهي عادات أصبحت 
مترطنة وتمارس في المجتمع. وفي نفس الوقت تعطي مؤشرات واضحة على الإخفاق 
السياسي للمماليك كحكام. بالرغم من نجاحهم الباعر في السياسة الخارجية وصدهم لكل 
الغارات وتحريرهم لكل الأراضي التي كان يسيطر عليها الفرنجة. 

8 . لقد عبر النظام السياسي العسكري المملوكي؛ عن النظام الطبقي الاجتماعي, 
فوصرل هؤلاء - الرقيق - إلى الحكم كان يعني وصول طبقة جلبت أساساً لتأدية 
المخدمات» ف اعل المجتمع العربي الإسلامي ودرجة الضعف التي وصل 
إليها أنتج ة. امسية دتحيلة؛ دم تربيتها وتدجينها لغرضس الحابة؛ ولم يكن 
إعدادها من متطلق تسليمها القيادة ولكن الظروف قادت المنطقة إلى تلك التتأئج» 
ما أدى إلى تولي هؤلاء الحكم فكانت النتيجة والمحصلة نجاحاً عسكرياً باهراً 
وخشلاً اجتياعياً كبيرً» نقد قضى هؤ لاء على ما تبقى من رمز الخلافة والخليغة , 

إن الحاجة كانت ملحة لقيام تلك الخلافة بعد سقوطها ني بغداد سنة (67ه/ 

م) كغطاء شرعي للمماليك؛ قهم أصصحاب الفضل في ذلك الإحيا وهذا أعطاهم 
الشرعية في اختيار الخليفة» وخخلمه في الوقت الذي يريدرن» يل وصل الأمر لدرجة أن 
الأمراء تطاواوا عليه ووصفوه يصفات فاحشة, كيا قرر بعضهم نفي الخليفة إلى قوص 
سنة(ة/الاه/ 1750م )0: وهذا يعبر عن السلطة المطلقة تلماليك؛ وبالرغم من أن هذا 
القول يتحدث عن الوضع السياسي إلا أن الخدف العام هو إظهار نوعية الطبقة التي تحكم: 
التسليم بكونهم حكاما نتج عند خطل اجتماعي كبير» في كونهم رقيقاً أصلاء وفي كرنهم من 
مناطق تختلف في العادات والتقاليد عن الإقليم الذي حكموه. والتباين في العادات 
والتقاليد والنزبية: وغيرها جعل منهم طيقة تتأي بنفسها غن المجتمع ولا تتعامل معه إلا 
في إطار السيطرةء وهذا خطلق مشاكل كبيرة جدا منها أن أغلبهم كان لا يجيد العربية؛ مغلق 
اللسان» فوسيلة التفاهم بيئهم وبين الرعية كانت موقوفة على المترجم”. كبا أن ظاهرة 


(1) اين إيامى: الصدر السابق. 
(1) عبي الدين بن عبد الظاهرء المروض الزاهر» ص 88 ؛ النويري» للصدر السليق: ج "1 ص 18814 
ابن إيامس» اللصدر السايقه ج ١‏ ءق لاو ص 79/21:31 
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الماليك تطورت ولم يعد المماليك يربون في الإقليم وإنيا أصبح جلب الرقيق يقعصر عل 
كبار السن الأجلاب أو الجلبان3» وهذء الخطوة رفعت عنهم الصفة الاجتباعية التي كانت 
تلصق بهم في كونبم يربون في بلاد إسلامية» تأعداد الجلبان الكبيرة كانت دون شك تمري 
أعداداً كبيرة من المغامرين والباحثين عن المال والثروة باعرا أنفسهم كرقيق من أجل 
الاستفادة اللاحقة في الإقليم وهذا خلق مشاكل كبيرة في كونهم أصبحوا عتاة وفساة لا 
يحترمون السكان» وهذا ما يفسر عدم احترامهم فلشرع الإسلامي أصلاً. 
4 ومن الآثار المترتبة على وجود الأشراك المالييك اعترادهم الإفنا. عل المذاهب 
أوتجاوزا 
لكثير من الأمور الدينية» قد اعتمد الناس عمل اتباع الأسهل رخخصوصا عد 
ارتكاب المعاصي مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولحم الخيل” وغيرها . 
أن الغترة التي عاشها الإقليم تحت حكم دولة الأتراك الماليك الأولى في الغترة الواقمة 
بين (44-748/اهم/ 176٠‏ - 11847 م) تعبر عن -حكم الطبقة العسكرية الإقطاعية 
المنحكمة في الإقليم والمستعينة بأرياب القلم وأمحاب الشروة؛ فهي تناج تقدم مرحلي 
حجاء استحجابة لظروف العام الإسلامي الخارجية: فانعكس ذلك على الوضع الداخلي 
الذي كان يرزح تحت الطبقية فكون اقباهاته وعلاقاته على ذلك الأساس؛ وماهذه 
الدراسة إلا مجرد وقغة من قسمن وقفات: حاول الباحث من خلالها عرض بعض المسائل 
التي رأي ضرورة طرحها وتسليط الضوء عليها؛ باعتبارها جزءامهرا من تاريخ أمة. فهي 
مرحلة مفصلية» وهي بداية التكبات والتراجع التلك الأمة» قحكم امالك الغرباء 
ماهو إلا مرحلة من مراحل التدخمل الحنارجي الذي غييت فيه الأمة وحياة المجتميع 
العربي الإسلامي. 


(1) المفريزي» الذهب المسبوك ص 148 
(1) التويري» المصدر السابق جب +" ص 311 
(]) السيكيء للصدر السايق» ص 108-1017 
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إن قضية الخوضص في المسائل الاجباعية قضية جد مهمة؛ ولكنها درن شاك تحتاج بل 
كم هائل من المصادر والمراجع المتنوعة بحكم اشتياها على نواحي حياتية يصعب دراستها 
الكونها دراسات اجتباعية إنسائية صادرة عن البشره وما يزيد صعوبتها هر كونها أحدائاً 
من المافي نقلها بشر أيضا. ولكنهم لم يصنعرهاء وإنيا تقلوهاء قهي جرد أحداث 
تداخخلت فيا بينها فأفرزت ذلك الزخم من العادات والتقاليد والسلوك والأنياط 
ودراستها عن بعد أي من عصر إلى عصر بجعل متها مجرد حاولة استقراء راستجلاء حقيقة 
الماضي البعيد؛ ومهما يكن من أمر ذلك الماضيء قن هذه الدراسة وهي تقف أمام خط 
النهاية تعرض مجموعة من النتائج والتي جاءت كمحصلة تبائية مام عرضه نجملها 
إجمالاً ونقدمها في إطار نقاط وهي على النحر اكتالي : 

١‏ - إن مسمى مصر لم يكن يطلق على كل الإقليم؛ وإنم| كان يطلق عل مدينة يعينها. 
وبالرغم من بساطة هذا القول وبدبييته إلا أن عدداً من المؤرخين المحدثين وقعو. 
في الخلط فقد قدموا أعبالا تاريخية تتحدث عن المجتمع العربي الإسلامي في إقلجم 
مصر يشكل عام وجاءت عناوين دراساتهم تحمل مسمى مصر ويجتمع المصريين؛ 
وفي هذا خلل كبير» بسبب عدم وجود هذا التفريق أصلاً وتلك الإتليمية عبر 
مراحل التاريخ الإسلامي؛ فلم يكن هناك ما يسمى بالمجتمع المصري؛ أن 
العراقي ....إلخ» وإنيا وجد مجتمع عرب إسلامي والخنصوصية أوجدها المكان 
فحياة المجتمع العربي الإسلامي في إقليم مصر تختلف عن الحياة في أي إقليم أخمر 
وبالعكس. ويضاف إلى ذلك أن الإطار السيامي الذي كان يضم كل الأقاليم 
الإسلامية واحد. إذاً الاختلاف والخصوصية فرضها المكان ولم تفرضها عروق. 
بشرية» أو مساحات إقليمية عددة . 

١‏ - أوضح الكتاب أن المجتمع العري الإسلامي في مصر لم يكن مقاقاً. كما حاول 
البعض إظهاره » فهو مجتمع عاصمة الدولة العربية الإسلامية. والتدثق البشري 
والهجرات ل تتوقفه وم تفتصر تلك المجرات عل العرب وحدهم. بل دلت 
أجناس كثيرة إلى المجتمع » الآمر الذي جعل عملية الامتزاج والتداخل تطرأ بين 
كل العناصرء ول يتوقف بناء للجتمع على عنصر معين بل شاركت كل العناصر 
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بحيث كانت كل العناصر مؤثرة ومتأئرق: وذلك التداخل أدى إلى وصول 

طبقة المالبك الرقيق إل الحكم؛ وهذا يعبر عن كثرة العناصر» وعن عدم وجود 

أي توح من الخصوصية عند أي عنصر من العناصر التي عاشت في الإقليم 

" - وصول الأتراك الماليك إلى الحكم قدم نمو ٍ عن البئاء الطبقي الصارح 
الذي كان موجوداء وهو يعبر في نفس الوقت عن مدى التسامح والتعايش اللي 
أظهره أيناء الإقليم من حيث قبولهم بذلك الانقلاب في الصفات في كون الأرناء 
يصبحون حكاما: وإن كان هذا الول مرقوضا عند الأعراب اليدو وعيروا عنه 
بالفروج عن السلطان إلا أن الأغلبية من أبناء المجتمع عاشوا في ظل ذلك الوضع. 

؛ - إن وصول الأثراك المإليك إل الحكم كطبقة في الظروف التي تحدثت عنها 
الدراسة » ومن أماكن مختلفة من العالم » جعلت هذه الطبقة تنطوي على نفسها إلى 
-حد يعيد ؛ وتتعامل مع الطبقات الأخرى » ينوع مين القسوة والجدية » حتى 
تضمن لنفسها الاستمرار والبقاء في الحكم ء ولمذا لوجدت من حوها ترتيياً 
طيقيء يني عليه المجتمع » وهذا الترتيب العليقي خضيع لعملية القرب والبعد هن 
الطبقة المحاكمة ‏ كيا انه كان يقاس من زأوية تبادل المنافع والكزايا الاقتصادية : 
وهذا يلاحظ من خلال العلاقات التي ارتبطت بها طبقة التجار بالمالييك ؛ فهي 
تقاس من جانب المردود المادي » وما وفره التجار من حركة اقتصادية للدولة ؛ 
كما تقاس درجة القرب والبعد تلك بالنسية لأرباب القلم من القضاة الفقهاء: 
والعلماء. فهم الجهاز الوظيفي الذي سير الدولة » وكان حلقة الوصل بين 
النسلطان والرعية » فهم بعثاية وسائل إعلام الحكام فقد استخدموا المنايره 
والمساجد ؛ والمدارس » والأسواق » وغيرها للدعاء تلسلطان بدوام النصر 
والعزة» كيا قدموا الدين ف الإطار الذي يريده السلطان » وأوجدوا الفتاوى التي 
محلل الحرام وتحرم الحلال ء وهنا يجب التذكير أن هناك مين العلياء من عار 
وحاول الخهر بآرائه ولكنهم قلة : فتعرضوا للسجن » والاعتقال والنفي ؛ أما 
بقية الطيقات والطوائف والعناصر الأخرى فإنها كانت من الرعية التي 
وتدفع الغرائب والمكوس وتتعرض للمصادرات والتتكيل والقتل والاسترقاق 
مثل الأعراب البدوء وأهل الذمة . 
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* - النظام الماليكمي نظام اجتياعمي غير طبيعي أوجدته الضرورة الخدديية 
والعسكرية» فقد خضع المماليك فعملية (التدجين) والتريرة المرجهة » وهذا النظام 
فرضه الوضع السياسي القائم حيث كان يمتم على الساسة ضرورة اتباعه من أجل 
استكثار المباليك » وهذا أدى في التهاية إلى تطور هذا النظام بحيث اقتصر جلب 
الماليك على الكبار في السن الجاهزين حمل السلاح . فحمل هؤلاء معهم عادات 
وتقاليد ولغات شعويهم ؛ وهذ! فرض ألياطاً حضارية عغتلفة على المجتمع العربي 
الاسلامي. فقد سجلت تهاوزات على أعداد كبيرة من للماليك ؛ كما أظههر هؤلاء 
عدم احسترامهم للشرع الإسلامي » وشجع بعضهم الآخر عل الدروشة 
والشعوذة وزيارة الاضرحة والقبور ؛ تما جمل خخصوصية التفكير الإسلامي 
تتحرف وتعلن عن بداية الانحطاط الفكري . 

٠‏ - لقد أدى التفاوت المادي وتمركز القوة والمال في يد الطبقة الحاكمة إلى احتلال 
الموازين وخصرصا الاجتماعية ؛ بحيث أصيح امال والغنى يمثلان الانتياء إلى 
الطبقة الحاكمة والفقر يمثل الانتياء إلى العامة الفين نظر إليهم على أساس أنهم 
أرياش » وسوقة وعوام ء ويم يكن لديهم أي تقدير أو احترام من قبل السلطان 
ومن يتبعه ء وهذا النفاوت هو الأساس والجوهر والحد الفاصل الذي كان يفصل 
بين العلبقات في المبتمع. كما أوضحت الدراسة أن العادات رالتقاليد الخاصة 
بنوعية المأكل ٠‏ والملابس وغيرها ء نشأت لدى كل طبقة على حدة ؛ وهي في 
الأساس مرتبطة بالمستوى المادي » لهذا تفاوت مقدار الصرف والبذخ والإسراف 
من طيقة لأخرى , وصولاً إلى الحاجة زالفاقة والعرز عتد أقل الطبقات مردوداً . 

- لقد وقف المؤلف عند سياسة التفريق التي انتهجتها الطبقة الحاكمة مع العطوائف 
الديئية الموجودة في المجتمع » ولكن ذنك التفريق ل : أمن قبل المأليك 
وحدهم وإنيا كان بداقع من قبل كل شرائح اللجتمع ‏ والسبب يعود إلى المسترى 
الاقتصادي المتميز الذي تمتع به أهمل الذمة »كما أن تبوأهم أرفع المناصب في 
الدولة أثار بقية المجتمع ء ما أدى إل الضغط على السلاطون لكي تسلب 
من هؤلاء تلك المزاياء ونجيح ذلك الضغط العام فكانت النتيجة طرد أهل الذمة 
من الوظائف الديوانية ٠‏ وتقيدهم ببعض المطائب الجائرة : والني تحسب على 
سياسة الاضطهاد » وبالرغم من ذلك لم تكن تلك الإجراءات دائمة الحدوث » 


وإنما كانت وقتية سرعان ما تزول عتدما تهدأ الأمور » وربما كانت تلاك السياسة 
مدخوعة بنوع من الرد والتوتر العام اللي عاشت المتطقة وخصوصا في عملية 
حوب الدولة مع الفرنجة والصليبيين. 

4 - استنثار الطبقة الحاكمة بكل الامتيازات السياسية والاقتصادية » جملها تفرض 
نسفاً اجتراعياً أسس عال المرتبية . آسياد ‏ وأتباع . وهذا التمط ؛ دفع بأعداد من 
أبناء الطبقاث الدنيا لترك أدوارهم التي كانوا يؤدونباء ولجآوا إل المدن التي 
اكتظت وازدحمت بساكنيها ٠‏ وهذا خلق طبقة أخرى من الفقراء والعاطلين عن 
العمل قكانت العييجة والمحصلة انتشار ظاهرة الحرافيش » والزعر ‏ التي كانت 
غير مرغوب فيها بالرغم من استخدامها من قبل يعض السلاطين وختصوصا 
عندما يريدون تصقية بعض الحسابات مع خصومهم . 

4 - إن تلك الأوضاع والسئبيات وا ممارسات التي مارسها الماليك كتحكام أثر عل 
الاحتفالات والمناسبات الاجتياعية » وكأنها جاءت كنتانج عكسية : فقد اعتبرها 
سكان الإقليم وكأنها لحظات هروب من الواقع الماش » تقد ضخمت تلك 
المناسبات » ومارس خلالها المحتفلون شتى أتواع الفرح والسرور مما جلها ترج 
عن المعتادء وتنشأ شعلاها عادات اجتراعية سلبية وصلت إلى درجة العبث واللهو 
والمجون »كبا أن الماليك استغلوها أحسن استغلال فصارت تلك المناسيات مجرد 
عروض عسكرية لنمواكب والملابس وإظهاراً نلقرة والسطوة التي تمع يها 
اللماليك . وما يضاف هنا أيضا: أن تلك الاحتفالات والمناسبات لم تعن الذكرى 
نفسها وإنما نظر إليها على أساس أنها كيف من الترفيه؛ وكم من الطعام ؛ ذالم 
تكن مسأئة نوعية الاحتفال ينظر إليها ء حيث تداخلت احتفالات المسلمين مع 
أعل الذعة , والعكس صحيح . 

٠١‏ - أما وسائل الترفيه فيا هي إلا انعكاس حياة الترف والبذخ الذي عاش فيه 
المماليك ققد منت الفرجة ذلعامة دون المشاركة » لأ الوسائل ارتبطت 
ارتباطاً الحباة العسكرية المملركية » كما أن البعض حاول تسخير تلك 
الوسائل لغرض التقد الاجتراعي للممارسات الخاطتة والتي كانت في المجتمع؛ 
ولكنهالم تجد الآذان الصاغية بسحكم تبذر تذك السلبيات في المجتمع . 


و7 بجي 


١١‏ - أظهر المؤلف إن تلمرأة دور محرريآ في المجتمع؛ تم التركيز عليه مع قيام 
الدولة» ولكن ذلك الدور أخذ يخبو كلما تأكد وجود الماليك في الحكمء رما زاد 
الآأمر سوءاآ تحامل المصادر على النساء وخصوصا نساء العامة التي ألصقت بن 
انتهم والشائعات » الأمر الذي دفيع الدوئة معاقبة النساء بالسجن والإعدام 
مثلهن مثل الوججال رعل العكس من ذلك بالنسبة فنساء الطبقة الحاكمة اللاي 


نظر إليهن نظرة إجلال وتقدير . 
١‏ - أثرت ظاهرة كثرة الجواري سلباً على الحياة الاجتياعية ‏ فقد وصلن إل مراتب 
لم تصل إليها الحرائر » وحللن حلهن كزوجات وأمهات . 


- أما ما يتعلق بالآثار المترتبة على الطبقية» فهي كثيرة أهمها سيطرة السلطان 
والأمراء على السلطة في الإقليم بشكل مطلق ولم يراعوا حرمة الخليفة» والرعية» 
وتلك السيطرة ترتب عنها صراع مستمر حول من يتزعم وهذا خلق آثارا سلبية 
كتيرة كيا أن عدم معرفة الماليك بالسياسة أدى إلى زيادة الضغط على الطوائف 
الدينية مما زاد الهوة بين تلك الطوائف وبين المسلمين: كبا ساعد هذا النظام على 
أنتشار الخرافات والبدع وهذه العملية أثرت على نوعية التذكير السائد في تلك 
الفترة. كيا ساعد هذا النظام أيضا على انتشار الأمراض الاجتياعية الخطيرة؛ مشل 
الرشوق والزناء واللواط وشرب الخمر وغيرها . 
وأخبيراً فإن هذا الكتاب وني مماولة جادة منه لعرض بعض القضايا الاجتماعية ذات 
المنشأ السياسي» يرى ويوصي بضرورة تحديد المفاهيم وإعادة استقراء التاريخ بشكل أكثر 
عمقاً؛ من أجل الوقوف عبل طبيعة الأحداث وحقيقتها دون الادعاء من مؤلفه الوصول. 
إلى تلك امرحلة ‏ خصوصاً على مستوى دراسة تاريخ الأتراك الماليك فهناك فضايا 
مازالت تحتاج إلى دراساث وأبحاث مطولة وجادق تكون بعيده عن الإقليمية وعن 
التضعخيم والزيادة» وهذه الدراسة إذ تنهي مشوارها عند هذا الحد فإ. 
طرحت بعض السائل ذات الأخمية بحيث تتقف وتصوب» ونقيم: 
فالغاية لا تدرك؛ ويبقى المحقق دون الطموح . 
والله من وراء القصد 


الملاحق 


قائمت اسماء سلاطين دولت الأتراك المماليك وستوات. 
در حكمهم 
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4 | (مكس بام 1ك لال 
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ال 0 
]فلات لمحم ةكد مقكلم 


لم سا هنا اهن 
5 | مكح ووحارع1كوكت4 
٠١‏ | نوك حكحمم نوكر تكتلم) 
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11 | لمشحسي ١‏ لسار هة لوطل 
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14 | زفءلاس1 الإصارة سك لكل 
١‏ | تالاه االاسا لعل للطلم) 


الاسم 

السلطان الملك المعز عزالدين أييك ابداشتكير التركياني 
الصالحي. 

المتعصور نور الدين على بن امعز أييك. 

الظفر سيف الدين قطر. 

الظاهر ركن السدين أبر انتج يسبرس البندقداري 
الصالبي. 

السعيد ثاصر الدين أبر لمعل محمد بن بركة خالا بن 
برس 

العادل ددر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس» 

التتصور سيف الدين قسلاوون الألفسي العلائسي 
الصلاحي. 

الأشرف صلاخ النين خليل قلاوون. 

الناصر محمد بن قلاوون (سلطته اليل ). 

.العادل زين الدين كتبغا المتصوري 

التصور حسام اللدين لاجين المتصسرري 

الناصر حمد بن كلاوون (سلملته الثنية) 

القفر ركن الدين ييرس ابدائتكير 

الناصر محمد بن قلاوون (سلطت الثالئة). 

السنطان الك التصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر 
ممق 


سوه 


74 لمم اكلا وجلم4 الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر عحمل.. 
(1ؤلا- :باع 11849 - 1149م) | الناصر شهاب الدين امد بن التاصر حمد. 
وباج باهم 1847 - ه4لم) | الصائح عاد الدين إسياعيل بن الناصر محمد. 
4-9470 لام 184 - 9743م) | الكامل سيف الدين شحبان بن الناصر محمد. 
48-407 لاه 11017 3147م | المظفر زين الدين حاجي بن قالاوون. 


1-74 هلاى/ 1490 - 1881م | الناصر بدر الدين أبى للعالي حسن بن الناصر عمد 
شلك الأرل) 


| (اثلادههلاه/1501- 1706م | صلاح الدين صالح بن عمد ين قلاووا. 
) 


اا-5 +لاهم/ 1884 1151م) | التاصر حسن بن عمد بن قلاوون (سلطنته الثانية) 


4-10 الام 111- 8+8ام) | المتصرر صلاح الدين محمد ين حاجي. ا 


(14-لالاهم 1خم1 -119/5م) | الأشرف زين الدين أبوالمعالي شعبان ين حسن بن محمد 


قلاوون. 


(دبص-كملامم ٠5‏ - 141(م) | المتصور علاء الدين عل بن شعبان بن حسين. 
04-9ام/ 1741-1741 | الصالح زين الدين حابي __ 


ثبت بالمصادر والمراجع 
أولاً: اللخطوطات 
- شمسى الدين ححمد بن دانيال الموصلي» طيف اللخياله رقم الميكدروة 
أدب» دار الكتب للصرية» القاهرة: مصر . 
ثائياً: المصادر العربية 

-١‏ أبو الفداء عاد الدين إسياعيل: (ت 7" الاها 171م)» المختصر في أخبار 
البشرء دار المعرفق بيروت ( د. ت ) مج: جا 

؟- أبو شامة» شهاب الدين عبدائ رحمن إسماعيل؛ (ت716ه/ 1757م)؛ كناب 
الروضعين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية تحقيق محمد حلمي حمد 
الموسسة المصرية العامة للك أليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة؛ مصرء 
(ددتي جك 13 

- ابن الأثيره أبي الحسن عل بن أبي الكرمء (ت ٠‏ 7ه/ 1777م): الكامل في 
التاريخ: طلاء حققه نخبة من العلماء: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
(دءت) جه 

4- ابن السبري غريغوريوس الملطي؛ تارخ مغتصر الدول» ط#؛ دار المشرق» 
بيروت» لبنانه 1481م 

5- اين النقاش؛ أبو إمامة محمد بن علي» للذمة في استعيال أهل الذمف تحقيق؛ سعد 
ابن حسين عثيان» القاهرة» مصرء 1555م. 

- ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر (ت44لاه/ 44 17م)؛ تاريخ ابن 
الوردي» المطبعة الحيدريقه النجف» العراق» 1975م ج 7 . 

/- ابن [ياس. محمد ين أحمد (تك ٠‏ 4ه/ ؟ 16١‏ م): بدائع الزهور في وقائع الدهور, 
تحفيق؛ محمد مصطفىء افيئة العامة للكتاب» مصر 1927م ج ١‏ ق؟. 


#رمس ك ماني نزهة الأمم في العجائب والحكم؛ تحقيق» محمد زيتهم محمد 
مكتية مدبولي؛ القاهرة؛ مصي. 1995 م. 


0ك 


4- ابن تغري بردي» جمال اندين أبي المحاسنء (ت4 لامعا 1414م النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء الموسسة الخصرية العامة القاهرة: مصرء (د.ت) 
جلو ف ولك 

-٠‏ سه الذليل الشافي على المنهل الصافيء ط)؛ حققه؛ فهيم حمد 
علوي؛ دار الكتب المصرية: القاهرة؛ مصي 1485ب جك 7. 

ابن حبيب؛ النسن بن عمر بن الحسن (3لالاه./ /ا/1709 م تذكرة النيبه في أيام 
المنصور وينيهء» حققه. محمد محمد أمين؛ دار الكتبء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ مصرء 1917/5م. ج(اء 7 

-١‏ ابن نخرذائبه» أبر القاسم عبيد الله (ت١٠‏ اه 1 1كم)ء المسالك واليالك» 
ليده كهقام . 

"7- ابن خلدون» عبد الرحمن» (ت88 ٠‏ 4ه/ 4+7 ١م‏ ): العبر وديران المبعدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من قوي السلطان الكير؛ دار 

ته لبنان» 1541م مجه 


القدمة: دار ومكتبة الحلال» بيروت» لبناقه ٠‏ لام + 

ابن خلكان» أبي العباس شمس الدين أحمد بن عمد (ت اها 1147م): 
.وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» حققه؛ إحسان عياس» دار الثقافة» بيروت» 
البنان» (د.ات ) مج 031لا 


- ابن دقياق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر: الانتصار لواسطة عقد الأمصار في 
تاريخ مسصر وجخرافيتهاء الجنة التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» 
بيروته لبنانء (د.ت )رق 700 


/ا١-‏ ابن سباط؛ حمزة بن أحمد عمره لإت475ه/ 1615م) , صدق الأخبار تاريخ 
اين سباط» تحقيق عمر عبد السلام تدمر؛ جروس برس» طرايلس» لبثانة 
ةب جك 7 

8- ابن ظهيرة ؛ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة: تحقيق» مصطفى السقاء 
كيال المهندس: دار الكتبه مصرء 3934م 


29س 


ابن عبد اللتكم أبي القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله (ت لاه اها + باجرم)ء فتوح 
مصر وأخبارهاء مطبعة بريل» ليلق * 19م 

-٠١‏ ابن عبد الظاهر: تعبي الدين (ت 147ه/ 1745م): تشريف الأبام والعصور 
في سيرة املك المنصورء حققه» مراد كامل» راجعه؛ محمد النجاره الجمهورية 
العربية المتحدق» (د. ت) . 

-!١‏ ل «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهره تحقيق عبد العزيز 
الخويطر الرياضش» السعودية: 141/5م . 

ل- أبن ماقي الأسعد » (ت7١8ه/‏ 704١م)‏ قوانين الدواوين» حقفه؛ هزيز 
سوريال عطية» مكتبة مدبوفي» القاهرة مصرء ١194م.‏ 

"؟ - ابن واصلء جمال الدين» (ت88 4 لاه/ 17486 م): مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب محقيق» جمال الشيال» دار القلم؛ القاهرة؛ مصر (د. ت ) ؛ جد 

4؟- الأدفوي؛ أبي الغضل جعفر بن تعلب (تط4/اه/ 1147 م): الطالع السعيد 
الجامع أسياء نجباء الصعيد» طاء تهقيق» سعيد محمد حسن: الميعة المصرية 
للكتاب» مصيرء ١110م‏ 

10 الأسدي» محمد بن محمد خايل» التيسير والاعتبار والتحرير والاخثيار فيا يجب 
من -حسن التدبير والدصرف والاختيار» نحقيق؛ عبد القادر طليات؛ معبمة 
مخيمره دار الفكر العربي» مصرء (د.ت ) . 

الأنصاري؛ شمس الدين عبد الله محمد أبي طائبء (ث/الالاها 1137م 
نخية الدهر قي عجائب البر والبحرء مكتبة للثئي؛ بغداده العراق» ا د. ث  )‏ 


- اليلائري» أبو امسن فتوح البلدان 2 
مام 


الجدة التراثه مكتبة الهلالء 


و 


ل- الحسوي؛ شهاب الدين بن أب عبد الله ياقوت: (11750ه/ 1144م)؛ معجم 
البلدانه دار صادرء بيروت» لبنائه 597 3م مج 8 . 


ا لمج 


4 الدوادار بيبرس» (ته 7الاه/ 4 57م )0 زيدة الفكر في تاريخ الهجرة؛ تحفيق» 
زبيدة حمد عطاء عين للداسات والبحوث الإنسائية؛ مصره (د. ت )؛ جه 

٠‏ - السبتيء القاسم بن التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق عبد الحفيظ 
منصورء الدار العربية للكتاب» مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسمء ليبيا - 
تونسء #لاقام . 

1- السبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت ١‏ لالاهم/ 155م)» معيد النعم ومبيد 
النقمء طلاء تحقيق» على النجار» وتخروةء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ مصرء 
كققلمء 

7- السيوطي» جلال الدين» (ات١41ه/ ٠5‏ 16م)» بلبل الروضة: تحقيق» نبيل 
عمد عيد العزيزء المكتبة الإنجلو مصرية: القاهرة مصرء 1941م - 

ل سسء تاريخ الحلفا راجعه جمال حمود مصطفي» دار الفجر 
فلتراث» القاهرة؛ مصرء 1459م 

4- الطوسي» نظام الك سياست نامة سيرة الملوك ترجمة» يرسف حسين يكاره 
دار القدس» بيروت» لبنات» (د. ت ) - 

6- الظاهري؛ غرس الدين ليل بن شاهين؛ زبدة كشف المالك وبيان الطرق 
والمسالك» صححه؛ بونس راويس؛ مطبعة الجمهودية؛ باريسء 1894م . 
- العمري» تسهاب الدين أبوالعباس بن فضل الله (تءة ؛ لاه/ 4/١‏ 11م)» 
مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ط ا تحقيق» عبد الحميد صالح مدان 

مكتبة مدبوقء القاهرق: مصر؛ 1440م جه 7. 

/- العيني» بددر الدين محمود (ت46ه/ 1401م )» عقد الجمان في تاريخ أعل 
الزمان تحقيق» محمد محمد أمين الفيثة المصرية العامة للكتاب؛ مصرء 1841م 
ج473 

- الفاسي. الحسن بن الوزان» وصف إفريق 
الأخضرء دار العرب الإسلامية: بيروت: لبنان 1927م . 


وو سس 


اء طلا ترجمة محمد حجي» محمد 


4"- القزويني» زكرياء بن محمد (ت43اه/ 11481 م)» آثار البلاد وأخبار العباد؛ 
دار صادرء بيروت؛ لبنان» ( د..ت ). 

-*٠‏ القلقشندي. أبي العباس أحمد ( ت871ه/ 1414م مآثرالأنافة في معالم 
الخلافة مط 1ء تحقيق؛ عبد الستار أحمد فراج؛ عام الكتبه بيروت: ٠154م‏ 


١4ل‏ سءنهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. دار الكتب العلمية» 
بيروت:» لبنان» ( د. ت). 

1 اء صبح الأعشى في معرفة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة 
القاعرق معبرء ( د.ت ): جش. 

4- الكتبي» محمد شاكره فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق؛ إحسان عياس» دار 
الثقافة بيروت» لبتاث» (د. ت )» مج( 7 


4 - اللواتي؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بطرطة: تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار: دار صادره ييررث» لبئانه 14374م. 

5؟- المقريزي» تقي اندين أحمد بن على» (ت40هه/ ٠44١م‏ ) المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء تحقيق» محمد زينهم: مديحة الشرقاوي؛ جداء 1 7 مكتبة 
مدبوني» القاهرة» مصرء 1441م 

+4-عللسسسء إشاثة الأمة بكشف الغمق قذدمف يامر سيد صالحين» مكتبة 
الآداب القاهرة مصرء (د. ث) . 

/ا#-سء البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب» 
المجيد عابدين» عالم الكتبء القاهرق مصرء 1571م . 

4- .ل السلوك لمعرفة دول الملوك : ط؟ء صححه محمد مصطفى 
زياد جبنة التأليف والترجمة والنشرء القأعرق مصر؛ 1481ب جاء 7 . 

49- له الذهب !لمسبوك في ذكر من حج من الخلفاء واكلوك: 
جمال الدين الشيال» مكتبة الثقافة 


تحقيق 


*9- النويرجي؛ شهاب الذين أحمد عبد الوهاب ات 7”الاهار 1777 م): تباية الأرب 
في فلون الأدب» تحقيق محمد ضياء الدين: الميعة الصرية للكتاب؛ مصرء 
1417م جدة لاج "1 تحقيقء حمد عبد اهادي شعيرة: 1945م ج71 
تحقيق» الباز العريني» 1941م 

اليعقوي» أحمد يعقوب. (ت44اه/ 47م)ء تاريخ اليعقوبي» طلا دار 
صادر؛ بيروت» لب 

ثالث : للراجع العربيّ 

-١‏ أبو زهرة» محمد؛ أبن تيمية حياته وعصرء آراؤه وفقهه دار الفكر العربي؛ دار 

الثقاقة العربية للطباعة: مصرء ( د. ت ). 
7- أبوزيد» سهام مصطفى» الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العري إلى نهاية 
العصر المملوكيء الميثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: مصرء 1587م , 

8- أمين: أحمد؛ قاموس العادات والتقاليد والتعايير المصرية» مكتبة النهضة المصرية. 

القاهرة مصره 01٠1م‏ 
4- الأشقرء عمد عبد الغتي» نائب السلطنة المملوكية في مصرء اطيثة العامة للكتاب» 
القاهرق مصرء 954١م‏ 
ه- الجرجاوي: محمد بن محمد؛ تاريخ ولاية الصعيد في العصرين المملوكي والعثهاني» 
تمقيق, أمد حسين النمكي؛ دار النهضة المصرية. القاهرة» مصرء 188/6 م. 
+- العداد » محمد حمزة إسياعيل السلطان المنصور قلاوونه ط؟؛ مكتبة منبوليه 
القاهرة: مصرء 1442م . 

- الخربو طلي؛ على حسني» مصر العربية الإسلامية, مكتبة الأنجدو المصرية 
القاهرة» مصر ( د ت). 

8- اللنولي؛ أمين» محمد مصطفى.زيادة» وآخرون» تاريخ الحضارة المصرية: المؤسسة 
المصرية العامة للكتاب» القاعرة: مصره لدت )) ميج ]. 


ف 498 ام مج 1 


وسح 


4- الريطي» مدوح عيذ الرحمن» دور القبائل العريية قي صعيد مصرء مكتبة مدبرل» 
القاهرة مصر ( ددات ). 

٠١‏ - الشربيني» البيومي [سماعيل» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر 
السلاطين الماليك. الميثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ معبرء 14919 مء جا 

-١‏ الششتاويء محمدء متتزهات القاهرة في العصرين افملركي والعثان: دار 
الآفاق العربية» القاهرق مصرء 1949م. 

- العبادي؛ أحمد مار في التاريخ العباسي والفاطمي؛ النهضة العرببة» بيروت» 
البنان د.ا ت). 


١ه‏ قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشامء دار النهضة العربية 
م 

14 العريني» السيد البازء الماليك» دار النهفبة العربية للطباعة والنشر» بير وته 
البنان7د.ات )6 

5 العفيفي» عبد الحكيم: موسوعة ٠٠١١‏ منينة إسلامية » مكتبة الدار العريية 
للكتاب» مصرء ١٠16م‏ 

الكيالي؛ عبد الوهاب» كامل زهيري؛ الموسوعة السياسية؛ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء مطيعة المتوسطء بيروت» ليئان: 181/4 م. 

/17- الوقاد؛ محاسن محمذء اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة» الهيئة 
المصرية للكتاب» معيرء 1959م . 

- له الطيقات الشعبية في القاهرة المملوكية: الحيثة المصرية للكتاب: 
فصر 1998م 


9- بدويء جمال» الصعائيك على عرش مصر نظرات في تاريخ الماليك. مكتبة 
الزعراء للإعلام العربي» القاهرة؛ مصرء 1155م . 

١‏ بودبوسء رجبء القاموس ( سيامي ) الدار الجياهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» سرع الجياهيرية العظمي؛ 3478م 


ف 200 


1- توني» يوسفء معجم المصطلحات الجغرافية: دار الفكر العربي» دار الثقافة 
العربية» القاهرة» مصرء( د. ت). 

7 -جرجس» فوزي» دارسات في تاريخ مصر السياسي» القاهرة ؛ مصرء 1862م 

17- مسن على إبراهيم تاريخ الماليك البحرية: ط؛ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرةء مصر 14913م. 

4 حمدان. جمال؛ شخعبية مصر دراسة في عبقرية الكان»: مكتبة النهضة اللصرية» 
القاهرة» مصر +141 م. 

8 رزق» علاء طه عامة القاهرة في عصر سلاطين الماليك؛ عين للدراسات 
والبحوث القاهرة» مصرء 07٠0م‏ . 

- زقلمة؛ أنور ا ماليك ني مصرء مكتبة مدبوثي؛ القاهرة. مصرء 1558م . 

/- مسليم» مود رزق» عصر سلاطين الياليك ونتاجبه العئمي والأدبيء دار 
اسنيامي للطباعق 1978م, جف 103 , 

4 صادق عبد الرمن أمينء شيخ الشيوخ بالديار المصرية في الدولتيين الأيوبية 
والمملوكية مكتية عالم الفكر» القاهرة؛ مصير؛ 1181 م. 

عاشورء سعيد عبد الفتاح؛ المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار 
النهضة العربية؛ مصرء 19915م. 

6 العصر الماليكي في مصر وانشام؛ دار النهضة العربيف مصر 

محقلم 


0 


الظاهر بيبرسء اخيئة المصرية ثلكتاب» مصرء 1١٠1م‏ . 
77- عبد الرازق ٠‏ أحمد المرأة في مصر المملوكية: افيئة المصرية للكتاب» القاهرق. 
مير 1554م 


7- عبد العاطيء عبد الغني محموى التعليم في زمن الأيوبيين والمالياك» ط؟ء دار 
المعارف القاهرة» مصرء ٠ ١‏ لام 


و د 


14- عبد العزيزء نبيل محماء المطبخ السلطانيٍ زمن الأيوببين: والماليك» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاعرة ؛ مصرء ( د.ت ). 

الطرب وآلاته في عصر الأيوبيين والماليك: مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة . مصرء ٠192م‏ 

+م-لسسبء الملاعيب في عصر سلاطين الماليك» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة , مصرء 0017 لام. 

7 سه رياضة الصيد في ععر سلاطين المالييك؛ مكتبة الانجلو 
المصرية؛ القاهرة » مصرء 1495م. 

4- عيد النبي؛ ناجلا محمدء مصر والبنادقية العلاقنات السياسية والاقدصادية في 
عصر ا ماليك» عبن للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية ؛ القاهرة ؛ مصرء 
لعللم 

- عطاء السيد محمد أحمف إقليم القربية في الععر الأيوييين والمياليك: الفيئة 
المصرية العامة ثلكتاب» القاهرةء مصرء 17١١1م.‏ 

- عطاء عثران على ممسدء الأزمات الاقتصادية في العصر المدوكي وأثرها 
السياسي والاقتصادي والاجتياعي: لفيئة اخصربة العامة للكتاب, القاهرة» مصرء 
(ددت). 

-١‏ قاسمء عبذه قاسمء أهل الذمة في مصر من الفتح العربي الإسلامي حقى نهاية 
الماليك» عين للدراسات والبحوث الإتسانية والاجتماعية ‏ القاهرة » مصرء 
اام 

47- سسسسء فراسات في تأويخ مصر الاجتباعي عصر سلاطين اليالياك» 
ط!؛ دار المعارفه القأهرة, مصرء 0527 

4- سلس س»ء بعش مظاهر الحياة اليومنية في عصر سلاطين الياليك» 
موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, دار اللعارف للطباعة والنشر» سوصة» 
توفس» 1994م. 


اا ل بوه 


6 


44- لبه ماهية الحروب الصليبية» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتاعية ‏ القا 


مصرء 1481م . 


5؛- لب ءعل السيد على» الأيوبيون والمماليك التارينخ السسيا. 
والعسكري» ط؟: عين للدراسات والبحرث الإنساتية والاجتياعية ؛ القاهرة » 
مصر 1440م . 

40- ماجدء عبد المنعمء نظم دوثة سلاطين انياليك ورسومهم في مصرء ط؟ ء مكتبة 
الأتجلر المصرية؛ القاحرق مصرء 191/4 م: ج231 7 

'40- ممموده عل السيده الجواري في مجتمع القاعرة المملوكيء ايثة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة» مصرء /184م.. 

48- موسىء السزب» وحدة تارخ مصرء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت» لبنانه 1917م 

4- نصسار» لطفي أحمدء وسائل الترفيه في عمصر سلاطين المالبك في مصرء الميئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة مصرء 1455م. 

-0٠‏ وهيبة» عبد القتاح محمد» الجغرافيا التارعيةء طلاء منشأة العارف: الأسكندرية» 
(ددث) 5 

رايع المراجع المعريت . 

-١‏ براور» يوشع عالم الصليبيين؛ ترجمة؛ قاسم عيده قاسمء محمد خليفة حسنء عين 
للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية: مصرء 1495م . 

؟- رانسيران: متيفن؛ الحملات الصليبية: ط ]1 ترجمة: نور الدين خليل؛ القاهرة» 
صر (د.ات )ل جلك 

ا- زابوروفى ميخائيلء العصايبيرن في الشرق » ترجمة» إلياس شاهين» دار التقدم؛ 
موسكوء الاتحاد السوفيتي 6 195م. 

4- كاهنء كلود. الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة» أحمد الشيخ» سينا 
للنشر مصرء 1448م 


95س 


*- كلدوزيه؛ موريس» تاريخ الحضارة العام القرون الوسطى ترجمة: يوصف آسعد 


داغر فريدم داغر» متشورات عويدات» بيروت» لبنان: 1576١ب‏ جاا, 


- مايره هائس أبرهارد؛ تاريخ الحروب 

الغاتح للجامعات» طرابلس: ليبياء ٠149م‏ 

/- مكفرسول. ج. و الموالد في مصرء ترجمة عبد الوهاب بكرء الحيثة المصرية العامة 

للكتاب» القاهرة مصر؛ 1584م . 
4-موير» السير وليمء تاريخ دونة الماليك في مصرء ترجمة حمود عابدين؛ سليم 
حسن مكتية مدبولي» القأهرة » مصرء 1448م . 

9- مير: لوسي» أمم جديدة؛ ترجمة» تحمد مرسي أبى الليل » دار الفكر العربي مصيره 

تكلم 

-٠١‏ هايد. فء تاريخ العجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطى؛ ترجمة؛ أحمد 

رضا محمد الهيثة المصرية العامة للكتابه مصرء 1441ب ج01 237:13 4. 
خامساً: الدوريات 

-١‏ التفوريء أمينء ( أجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملركي )» مجلة 
الدراسات التاريخية» العدد 0 لسنة ١‏ مة ١م‏ دمشق؛ صوريا. 

؟1- عاشورء سعيد عبد الغتتاحء ( صور من متمع القاهرة ني العصور الوسطى )1 
المجلة التاريخية المصرية, الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ مجلد ؟١ (١‏ د. 
ات )» القاهرة مصر 

لييبء صبحيء ( سياسة مصر التجارية في عصر الأيوييين وللماليك ) المجلة 
التاريخية لمصرية» الجمعية المصرية للدراسات التاريخيق جلد 18 14؛ مطبعة 
الجبلاري. القاهرق مصيء 1547م. 


ترجمة: عاد الدين غائم» يجمع 


ايو 


م 


ك1 
978-977-10-2910-6 
الترقهم/ 


مزإللتكت 


التاريخ الحقيقي هو ما تصنعه العامة وليس ما ترسم 
معالمه الدول والأسر والطبقات: وإذا كان تاريخ آمة 
يتحدث عن حقبة معينة تحمل اسم دولة أو فئة أو 
مجموعة معينة دون بقية المجتمع مثل المماليك فإن 
هؤلاء لا يمثلون إلا الجزء دون الكل؛ فالتاريخ ليس 
حكراً عليهم: ومن يكتب تحت عناوينهم إنما هو يؤرخ 
إلهم دون سواهم ... 


